







, 


لاملاشا مك 


ل كيهب اكيز 2 


9و5 الوبة 1 ؟ ١ 2 © 1١‏ 7 


فاتيك 


6 ٍ ْ 3 
_-- ث لا 6 ص عه ص 





تاليف 
يسو وى يبتكا لكل سو 
حادم العام السريفٌ بَالمِلرالحرام 


(ح)محمد علوي المالكي » 1577١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المالكي » محمد علوي 
شريعة الله الخالدة : دراسة في تاريخ تشريع الأحكام ومذاهب 
الفقهاء الاعلام / محمد علوي المالكي ‏ مكة المكرمة » 4577١ه‏ 
14 ص ؛ 4 اسم 
ردمك : 5145:0-559-٠088-!/‏ 
-١‏ الفقه الإسلامي - تاريخ ؟- الشريعة الإسلامية أ. العنوان 
ديوي 00,9" ١11/1444‏ 


رقم الإيداع : ١477/1446‏ 
ردمك : 1450-4-85 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 

دكا عمف وكا اله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: 

فهذه محاضرات دينية») ودروس علمية في تاريخ التشريع الإسلامي. 
وعمدتي في هذا الميدان الإمام العلامة الفقيه المخقق الشيخ محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي صاحب كتاب «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي» فقد انتخبت ولخصت معظم المسائل منه. فهو اللباب بل 
هو الأصل في هذا الباب. نفعنا الله بالعلم النافع آمين. 


كته 


المالكي الحسني 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فاعلم: أنَّ الفقه الإسلامي جامعةٌ وَرابطةٌ للأمّة الإسلامية» وهو 
حياتهاء تدوم مادامء وتنعدمٌ ما انعدم» وهو جزء الا يتجزأ من تاريخ حياة 
الأمة الإسلامية في أقطار المعمورة» وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة. 
ومادته الأولى القرآن الكريم. 

ومن خصائصها: لم يكن مثله لأي أُمٍ قبلهاء إذ هو فقه عام بعر 
لحقوق المجتمع الإسلامي» بل البشريء وبه كَمُلٌَ نظام العالم» فهو جامع 
للمصالح الاجتماعية» بل والأخلاقية» هو بهذه المثابة لم يكن لأي مد 

من الأمم السالفة» ولا نزل مثله على نبئٌ من الأنبياء فإن فقهنا بين 
الوا" الشخصية التي بين العبد امد صلاة» وصومء 0 
دحج ونظافة ) (كغسل البدن كل من الجنابة. أو للجمعة» أو للعيدينء 
أو بعضاً وهو الوضوء عند أداء الفرائض الخمس في اليوم والليلة). وَسَنّ 
أمور الفطرة من: جتَانِء وَقَصّ شارب». وسواكء وتقليم أظافرء وَنتف 
إبطء وحلق عانة. 

ففي «صحيح مسلم"'' عن سلمان رضي الله عنه» قال لنا المشركون: 
إني أرى صاحبكم يُعلمكم» حتى يعلمكم الخرّاءة؟! فقال: أجل» إنه 
نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن الروث 
والعظام» وقال: ١لا‏ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». 

وأرشدنا الفقه إلى تجميل الثياب فى الجمعة والعيدين» ومس الطيب 
وآداب الأكل والشرب» وما يُؤكل وما يُشرب ومالا يُؤكل ولا يُشربء كما 
أرشد إلى تحسين حال المجتمع العام؛ فأرشد إلى مايحفظ الصحة»ء 





)1١(‏ رواه مسلم. كتاب الطهارة. باب الاستطابة (؟7557). 


وتجنب مايضرهاء وات الأخلاق؛ نأمر بالصدق في المعاملات» 
والوقاء بالحقوه والعهودء وأوجب ترك الذنوب من زنى وخمرء وغيبة 
ولميعة وقذف.» وسعاية») وشهادة زُورء وانحرافٍ في الأحكام. أو 
تحريف لحلال» أو حرام: وغير ذلك . 

فلو أنَّ المسلمين (اليوم) عمِلوا بأحكام الفقه والدّين كما كان آباؤهم, 
لكانوا أرقى الأمم وأسعد الناس! . 

كما أنه جعل للفقراء حظاً من مال الأغنياء بالزكوات والكفارات. وهذا 
أسا سس مين يغني المسلمين عن المبادىء المستوردة كالاشتراكية وغيرهاء 
كما أنه أصل كثير من الأعمال الخيرية التي تأسست لها الجمعيات الكبرى 
في أوروبا وأمريكا. 

كما شرع الحج ليحصل اجتماع عَامٌ لسائر الأمم التي تَّدِين به» ليستفيد 
بعضهم من بعض علومّهم وأحوالهم. » فيتعاونوا ويتآزرواء وفي ذلك إعانة 
لأهل الحرمين الشريفين» ليكونا مركزين عظيمين للإسلام؛ كما شرع 
اجتماعات أخرى أصغر وأيسر ذ في الجمّع والأعياد. 
بين كيفية تأسييين العائللات ؛ فندب إلى الزواج. وحث عليه» وبين 

العقود التي تعتبر زواجاء وشروطها من وَليّ وَصداقء» وشهود. 
لامي فهو زنى» أو قَريبٌ منه في حق الأمة - دون الرسول ككل فله 
في ذلك خضوضيات تت 

ورخص في الطلاق لما عسى أن يقع من تشاجر الزوجين» وما يتعلق 
بذلك من نحو إيلاءٍ وظهار. 

كما بَيّنَ أداب دخول البيت من الاستئذان والسلام» وجعل احتراماً 
خاصاً لكل إنسان» وهو ما يُعَبر عنه بالحرية الشخصية» وسدل الحجاب 
بين الرجال والنساء الأجنبيات» محافظة على النسلء» وإبعاداً للظنةء 
وإراحة لكل ضمير 

وجعل ضوابط للنسب والقرابة والرحم» ومن يُعَذَّ قريباً من سبك أو 
رحمك؛» ومن لا. 

حتى الولائم جعل لها آداباً. 


بِيّنَ أحكام المعاملاات من بيع ) وإجارة. ورهن» وقٌرض» وَقراض» 
ا المالية التي تقتضيها القاعدة الن 
8 مبنى علم الاجتماع البشري. وهي: أنَّ الإنسان مدني الطبع» 
اج إلى أبناء ده نير قر قد إلى الك الحماعات: المتفارنة دن 
هذه 0 على الاقتصاد. مَانْعْ من الربا الذي به خراب الجمهور من 
الأمة» كما أنه مُبِيّدٌ لفصل الخصومات» سواء في المال» أو الدماءء أو 
الأعراض . 
وَبِيَنَ مايلزم لحفظ المجتمع العام من نَصب الإمام» وشروط استحقاقه 
للامامة» ومايّجبٌُ له من الطاعة وعليه من المّشورة» والعمل بالشريعة. 
وإقامة العدل بين أصناف الرعية - مسلمين أو غير مسلمين - 
سي فجعلها خططاًء وهي الإدارات المدنية . 
ومنها: القضاءء فعدد للقاضي خطته. وبين للشاهد كيفية توثيق 
00 هي وتبيانها وعدم كتمانهاء كنا عله المحتسب» ثم 
بقية الخططء وحكم على من خرج عن طاعة ام أن يقاتل» وإذا اوقع 
حرب مع أمة أجنبية فبين القوانين الحربية» ثم السّلمية» وأمر بحسن 
الجوارء وإقامة الحدود على من أخاف السّابلة مثلاً» أو خالف نصوص 
الشريعة» وبين التأدييات والزواجر»ء والقصنا م ورفع الأضرار. 
وبالجملة: قد استقصى الشؤون الاجتماعية وبيّنهاء حتى دخل مع 
الرجل بيته» وحكم بينه وبين زوجتهء فبِيّنَ ماله عليهاء ومالها عليه. 
وفصل ما عسى أن يقع بينهما من الخصومةء» حتى حكم بين الرجل 
وولده» وبيئه وبين نفسه») حتى بعد مماته بين قسم ميراثه» ودفنه. 
وكفنه.ء وقبره» ثم أوصى بأيتامه خيراًء وبيّن كيف يُوصي على أولاده. 
وبين قدر مأ يُوصي به» وكيفية الجر على السّفيه والترشيد. 
كلَّ ذلك لينتظم أمر الحياة» ويعيش ش المُسلم عيشة مُنتظمة يتفرغ معها 
لإعداد الزاد ليوم المعاد. 
فالفقه الإسلامي نِظَامٌ عَامّ للمجتمع البشري» لا الإسلامي فقطء تامٌ 
الأحكام. لم يَدعْ شاذة ولا فاذة؛ وهو القانون الأساسي لدول الإسلام 


والآأمة الإسلامية جمعاء. 
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بن لساب ود اده النصوص. وصيانة ا ونزاهة القائمين تتنفية 
أوامره» مما لا يُوجّد الانء ودليل على ما كان لهاتيك الدول من التمسك 

3 دخلت الأمم الكثيرة في الإسلام أفواجاً واتنسعت دائرة الوسلام. 

نتشرت الأمة الإسلامية» مادة جناحيها من (نهر الفانج) في الهند شرقاً 

, ا ثم إلى أواسط أوروبا في زمن قليل؛ إلآ مر 000 
كانت تحضنها في العدل» وجمع شتات مكارم الأخلاق.» ومحاسن 
المعتقداث . 

وهذه التواريخ العربية وغيرها لم ينتقد وَاحَدٌ منها نظام العرب الذي 
0 عليه بل 0 بما لم يمدحوا به غيره» واقتبسوا منله )6 بككرةه 
الأمم على ما كان من الأكلفة فانصرفت عنها إليه. وثلت رن 
ملوكها لأجله. 

فالآمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه» ولا رابطة ولا جامعة تجمعها 
سوق رابطة الفقه. وعفيدة الإسلام. ولا تتعصب لأي جنسية » فهى دائمة 

فمهما وجد أهل الفقه واتبعوا كانت الأمة إسلامية» ومهما انعدم الفقه 
والفقهاء. لم يبق للأمة اسم الإسلام! . 

ويجب على كل أمة إسلامية أرادت سّنَّ قانون أو دستورء أن تراعي 
هذا المبدأ حفظأً للجامعة الإسلامية. 


يع الإسلا 
م6 
سي 


القرآن 
السنة 
لببيقة :١|‏ 
النبوية 


مصادر التشر يع الإسلامي 


مصادر التشريع الإسلامي أربعة : 
الأول: الكتاب» والثاني : السنة» والغالة: الإجماع. والرابع : القياس . 
وسنتكلم عن كل مصدر من هذه المصادر بما تيسر لنا إن شاء الله . 


أولا : القرآن 


هو: اللفظ المُنزل على النبى كلل المنقول إلينا بين دفتي المصحف» 
ترا 


واعلم؛ أنَّ القرآن العظيم هو المّادة الأولى للفقه كما سبق. 

وذلك أنه الحجة العظمي يثنا وبين :زيتاء:.وهو الخبل المتين الذي لا 
نجاة لنا إلا مادمنا متمسكين به» وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها. 

قال الله تعالى: 

وَأعْتصسجُوأ بل الله بيصا وكا درفأ 4 [آل عمران» الاية .]٠١7‏ 


وقال تعالى: َ 

« لهَدأَرَنا َم كنبا فيد دَكيم ألا تَْقِنُوست* [الأنبياء. الآية .]٠١‏ 

وقال تعالى: آ 

« وَأتَبَعوأ لور الَذِى أَنْزلَ ممه أَوْلتِيِكَ هم الْمُْنِحَُْ » [الأعراف» الاية 
/ا6١].‏ 


وقال عَلَئاد : 
اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسُنة نبيه»”''. 


- رواه الإمام مالك في «الموطأ» بلاغاًء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر‎ )١( 


١ 


وفي الجامع المعيار» عن الإمام المازري: 

القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الأحكامء ومفزع أهل الملة ووَزرهي. 
وابة رسولهم. ودليل صدق دينهم. 

وإن حجيته ووجوب العمل به؛ هو المعلوم لدينا بالضرورة» ولا 
يحتاج لوقامة برهان» وذلك هو معنى التمسك بالدّينء وآياته تنيف على 
ستة آلاف آية» جلها متعلقٌ بالتوحيد والأدلة الدالة عليه» ورد عقائد الزيغ 
والإلحاد. وإثبات النبوات والمعاد. ووصف أهواله: والنعيم والجحيم». 
والوعد والوعيدء وأخبار الأمم الماضيةء والوعظ والتذكيرء والثناء على 
الله وذكر آلائه؛ وبيان صفاته العلى. وأسمائه الحس © وكيقية تسبيحة 
وتقديسه » وغير ذلك . 

والمتعلق من آياته بالأحكام الفقهية -كما يقول ابن القيم ‏ مئة وخمسون 
آية كذا في «إعلام الموقعين». وقال بعض العلماء: إنها نحو خمس مئة. 
وذلك نحو جزء : من اثني عشر منه. أي نصف السدس تة 

والحىّ : أنينا تيف عق بهذا العدة: 

قال ابن العربي في «الأحكام؛ عن بعضص كينا عه" إِنَّ سورة 55 
وحدها؛ مُشكملة على ألف أمر وألف لهي ) وألف حكم. وألف خبر» 
وميه لضي ا لا ليان باز 

بل فاتحة الكتاب التي هي سبع آيات» أخذ الأحكاء من خمس آيات 
منهاء وجملة آيات القرآن التي أخذ هو منها الأحكام ثمان مئة وأربع 
وستون آية مفرقة في مئة وخمس سورء ولكن معظمها في نيف وثلاثين 
سورة» لاسي الكريم . 

والقرآن لا :: تنقضى عجائبه . ولا تنحصر أحكامه. ولا تزال كل يوم 
تظهر منه 0 فسا مادام المفكرون في الوجود. وما من جيل» بل 


50 . والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة وابن عباس مع اختلاف اللفظ 
”١8( )9"/١(‏ و9١"‏ ). 


١١ 


مامن أحد يتدبره إلآّ ويظن أنه المُخَاطب بهء وعليه تتنزلٌ أحكامه 
وإشاراته» لأنه قول رب حكيم»؛ أحكم الحاكمين سبحانه! . 

سئل سيدنا علي - كرم الله وجهه -: هل عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا 
كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء. 4 أو ما في هذه الصحيفة)0؟. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «رْبّ خامل فقهء إلى من هو أفقه ا 

وإذا راجعت أبواب الفقهء فقلما تجد بابا إلا وَأصله مقتبسنٌ من القرآن 
العظيم صراحة» أو إيماء . 

قال في: «المعيار» عن الشيخ أبي لايق إن للقران ترولا ونتريلة: 

أما النزول: فقد تم بموته عليه الصلاة والسلام . 

وأما التنزيل -على الوقائع واستنباط الأحكام-: فلم يزل إلى آخر 
الدهر . 

وفي ذلك يقول الإمام علي بن محمد الحبشي : 


صر 


تَنؤّلهُ على العلماء بَاقٍ لديهم وهو مُتقطع النّرولٍ 


ب 


ل لا 
نزول القران 


وقد نزل القرآن جملا جملاء وآية آية ثنرنا. وربما تزل عشر آيات أو 
أكثر على حسب الوقائع والقضايا التي كانت تقع للمسلمين» فين القرآن 
أحكامهاء وكثيراً ما كان الصحابة إذا نزلت 77 تسارعوا للسؤال عن 
حكهياء فينزل القرآن أو 0 : السّنة» فيسارعون للامتثال» فيكون ذلك 
أثبت في أذهانهم؛ وأرسخ في قلوبهم. وبذلك رد الله على الكفار الذين 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب العلم. ٠‏ باب كنابة العلم )١١١(‏ عن أبي جحيفة وهو السائل. 
)٠(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)25١١80()187/0(‏ وأبو 5 ١م‏ ام 0 25). 
والترمذي (7/0) .)5١507(‏ وابن ماجه )85/١(‏ (110) من دوي ويد بن ثابت» 
وهو جزء من الحديث . 
قال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. أه. 


١ 


اعترضوا إنزاله متجما بقوله: 
« وَدَالَ الذي كَمَرُوا لكا نل عله لمان جخلة وده ححَدَلِكَ يت يد ماك 
ورَبَلنه تَرْتيلا» [الفرقا.. الاية 37"]. 


وقال: 
9 وقرءانا فرقه قرام عل الئاس عل مَك وَتَرَلَنهُ نزِيلًا» [الإسراءء الآية .]٠١5‏ 
وقال تعالى : 


ل 


« وما كت لَتَلُوأن قو ين كت ايلك إن راب النتيائرت » 
[العنكبوت» الاية 4 ]. 
وإذا تصفحت آيات الأحكام: وجدت فيها أجوبة على أسئلتهم : 
مَسْمَفْسُويكَ هل أنه بُْتِيحكَُ فى ألْكلداة4 [النساء الآية .]١175‏ 
« وَيِسَحَلُوبك ماد يْفِمُونَفَلٍ ألْمَمْو» [البقرة» الاية 19؟]. 
7 - عن لمر ألْحرَامِ وال د قل فِتَالٌضِ و كبيةٌ4 [البقرة» الآية 11 ؟] . 


مرصة 


7 # يَسَعَلُونك عَن لاحل هلَّىَ مَاقِيثٌ لِلنّاس4 [البقرة» الآية 189]. 
وهي أربع عشرة آية وردت على هذا النسن:: 


نعم فيها أية واحدة في سؤال اليهود عن الروح وليس فيها جواب 
وإنما فيها تفويض الأمر إلى الله . 

© وَيسْعَنُوندك عن الروج قل الروح مِنْ أَمْرِ رق 4 [الإسراءء الاية 86]. 

وذلك كله تعليع للأمة» فبقيت سُنَّة» إذا نزلت تازلة؛ رفعوا السؤال 
لأهل العلم» فأجابوا بما علمواء أو قالوا: لا ندري. 

وكثير من آيات الأحكام ليس فيها (يسألونك): ولكنها كلها لأسباب 
ونوازل وقعتء» فبَيّتها علماء التفسير في أسباب النزول» وهو عِلهٌ خَاصّ 
يستعان به على فهم القرآن» ولا سيما ما ثبت منه بطريقٍ صحيح. أو 
حسن ء فهو حُجْة في التأويل: 


١ 


كِتَابةٌ القرآن 


اعلم ؛ أنَّ كتابة القرآن هي أول تدويزٍ للفقه على الحقيقة» والقران قد 
كيب كله على عهد رسول الله كل بغاية الإتقان ولم بق من آي 
دونت ورثّبت في محلها من سورتها بلا خلاف» وكان للنبي يَكهِ كناب 5 
يَبلغونَ أربعة وأربعين كاتباً» على مافي «سبل الهدى والرشاد) للشامي. 
وعدّهم واحداً واحداء ونظم العراقي بعضهم في «(ألفيته)» وبين ين أسماءهم 
صاحب 1 الأعني” أيضاًء وغيره. 


لخ “سه 


منهم . : زيل د بن ثابت» ا بن كعب» ومعاوية بن أبي سفيان » وَأنق 
بكرن وعمر ») 0 وعلي» وغيرهم رضي الله عنهم . 

وكان العا دوق بالكتابة في المدينة قليلين» ٠‏ لكن لما أسر أعيان مكة في 
وقعة بدر» جعل النبي يق في الفداء مالآء ومن لم يجد فدية» غلم عر 
من صبيان المدينة» وهكذا انتشرت الكتابة وكثر الكَتّاب» ولكثرتهم لم 
كوريخار مخلبة عله الصاذة والسائم من بترم بهذا العمل المهم . 

ومن ألزمهم لرسول الله علد : زيد بن ثابت» كان إدا نزل قرآن على 
النبي يَلِ أتي بهء فأملى عليه في اللخاف"'؟. والأديم» وجريد النخل» 
والوع. العظامء وغير ذلك» لعدم الكاغد”"؟ إذ ذاك عندهم . 

ال ببقى في منزل رسول الله ل وياخد الكَاتبُ منه 
على عهد رسول الله 6 

ومنهم . : ١-ابن‏ مسعودء ١‏ - سالم مولى أبي حذيفة, 7"- زيد بن ثأبت» 
598 بن كعب» - معاد بن جبل . 5-أبو الدرداء. /ا- أبو زيد» 
4- أبو بكر الصديق». 94-عبدالله بن عمرو بن العاص» -٠١‏ أبو أيوب 


اللكاف«السجعارة الرفاق» 
)٠(‏ الكاغد: القرطاس. 
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الأنصاري. -١‏ سعيد بن عبيد» 7- مجمع بن جارية» وغيرهم. انظر 
«الإتقان). 

ثم بعد رفاته عليه لصا"ة والسلام جمع تلك الكتابة - التي كانت 
الل ا ري ا والذي تولى الجمع 

نق ايقن ولم يكن لأبي بكر رضي الله عنه في هذا الجمع. مواق أنه 

ل 

قال المحاسبي: كمن وجد أوراقاً مُفرقة في بَيتِء فربطها بخيط . 

وكان له في هذا الجمع فضل عظيم في أمرين هامين : 

أولهما: إثبات النص القرابيو بصيغته النهائية» التى تمت في العرضة 
الأخيرة لرسول الله كله قبيل وفاته: ٠‏ 

وثانيهما: يمكن أن نسميه (التوثيق)» أي توثيق النّص المكتوب بعرضه 
على المحفوظ في صدور أكبر عدد من الصحابة . ْ 

وَرتب السور بعضها مع بعض» دون أيات السورء فإنها كانت مرتبة 
من لدن النبي كَلةٍ «بإجماع». 

نعم؛ فقدوا آيتين مما كان مكتوباً في بيته عليه الصلاة والسلام . 

وهما: آية التوبة: «الَقَد هكم رَسُولك ين أُنشْرِحِكُمَ 4 [التوبة: 


الأية .]١74‏ 
وآية الأحزاب: # من الْمَرمِينَ رِجَالُ صَدَقُوَأْمَا عَنِهَدُوأ أَسَّهَ عَلنَهِ * [الأحزاب» 
الاية 77]. 


ووجدوهما محفوظتين عند كثيرين يَحصّل بهم التواتر» لكن لم يكونوا 
يقبلون إلا ماوجد مكتوباً زيادة في التكتك فوجدوا الأولى مكتوبة عند 
أبي خزيمة امعاري ود ددا ان الأنصاري. فعند ذلك 
كل قن سيدا جنات نلق الاك اسه بقار ا د 
اليمان رضي الله عنهماء ونسخه في عدة نسخ. وفرقها في عواصم الإسلام» 
قصداً منه للنشرء وإزالة الاختلاف». وألزم الناس بالتلاوة عليهاء وَحَرّق 


١ا/‎ 


ماسواهاء إذ كان لكبار الصحابة مصاحف أخرىء يروونها عن النبي كَل 
بمعنى : أن لكل واحد مصحفه الذي يقرأ فيه» وهو خاص به» لأنها 
نُسحَتّفُ فبعضها يكون فيه شيءٌ من التفسير لغريبه» وقد يكون داخلاً في 
اللفظ القرآني» وبعضها فيه المنسوخ تلاوة» الذي لم يَمْحه صاحبهء إما 
اعتماداً على علمه به, وإما ظنآ منه أنه لم ينسخ. وبعضها فيه بيان اللفظ 
القرآني بلْغةٍ صاحب المصحف. فكل هذا أوقع الناس في الخلاف 


واللنسن” وهو الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى حرقها. 


وفع النّسخْ في القرآن 

نَدَمنا: أنَّ القرآن حَُجَةٌ بإجماع» فَيشْكلُ على ذلك مَسألةُ النّسخ . 

فنقول: النسخ لغة: الإزالة والتبديل. وفي الشرع : رع تعلق حكم 
شرعي بفعل بدليل شرعي » مع تراخيه عنه» وهو جائز عقلاً بلا خلاف» 
واقع في الكتاب والسّنة» خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني, وقد ا ه في 
دعوى أنه لم يقع في القرآن. 

وَحكمة النسخ : أن شرع الأحكام كثيراً ما يكون لمقتضيات وقتية» فإذا 
تغيرت» ناسب تغير الحكم لتغيرهاء رحمة وتخفيفاً من الحق سبحانه 
وتعالى» وقد لا يتغيث حال» ولكن يكون القصد التخفيف فقطء وقد 
يكون القصد التشديد في بعض الأحكامء كنسخ فدية الصومء» بتعيين 
الضنوم ‏ 

وحيث أثبتت ت المعجزة صدق الرسول عله نان الا قال كا م 
يَنسخ ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

أما حكمة بقاء تلاوة المنسوخ : فهو التّذكير بحكمة التخفيف. والامتنان 
بتلك النعمة» واستحضار تلك الحال السابقة» وثواب التلاوة والتعبد 
والإعجازء وفوائد أدبية. 

الاياثٌ المُتحَققٌ تَسحُها : 

والمتحقق من ذلك: اثنتا عشرة آية» أو نحوها: 
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الأولى: قوله تعالى: « كُيْبَ عَلْيْكمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَكْم ألْمَوْتُ إن تَركَ حَيرا 
لْوْصِيّة لِلْوِدَيْنِ ورين » [البقرة» الاية ]١86٠‏ الاية. 

نسخها قوله تعالى : يويك أله خ: ولد حكُمْ لدو ِثل حَظِ الانكيي 4 
[النساء. الاية ]١١‏ إلى آخر آيات المواريث . 

الثانية : قوله تعالى: اول الست يطِيشوته دي طْمَامُ : مِسَكين4 [البقرة: 
الاية ]. 


نسختها آبة: « قَمَن سَِدَ نك الذَّهْر مإِيسُدَة4 [البقرة» الآية .]١86‏ 

الثالثة:_قوله تعالى: 9 وَالْدِينَ يُتوَو مِنحكُمْ وَيِدَرُوَ أَرْونجًا وَسِيةٌ 
نجهم تن إل الله اسن [البقرة» الآية .]74٠‏ 

نسخ الوصية آية الميراث السابقة 

ونسخ . عدَّة الوفاة الخول الاية ة قليا: «وَالدينَ يُتوََوَ نكم ويَدَرُونَ وجا 
ريصن يأنفسهنّ أ َّ آبِيمَةَ أفَجْر وَعَعْيا © [البقرةء الآية 4 7] وقُدمت 0 
0 ار أن ترتيب آيات المصحف لم يكن على ترتيب النزول» 
بل هو بأمرٍ خاص من رسول لله َك ببإجماع . 

الرابعة : قوله تعالى: # وإن تُبَدُوأ ما ف شيك أو أَوْ تُحَمُوهُ يُحَايسبَك به 
ألنّدُ4 [البقرة» الاية 85؟]. 

نسختها آية : « لا يكلب أله نَفْسسا إِلَاوْسَعه]» [البقرة» الآ 85؟]. 

الخامسة: قوله تعالى: # وَالَدنَ عَنَدَتُ أَيَمنْكُمَ فَنَاوْهُمْ صِيب 4 
[النساءء. الاية 7 7]. 

نسختها آية : « وأُوْلُوا بار ء عه أَوْلّ بَعْضٍ في كِتنِ أو 4 [الأنفال» الآية 
60 /. 1 

ار قوله تعالى : © وال تأقرت الفتاعقة فن يسابِحكُم فَاسْتشيدوأ 

مهن يون به يَنحكّ بن شب وأ كني شرك إن الشجوب عن يتقو لط > 
[النساءء الاية .]١6‏ 

نسختها آية النور : # وَالَذنَ يمون أو ج404 [الاية 5]» وآية الجَلد وحديث 
الرجم . 


00 


السابعة: قوله تعالى: « يما الدِنَ امَنا لا يلُوا سَمَثيرَ أله وَلَا ألقّهَرَ 
كلَرَاء4 [المائدة» الاية ؟]. 

نسختها آبة البقرة: « يفوك عن لمر راو َل ةل لض هكبد » 
[البقرةء الاية /1ا١؟7].‏ 

الثامنة : قوله تعالى: #8 فَأحكُم بِيْتَمَ و أعرْض عَنَيم 4 [المائدة» الاية57]. 

نسختها آية : 3 وَأنٍ أحكم يتم يمآ أَنْلَ الله َه [المائدة» الاية 49]. 

التاسعة: قوله تعالى: # أو ءَاحَانِ من يرك * [المائدة» الاية .]١٠١5‏ 

سكن 1 «وَأَتْبِدُوأْدْوَىَ عَدَلٍ ينكد 4 [الطلاق» الاية ؟]. 

العاشرة: قوله تعالى: #9 إن يك ينك عِتْرُونَ صَدِرُونَ لبوأ مِأئَئيْنِ * 
[الأنفال» الاية 06" ]. 

نسختها الآية بعدها: #المَنَّ حَفَّفْ أله سكم وَلِم أرك فيكم صَعْفَا إن يكن 
مَنحكُم يَأَئَدَ صابرة يليوا ٠‏ مِأتَين* [الأنفال» الآية 17]. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 أنفِرُوأ حِمَاكَارَئِكَالا4 [التوبة» الاية١4].‏ 

نسختها آيات العذر. وقوله تعالى: # #وَمَا كارح الْمَؤْمِنُونَ لسَنفروأ 

حافَة» [التوبة» الآية ؟17]. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: « يكنا لذن َامْوَ ذا َم الرسول فَقَدْموا بين يدَىَ 
وس مَرَكةَ ‏ [المجادلة» الاية .]١7‏ 

نسختها الاية بعدها. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : ٠‏ لا ٍ# ريك يمل َك مدق ون تلق لوصحم ويم 
لَه ين ألدِينَمَمَكُ4 [المزمل الآية .]7٠١‏ 

نسختها الآية بعدهاء وهي قوله تعالى: لا اموأ ما يَْسّرَ ِنَ الما عَلِمَ أن 
كن مك دكا 4 الآية. ويمكن النزاع في نسخ فاه الآنة أيفياء لأنها 
ليست بصريحة في وجوب التهجد على من معه؛ حتى يكون نسخاً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : « لزانلا يكح إِلَارَانيَةَ أو مُقرِكه لَه لا ينكحهاً 
لادان أَوَ مُضْرِلِكٌ» [النور» الاية 7]. 

نسخها عموم قوله تعالى: #وأنكحوأ الأيمض 
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بك * [النور الأية 7"]ء 


و” 


وفي ذلك .نزاع أيضاً إذ يحتمل أن تكون أآية « الزن لا يكم إِلَا ايد 4 
معناها: أنَّ أنه ذلك: تلفيراء لا أنه حكمٌ ونْهِي فلا نسخ . 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: 8 لَايحلُ اك النْمَاء مرا يمد » [الأحزاب» 
الاية 67] الاية. 
ا 
590 كله إما من باب التخصيص 
وهو: إزالة الحكم عن بعض الأفراد دون بعضء أو من باب التقييد» أ 
نحو ذلك. وكان الأقدمون كابن حزم؛ يتسامحون فيسمونه: نسخاً. 


ل صر ل ال 


م إِنَا أَحلَلنَا لَك أَرُوبِجَكَ » [الأحزاب» الاية ]5٠‏ الاية» وفيها 


مرج عر ال يو 


ومن هذا المعنى: ما قاله ابن العربي من أن آية: # فَأفَتْلُوا المشركين» 
[التوبة الآية 5 نسخت مئة وأربعاً وعشرين أآية» فيها الصَّمُحّ عن الكفار 
والتولي والإعراض» والكفتٌ عنهم . 

َم اسع أقسام : ما نسح لفظه وبقي حُكمه نحو: ا 00 
5 فارجموهما ألبتة نكالاً من الله). وهي آية كانت في الأحزاب”' . 

يباتع أل ولق كعشر رضعات معلومات . 

وما نسح حكمه وبقي لفظه : كالايات السابقة. ولا : نسخ بالعقل ولا 
بالإجماعء لأنه لا يكون إلا بَعَدَهُ عليه الصلاة والسلامء 9 0 


ثانياً: السّئة السوية 


هى أقواله كَككِلْةِ وأفعاله, وتفريراته . 
حديث » وبسطها وتفاصيلها نحو أربعة اللاف حديثث كما ف (إعلام 
الموقعين». 





)”5٠/5( والحاكم في «المستدرك»‎ .)5١1١85( )١47/5( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
(ك موا خا /وام) وصححه . وابن حبان ون الاصححبحه )ا (الإحسان"/ ااا‎ 
.)لا16:-ا/1١50(‎ )؟19/١-*ا١١‎ /5( ولنسائى فى «السنن الكبرى»‎ .6©  0( 
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والسِّنَةَ في الدرجة الثانية بعد القرآن العظيم» ٠‏ لأنَّ القرآن كلام رب 
العزة. متَعبلٌ بتلاوته» مُعجرٌ ببلاغته طعي ابوت لتواتره . 

ولذلك إذا وجد قرآنٌ صريح » فهو مُقَدمٌ عليهاء وهذا مما لا خلاف 
له لذن العضيعاء: رضوان الله عنهم ناكانوا:يسالين: إلا عمًّا لم يجدوه 

مُصَرحاً به . 

واعلم : أنَّ السّنة مَعْمولٌ بها باتفاق من يُعْتدٌ به من أهل العلم» - ولو 
خبر أحاد - لقوله ا« وما ينَِقٌ عن اموي # [النجم. الاية 7]. 

وقوله : # وما ءَاَدَكه ايمول فَْدُوة» [الحشرء الاية ا]. 

وقوله : « لَقَدَ كأنَلَك فى رسول الهو أسوة حَسَكَة 4 [الأحزاب» الآية ١؟].‏ 

وقد كان يَكلَمِ يُوجَه رسله إلى الافاق بتبليغ الشريعة وهم فرادى» وذلك 
دَلِيلُ على وجوب العمل بالسّنة -ولو كانت خبر أحاد وقد عمل بها 
الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام حال غيبته. وأقرهم عليها وهي 
خبر أحادى ووجه مع عمرو بن حزم صحيفة إلى اليمن وهي 0 ة 
«الموطأ)”١©.‏ وعملوا بالسّنة بعد وفاته في مجتمعاتهم التي تعتبر ا 
وثبت احتجاجهم بها من طرقٍ كثيرة تبلغ القطعء مها لم يق معة ةتشك 
وَيَعْلمِهُ من يتتبع كتب الصحاح وكتب السير . 

وقال تعالى: # وَأَنلنآ ِلْكَ ألزْكرَ لِمْبينَ لئاس ما َل إِلَهِمْ 4 [النحل» 
الآية 45]. 

فالسّنة 7 عن هالخيل في القرانة لأنّ الشريعة كانت تنزل تدريجاًء 
لأجل الرفق 0 الأمّة كما سبق . 

ومن جملة الرفق؛ أن ينزل الإجمال» ” لم يأتي تفصيله. وكلٌّ ذلك 
موجودٌ في السّنة مُبين فيها. كما أن الت مده ع ماليس في القرآن 
استقلالاً . 

انظر إلى الإيمان جاء في القرآن الأمر به. وإلزام كل واحد أن يملأ منه 


)08-651/8( الموطأء كتاب العقولء» باب ذكر العقول (”8494/7). والنسائي‎ )١( 
(5865و5805).‎ 
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قلبهء ثم بَيّنته الشّنة بقوله ككِهِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره»”"2 كذلك الإسلام والإحسان. 

وانظر إلى الصلاة عِمّاد الدّين» أوجبها القرآن من غير بيان» وبينت 
السّنةَ عدد الصلوات والركعات وكيفيتها وشروطهاء وإصلاح ماقد يقع 
فيه الخلل منهاء ووضحت أوقاتهاء وكيف العمل في فوائتها. 

وماذكر في القرآن إلا ما هو إجمال من ذلك؛. كقوله تعالى: «يَناببا 
لبت حَامَنُوَأ ذا فُمَثمْ إل الصَلؤة فعسلا وجوه وَأَيْدِيَكمُ إِلَ المرافقٍ » 
[المائدة» الاية "] الاية. 

ففي القرآن بيان شرط؛ وهو الطهارة المائية» ثم الثّرابية. 

وأشار إلى شرط ستر العورة بقوله: «احُدُوا زِينتَكرٌ عِنْدَ كل مَسْجِرٍ »# 
[الأعراف» الاية .]"١‏ 

وإلى شرط استقبال القبلة بقوله: فَوَلٍ وَمْهَلَك كترَ الَْسْجد الْمَرَاءٌ 
وَحَيْتُمَا كُسْرَ كوَلُوأْوجُوسَكْ مَطْرَة4 [البقرة» الآية .]١55‏ 

ولكن هناك تفاصيل بَينتها السّنة. 

ثم أشار القرآن إلى أوقاتها بقوله تعالى: 8 فَسبَحَنَ الله حِينَ تمسورت 
َحِنَ تصَيِحْونَ * وَلَهُ ألحَمَدُ في سوبت وَالْدرَضٍ وَعَيِيًا ون ُظهرونَ 4 [الروم. 
الاية .]18-١1/‏ 

ولكن السّنة بَيّنت الأوقات بالبيان الشافي» بحديث بريدة”'2» وحديث 
ابن عمرو9ا رضي الله عنهم في : «الصحيح» وغيرهما. 

وأشار القرآن إلى كيفيتها بقوله: « أَركَعْوا وَسْجْدُوا4 [الحج, الآية 
/ا/ا] وقوله : # وقومواإِنَوكَدبْتِنَ4 [البقرة» الآية 778]. 


صم سير صر هه 


ولكن السّنة هي التي استوفت» فقَال عَكِةِ : «صلوا كما رأيتموني 


)010( رواه البخاري. كتاب الإيمان؛ باب سؤال جبريل النبي عدخ .)05١(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان ,.)٠١:9:28(‏ واللفظ لمسلم . 

(؟) انظر صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس (51). 

(9) انظر صحيح مسلمء كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس .)5١7(‏ 
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أصلى)7!' . 
وروى لنا أبو هريرة» ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» وأبو حميد 
الساعدي رضي الله عنهم وغيرهم؛ كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا الزكاة؛ أشار القرآن إلى وجوبها بقوله: 8 وَألَذِي ف أَنَوِْمْ حَق 


سم وو 


َعَلْوهٌ * لِسَآِلَِألْمََرُورٍ4 [المعارج» الآية 5-175 17]. 

ولكن من أين عَلمَ القدر الواجب؟ . عَلم من الشنة . 

قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت العيون أو كان عثرياء العشر. 
وما سقي بالنضح نصف العُشّر)”2 وقال: «وفي الرّكاز الي 

ويكنت الشّنة قدر النصّاب . 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقةء. وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوّرق صدقة؛ وليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة»”*' . 

وهكذا الصوم أوجب الله علينا في القرآن صوم شهر رمضان.ء وبيّتت 
الشّئنة أن المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين» ويكون تسعاً وعشرين . 

وأمرنا أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته» وأن من أفطر عامدا لغير 
عَذْر؛ تجب عليه الكفارة عند الإمام مالك مع القضاءء والقضاء فقط عند 
امون 

وهكذا الحج. أوجب الله في القرآن الحج على من استطاع» وبيّن 


.)571١( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري»؛ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء .)١57(‏ وفي 
مسلم نحوهء كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر (481). ْ 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس .)١5494(‏ ومسلم كتاب 
الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار .)17١١(‏ 

(54) رواه البخاري. كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة .)١5509(‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة (91/4و480) واللفظ للبخاري. 
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أركانه» فأشار إلى الوحرام بقوله تعالى : ا وَلَا لصوا روسكحَقٌ يلم امد م4 
[البقرة» الاية ]١97‏ إلى آخر الاية. 

وإلى وقوف عرفة بقوله: # هَإدَآ أَقَضْحُم ين عَرَفَدتٍ4 [البقرة» الآية 
.])١‏ 

وبين السعي والطواف بقوله: ظ ©#إدّ ألصّما وَالْمرْوَة ين سَعَر لل 4 
[البقرة» الاية .]١60/‏ 

وبقوله: # وَطَهّم هر بن للطايفيت والْفآبيت والرصحكم السُجود وج 4 [الحج. 
الآية 75]. 

بيّنت السّنة كيفية الإحرام وممنوعاته» وحدود عرفة» ووقت الوقوف 
فيه» وكيفية السعي والطواف. وعدد الأشواطء إلى غير ذلك. . 

ول ياه عليه الصلاة والسلام بقوله: «خذوا عني مناسككهو)”"' . 

وبينت الأحاديث النبوية التي رواها الصحابة الذين عاينوا حجّه تفاصيل 
ذلك» كابن عباس» وابن عمر» وغيرهما. 


السّنةٌ مستقلة في التشريع 


اعلم أن الحق عند أهل الحق أن السّنة مستقلة في التشريع. فقد يرد 
فيها ما لم يذكر إجماله ولا تفصيله في القرآن. كزكاة الفطرء وكصلاة 
الوترء وكحد الزاني» لأن آية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
حكمها حكم السنة؛ لأنها نسخ لفظها ولم ترو إلينا تواترأء وإن وقع 

فالسنة كالقرآن يثبت ثبت بها تحليل الحلال وتحريم الحرام: كتحريم الجمع 

بين المرأة 0 والمرأة وخالتهاء وتحريم لحوم الحمر الإنسية 
رسا ا ا م ا مي وما لا يحصئ كثرة. 


)غ2 الحديث بهذا اللفظط رواه البيهقى فى «السنن» (6/4؟1١).‏ وهو في (اصحيح مسلم». 
كتاب الحج. باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً (950؟١1)‏ بلفظ : 


«لتأحذوا عني مناسككم . غ2 
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أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة 


لا يخفى أن ما يوجد في الشريعة من الأحكام منحصر في خمسة : 

الوجوب» والندب» والحرمة» والكراهة» والجواز. وذلك أن أفعال 
المكلفين» قسم منها رضيه الله؛ وقسم سخطهء وقسم لا رضي فيه ولا 
سخط. فالأول يشمل الواجب والمندوب» والثاني الحرام والمكروه؛ 
والثالث هو الحلال. 

أما أسلوب القرآن في التعبير عن هذه الأحكام فإنه تارة يعبر ببعض 
الألفاظ المصطلح عليهاء كالحرمة والحليّة . 

قال تعالى: #حُرَّمَتَ عَلَيحْه ألمَيتَه4 [المائدة» الآية 7]. 
. < ولا موا لما تصِفٌ الْسِددكُمْ اكب هذًا لل وهنذًا حرام 4 [النحل. 
الاية .]١١5‏ 

« وَأَحِلَ لَكُم مَاورا لِك 4 [النساء» الاية 5 1]. 

ويُعبر في الوجوب بمادة (فرض». 

.]65٠ مَدَعِِنََامَافرْصْسَا عليه 4 [الأحزاب» الأية‎ «١ 

« مَدوْضَأمّهُ لكر يله أَنْيِك4 [التحريم» الآية 1]. 

وقد يعبر عن فرض ب «قضى» نحو: « #2 وَقصَى ريك ألانبدوأ إلا رياه 
[الإسراءء الاية 7؟]. 

ويُبر ب «كتب»» قال تعالى: 8 وَكِنَا عَلتِِمْ فآ أن النّفْس بالتقين 4 
[المائدة» الاية 460]. 

« كيب َلك الْقِصَاصٌ في الََْلّ4 [البقرة» الآية 10]. 

« بيك آلِيَام4 [البقرة» الاية "141]. 00 

وقد يُعَبر بالأمر ويُرادُ به الإلزام» قال تعالى: 8أمَرََلَامَبدَُا إلا اه 
[يوفنك» الآية 4 ]ء 

وقد يُعَبر بالأمر عن الطلب الأعم من الوجوب والندب؛ كقوله تعالى: 
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« #إناّ أله يَأمْرٌ بِالْمَدل وَالْهِمسس وَإبتاي ذى الْشرى وَبتى عن الْبَعَمَل 
لكر 4 [التحل ٠‏ الاية ]4٠‏ بدليل الإحسان وإيتاء ذي القربى. 


ويعبر ب «ينهى» عن حرم نحو: 8 إِنَمَا يتبلكم أَنّهُ عن لذن كلو » 
[الممتحنة. الآية 9]. 


وقد يعبر عنه ب ١لا‏ يحل»» قال تعالى: « لَايحِلٌ لكم أن تَرُوا ليسا 
11 [النساءء الاية 18]. 

وقد يُعبر عن الوجوب ب «على»» كقوله تعالى: # وين عَلّ عَلَ لتايس حِجّ 
آل بيت » زآل عمران. الآية /اة]. 

وقد فسرت ذلك السنة كقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله فرض 
عليكم م ٠‏ فحجوا)(' . 

وقد يعبر بعدم الرضا عن المنع» قال تعالى: # ولا برض لِعِبَادهِ لْكثْرَ » 
[الزمر. الآية /ا أ يمنعه ولا يبيحه بحال. 

والرضا لضدهء قال تعالى: < #ا لْمَّد رض أمَُّ عَن الْمُؤْم ومنت #4 [الفتح. 


الآية م١].‏ 
ومثله الحب» قال تعالى: ل +#لَاححِبٌ أَه ألْجَهْرَ بلسو » [النساءء الآية 
.]١‏ 


سي لس و سرج عبتن جر حر سير 


وقد يعبر بنفي الإثم عن الإباحة؛ قال تعالى: # هُمن تَسَجَّلَ ف يَوْمَيْنِ 53 
إِنْمَ عَلنِهِ4 [البقرة» الآية .]7١7‏ 


.]١11/ا“ من أضطرٌ عبرا وَكاعَادٍ قا م ء عََيْةِ [البقرة» الآية‎ ١ 


رت تل سل له كس سه سيرم الوسم 


هن حَافَ من مُوصٍ جنا أو إِنما مَأ َأَصَلَحَ بنَهجْ قل هم م عمد # [البقرة. الاية 


.]١ 87‏ 
لم هع ع 
ومثله الجُنَاح» قال تعالى: «ا ليلب عَيَكد ولا عليه نام بعَدَهُن # 
[النور. الاية 8ه ]. 





)0( رواه مسلم. كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر .)١7797(‏ 
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ومثله الحرج» قال تعالى: # لِيْسَ عَلَ الام حَرح وَلَاعَلَ الأغرج حرج # 
[النورء الاية ]1١‏ الآية. 

ومثله المّلامُ قال تعالى : إِلَاعكَ روجهم أو لك ا ا 
مَُومسح* [المؤمنون» الاية 1]. 

ويُفيد الوجوب ظاهراً؛ وَضْفْهُ بأنه برٌ. قال تعالى: « وَلكِنّ الْيِرَ منٍ 
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تَيَّهُْ» [البقرة» الاية .]1١868‏ 
أو وَصفدُ بالخير» قال تعالى: 8 قُلْ إِصَالَمَ 47:2 [البقرة» الآية .]77١‏ 
ومن ذلك ذكر الفعل المطلوب والوعد عليه بالجنة» 'كقوله تعالى: 
ل مد أقلح امو > [المؤمنون» الاية ]١‏ إلى « ولك هم رفون * الدذيت 


يرِثُونَ الْفْردَوس # [المؤمنون» الآية .]١ ١-1١‏ 


0 افعل ولتفعل»؛ ؛ على المشهور فيهما كقوله تعالى : 
«وَأَقِيبُوا ألصَّلر وَدَاها الَكَدةَ © [البقرة» الاية 57]» ثم ليِقَضُوأ نَفَكَهُمْ 
يخ كه ل وُاأ 4 [الحج. الآية 9 و أمر بالمعروف وأنه عن 

#0 [لقمان» الاية ]ل # فاحسَنبواً ليصحت من الأوملن »* 
6 الآية 5”]. 

ومّحلَّ هذا مالم تكن بعد الحظرء كقوله تعالى: # وَإِدَا حَللكُ فأصطادواً» 
[المائدة. الآية ”]. 

وما لم يكن للإرشاد نحو : # فَأنكِامَا طاب لكم ة ئَىَ أَلِيّسَةِ» [النساءء الاية 
1" إلى غير ذلك مما هو معلوم في الأصول. 

ومن الصيغ الدالة على التحريم ١لا‏ تفعل» على 00 فيها أيضك 
58 ولا تمربأ مَالَ لبتي » يبي # [الأنعام» الآية ؟0١]‏ 9 لا تأكلوا لبأ * 
[ال عمران» الاية ١‏ ]. 

ومن ذلك فعلٌ الأمر الدال على طلب الكف نحو: #وَدْرْوأظهرَ الوثو 
ََاطِمَه4 [الأنعام» الآية ]١١٠١‏ ما لم يدل دليل على أن النهي للإرشاد 
ونحوه. 
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ظهُورها* [البقرة» الاية 188]. 

ونفي الخير نحو قوله تعالى: « #لَا حَيْرَ في كير ين تَجْوَسهُمَ * 

ومن ذلك نمي الفعل ؛ لذن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساء بحو : « ل 
نَضَآدَوَلِدَه بوَلرِهَا» [البقرة» الآية “77]. 

ومن ذلك ذكر الفعل متوعداً عليه إما بالإثم أو الفسق. نحو: قل 
فهمَا إِنْمَكَيرٌ4 [البقرة» الآية »]7١19‏ « هَمن بد بتَدَمَا سمه يآ موحل 
انين يبَدَلُوئه45» [البقرة» الاية .]1١8١‏ 

وقال تعالى : # ومن يَفْعَل دَلِكَ يَلْقَ أَمَاما4 [الفرقان» الآية 14]. 

وقال تعالى: دَلِكُمَ فِمَقٌّ4 [المائدة» الآآية ]. 

ومنه اللعن؛ كحديث مسلم: (إن رسول الله يلِهِ لعن من اتخذ شيئاً فيه 

ومن ذلك التوعد عليه بأنه من عمل الشيطان» كقوله تعالى: # إنَما اير 
لمر والانصاب وَالاولمُ ِجَسُ يَنْعَمَلٍ أَلشَّيطنٍ4 [المائدة» الآية .]4٠‏ 

ومن ذلك التوعد على الفعل بالعذاب» وهذا أخص من كل ما سبق» 
فإنه مع كونه يدل على الحرمة» يدل على أن الفعل كبيرة من الموبقات» 

ءِِ ب كن لس ١‏ سرك لي #» إر»س اا 

كما هو راي الجمهور بحو قوله تعالى : 3 وَمَن يَفُثَلْ مَوَمِنَامَتَعَمّدا 
د لو ا ل 4 1 1 
فَجَرَاوْم جهنم ددا فيبا» [النساءء الاية 97]. «والذن يكروت 
ألذهب وَالْفِضََة 4 إلى قوله تعالى: «مَبَضَرَهُم يِصَدَابٍ أي > [التوبة: 
الآية "]. 

وبالجملة: إِنَّ الأحكام الخمسة لم ينص في الكتاب والسّنة عليها كما 
هى فى كتب الفقه بألفاظ : خرمء وأوجب» وأبيح. وندب »© وكره. فى 
كل مسألة مسألة» وإنما الكتاب والسّنة وردت فيهما الصيغ الدالة على 


)0ع( رواه مسلم «كتاب الصيد والذبائح) باب النهى عن صير البهائم .)١864(‏ 
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السخط أو الرضاء أو عدمهماء منطوقآ أو مفهوماً. أو ورد فعله عليه 
الصلاة والسلامء أو تقريره. ْ 


ومما تؤخذ منه الأحكام: فعل النبي يكهِ للأمرء ومداومته عليه وإظهاره 
فى جماعة. فيكون ذلك دليلاً على أنه سُنَةٌ عند المالكية» مَندوب عند 
غيرهم» ما لم يصرح بوجوبه. أو تدل عليه أمارة أخرى»: كغسل اليدين 
للكوعين في افتتاح الوضوء والغسل» وكالمضمضة والاستنشاق» وذلك 


ومن مستنبطاتهم ؛ أخذهم من صيغ النهي الفساد في العقود. كالبيع 
والنكاح. وفي الصلاة والصوم والحج مثلا . وللاختلااف مداركهم في 
النهي. هل هو للحرمة أو الكراهة. اختلفوا في كثير من البيوع والأنكحة 
هل يفسخ أم لا؟ وعلى الفسخ هل أبدآء أو إذا لم تفت. 


وبعد الفسخ في النكاح» هل يلحق الولد المتكون منه أم لا؟ وكذا النهي 
ف العبادات هل يتضمن البُطلان فتعاد» أم لا؟ وهل إعادة الصلاة في الوقت. 


ولقد كان كثير من السلف الصالح كمالك رحمه الله تعالى يتحرى ألا 
يُصرح بحكم اجتهادي لم يُصرح به في الكتاب ولا في السّنة . فلا يقول: 
هذا حرام» ولا حلال» ولا واجب مثلاً. 


ناا أو لا بد من فعله. أو هذا أحتٌ إل 


لأن المفتى مُخْبِد عن الله ويجوز عليه الخطأء فيتحاشى أن يندر- 
ا رى مع راي ص لهس م لصخ سس 


تحت قوله تعالى: # ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِف الستتجكم الكزب هنذا حلئل وهنذا 
حرام» [النحل» الآية .]١١5‏ [ 


الإجماع 

وهو اتفاق مجْتهدي الأمة بعده عليه الصلاة والسلام في عصر من 
الأعصار على حكم من الأحكام. لكن الإجماع لا بد أن يستند إلى كتاب 
أو سن لا يخرج عنهما. 

وحبجية الإجماع مني على أصل. وهو عصمة الأمة الإسلامية من 
اجتماعها على ضلالة في أمر دينهاء دليله قوله تعالى: # وَْمَنْشمَاقِيٍ لرسُولَ 
من بعد ما لبن لَه ألْهَدَئ وَيتَيعَ عير سبل الْمؤْمِنِنَ وو ما توَلّ وَنُصَلِو جَهَكَمَ 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا4 [النساءء الاية .]1١١6‏ 

وقوله كَِةُ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن 
شذء شذ إلى النار». رواه الترمذي7"' . 

ومذهب الجمهور أنَّ الإجماع حبّة في الدَّينء متعبدٌ به. تثبت به 
الأحكام كما تثبت بالنصوص الشرعية. 

وحذروا من إجماعات ابن عبدالبر» واتفاقات ابن رشد. وكثية من 
الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه : 

-١‏ حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل» الإجماع مع إباحة الحنفية 
لها. 

-١‏ وحكي أيضاً الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند 
التعارض» وفيه كلام . 

- وحكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة» مع قول 
بعضهم به. 

4- وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد. مع قول علي بن أبي طالب 


به. 





)0( الترمذي (517/4) (5157)» والحاكم من طرق .)١15911١9/١(‏ قال العجلوني في 
«كشف الخفاء» (3"00/5): وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة 


وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. اه. 


١١ 


وأمثال هذا كثيرة» فلا ينبغي أن يُغتر بكل من حكى إجماعاء بل لا بد 
ذفن العف والتقيه» 

وقال الغزالي في كتابه «فيصل التفرقة) نا تفيل الأقك امنقه: أبو كر 
الفارسي كتاباً في مسائل الإجماع. وأنكرٌ عليه كثير منه» ونخولفَ في 
عقن تللك المطائل ): 

فإذاً من خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعدء» فهو مخطىء» وليس 
بمكذس» فلا يمكن تكفيره. والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس 
بيسير منه» فتبين أنه ليس لكل عالم حكاية الإجماع. بل له أئمة 
مخصوصون لا يقبل إلآ منهم؛ على القول بتصوره ووجوده وهو قول 
جمهور الأئمة من علماء الأمة. 


القئياس 


ب 


هو إلحاق فرع بأصلٍ لمساواته له في علة حكمهء كإلحاق النبيذ 
بالخمر في الحرمة. ووجوب ل شاربه لمساواته له في الإسكار. 

ولا يكفي وجود الجاع بين الأصل والفرعء بل لا بد في اعتباره من 
دَليْل يدل عليه من نص ) ل إجماع ؛ أو استباط. 

وقد امن الصحابة والتابعون ومن بعلهم علماء الأمصار. 

وقد حاء العمل به في زمن رسول الله كاه وَأرقيك القرآن إليه . قال 
تعالى : 9 فاعسيروأ | اول لْأيْصر » [الحشر» الآية 1 والاعتبار قياس 
لشي بالغ 

وقال تعالى: “9 أ ريم ما ون # أ لوه أ مخ ل لون عن كديا يسك 
لوت وماك َسْبْوقِنَ # علخ أن بل كلحم ود نيشكَكجٌ فى ما لا تَعَلْمُونَ # وَلَفَد عمسم 
لدَنَأءَ دوك ف لايد كوق» [الواقعة» الآيات 17-08]. 

فهذه الآية وفع فيهاأ الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث بالقياس 
على النشأة الأولى»: وهو قياس في الأصول المعتمقّدلة» التي يطلب فيها 
القطع» ففي الفقه الذي يكتفى فيه بالظن من باب أولى . 


بض 


_. ا أعَلمَهَ م م 
لعلمه ألَذِينَ 


وقال تغالى ' # وَلْوَ ردوه !ِل الرسُولٍ وَإِلّحى ى أَقلِ لامر مِنْجم 
سْتَنْيظُوئٌ مِْيةٌ © [النساء» الآية 477]. 

أمرهم أن يردوا ما أشكل عليهم إلى الرسول يكل فإن لم يكن موجوداً 
فإلى أولي الأمر منهم؛ العلماء. وخص المجتهدين وهم أهل الاستنباطه 

وأول باب في الاستنباط وأعلاه هو القياس. 

ومن الايات الدالة على مشروعية القياس قوله تعالى: لد أ 
سنا الت وارلا مَمَهُمٌ الكتبت والميرات لِقْومَ الثاش ,آله نوا 2 
0 الاية 6]. 

0 جمهور الأمة الميزان على القياس . 

والايات الدالة على ذلك كثيرة . وقل استوعب ابن القيم في «(إعلام 
الموقعين» كثيراً منهاء فانظره أثناء شر ححه لكتاب سيدناأ عمر رضي الله عنه . 
وأنشد ابن عبدالبر لأبي محمد اليزيدي من أبيات طويلة في إثبات 
القياس : 


دَسََلنا 


لا تكن كالحمار يحمل أسفا 
إن هذا القياس في كل أمر 
لايجوز القياس في الدّين إلا 
ليس يغني عن جاهل قول راو 
إن أتاه مسترشد أفتاه 
إن تفخ تحمل العلايتة ول ع 
حكم الله في الجزاء ذْوَيْ عد 
لم يوقت ولم يسم ولكن 
أسوة في مقاله لمعاذ 
وكذافي النبي صلى عليه ال 
سس إذا ال سر 


رآ كما قد قرأت في القرآن 
عند أهل العقول كالميزان 
لفقيه لديئنه صوان 
عن فلان وقوله عن فلان 
رف فيه المراد كالصيدلان 
ل لذي الصيد بالذي يريان 
قال فيه فليحكم العدلان 


اقض بالرأي إن أتى النصمان 


له والصالحين كل أوان 


1 قل الفسواب اميا 


لحي ين ”0 


رونا 


قال ابن عقيل الحنبلي: قد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله 
وهو يفيد القطع . 

ففي زمنه عليه الصلاة والسلام تقرر القياس وأصوله مع قوادحه. 

فنستنتج من مبحث القياس والأصول الثلاثة قبله» أن نظام الفقه كمل 
كله على عهد رسول الله يكِِ بتمام أصوله الأربعة. 

ومما يدل على استعمالهم للقياس» هذه الوقائع : 

الأول : حكميت بنو قريظة سعد بن معاذ رضي الله عنه » فحكم بأن 
يقل مُقاتلهم ا نساؤهم وذراريهم». فقال له عليه الصلاة والسلام : 
«حكمت فيهم بحكم الله . وواة لشي 

وحكمة هذا من القياس» قاسهم على المحاربين المذكورين في قوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَؤَا ألَذِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولمُ * [المائدة» الاية "7"]. 
بجامع الفساد لموالاتهم قريشاً في وقعة الأحزاب» ونقضهم النهل: 

ويحتمل أن يكون قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم 
وأمروا بقتلهم. وكان إذ ذاك لم يُنْسخ بقوله تعالى: 8 وَمَامنَابحَدُ وَإِمَاهِدَاة» 
[محمدء الاية 5]. 

الثاني : تَمِوُعْ عمار بن ياسر رضي الله عنه بالتراب حين أصبح جنباً في 
سفرء وصلى بذلك التيمم. أما عمر رضي الله عنه الذي كان مُرافقاً له» فلم 
يتمرغ ولم يُصِلّ. ولما قدما وسألا النبي كك قدح في قياس عمار الطهارة 
الترابية على المائية في تعميم البدن» بأنه فاسد الوضع لوجود النص وهو 
قوله تعالى: #اكَأمْسَحُوا بوْجُوحِكُ: وَأَيدِيَكٌْ يَنَهُ4 [المائدة» الاية 1]. 
مشيراً له إلى أن الملامسة المراد بهاء ما يَعَمّ الجماع. أو هي هو. 

وقال له: «يكفيك أن تفعل كذا» وبين له كيفية التيمم» وأنه لا فرق فيه 
بين أن يكون عن حدث أكبر أو أصغرء خلاف ما فهم عمر رضي الله عنه 
في الملامسة» أنها مقدمة الجمّاع فقطء فلا يكفي في الجماع إلا الغسل 





)١(‏ البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ (7805). ومسلمء كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد (54/ا١1و755١)‏ 


1 


على فهمه. والقصة في «الصحيح)”'' . 

الثالث: في : «النسائي»”'*' جاء رجل من البحرين لابساً خاتم ذهب». 
فقال له عليه الصلاة والسلام : (فى يدك جمرة من نار) فمّال: لقد حئنا 
بجمر كثيرء فقال له عليه الصلاة والسلام: «إن ما جئت به ليس بأجزأ عنا 
من ححارة الحرة. ولكنه متاع الدنيا») فبين له فساد قيأسه . وإنناد إلى أن 
هناك فرقاً بين الذهب الملبوس الذي قصد به الزينة» وبين ماهو مَحمولٌ 

3 معد لضرورة المبادلة. وإ كان الكل أصله من تراب الأرض» أشبه 

يحجارة الحرة. وضىي حجّارة سود متراكمة خارج المدينة المنورة. 

الرابع : تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه جنباً وصلى إماماً بالصحابة 
في غزوة دالج السلاسل. ولما قدلموا وأخبروا النبي لله عاتبه على 2 
بهم وهو حي ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة . والقصة في أبي د 

والواقع من عمرو رضي الله عنه قياس حال الإمام على حال الفذ» فأشار 
له عليه الصلاة والسلام إلى أنه قياس مع وجود الفارق» وأنه قياس الأعلى 

على الأدنى. ولم يأمره بالإعادة. فدل على أن الحكم هو الكراهة فقط. 

0 قضية أبي سعيدل الخدري رضي الله عنه في «الصحيح» '. 
حار ايا الفاتحة» وأخذ على ذلك جعلاً من غنمء قياساً 

ا 15500 فلما قدموا وأخبروا النبي و قال : «وما 

أدراك أنها رقية؟ خذوها منهم واضربوا لي بسهما. لم له ما استنبط من 

القياس . 

(0) النسائي (8/ 117/5-10/6) (0705). 

2 أبوداود. (١/؟”)2‏ ( #لاوه*3717) . والحاكم في (المستدرك» 680 (8؟5و159). 
وذكره البخاري في «الصحيح» معلقاًء كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت. 

0( البخاري. كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب (01/75). ومسلم. كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (١١؟؟).‏ 


م؟ 


وَقَع القيّاس منه عليه الصلاة والسلام؟ 


وهذه المسألة مَبِنيةٌ على مسألة أعمّ منهاء وهي: هل اجتهد عليه 
الصلاة والسلام» أم لا يجتهد لعدم احتياجه إليه بالوحي» ولقوله تعالى : 
© إِنّهْوَ لاوح بوك4 [النجمء الاية 4]. 

والصحيح كما في "جمع الجوامع» أنه يجتهدء وأن اجتهاده لا يُخطىء. 
وأنه يفوض إليه. فيقال: احكم بما تشاء. 

ومما هو صريح في اجتهاده عليه الصلاة والسلام» قوله تعالى : 8 يأَيْبَا 
نمم مآ َبَتَك [التحريم» الاية .]١‏ 

ومن اجتهاده عليه الصلاة والسلام: زوله في بدر دون ماءء فقال له 
الحُباب بن المنذر: هل بوحي أو برأي؟ فقال: «برأي270 . 

لأنه رأى أن منعهم من الماء كمنع الحيوان منه. وتعذيب الحيوان به 
لا يجوزء وقد جَبِلٌ على الشفقة كَل فقال الحباب: الرأي أن نمنعهم من 
الماء» يعني لأن منعهم من الماء من مكيدة الحرب وأسباب النصرء 
والحربئٌ ليس بمحترم حتى يكون منعه من الماء ممنوعاء فذلك من 
القياس أيضا. 

ومنه قوله تعالى: لعَمَاأَهُ عَنلك لم أوْنتَلَهُرَ» [التوبة» الاية 47]. 

عُوتِبَ على الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن تبوك» ولا معنى 
لأن يُعَانَب عما عما نزل به وحي» وإنما هو اجتهاد. 

ومنه قوله تعالى : لما كات بي أن يَكونَ مه أسْرَئ حَقٌّ يض فى لاض * 
[الأنفال» الآية 71]. عُوتبت على استبقاء أسرى بدر بالفداء اجتهاداًء 
عملا بعموم العفو والصفح المأمور به قبل نزول آيات القتال» وحملاً 
لايات القتال على ما قبل الأسرء ولحاجة المسلمين إلى المال الذي 





.)7١/5( البداية 7717/9) وسبل الهدى للشامي‎ )١( 
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بُقويهم. وعملاً بمقتضى مكارم الأخلاق من العفو عند القدرة. 

ومنئه حديث الصحاح في صلاته عليه الصلاة والسلام على عبدالله بن 
أَبََ ابن سَلول المنافق7''» فقال له عمر رضى الله عنه: أتصلى عليه وقد 
0 5 0 2 5 1 سوس ارس ست سس 1 آل 
نهيت عن الصلاة عليهم. فنزل قوله تعالى : 0 ولا تصل عله أحر نهم مَاتَ 
أبدا» [التوبة» الاية 85]. 
في قوله تعالى : طم كنت ابي وَأ اموا ل يستَفوروا مرحي 4 
[التوبة. الاية .]١١‏ فقاس الصلاة على الاستغفارء إما مساواة أو 
أؤلوياً؛ أو رأى أن الاستغفار داخل فى صلاة الجنازة لأنها دعاءء فتناوله 

ومن التفويض له عليه الصلاة والسلام بأن يقال له: احكم بما تشاء 
قوله تعالى: 9 إِنَآ أنزلنآ إِلِكَ الكتب بيالح لِتَحَمْ بِيْنَ الئاس ما أرنك امد 4 
[النساءء الاية 68 .]٠١‏ 

وحديث مسلء”؟! وغيره: «لقد هممث أن أنهى عن الغيلة. حتى ذكرت 
أن فارس والروم يصنعونه , فلا يضر أولادهم . 

ومنه أيضاً حديث «الصحيح»”": «لولا أن أشق على أمتي. لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» . 

ومنه أيضاً حديث «الصحيح”*'؟2: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر. 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» . 


مر 
2 م 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «اسْتَمْفِرَلُمَ أَوْ لا 
لم .4 (0)4770 وباب قوله 8 وَلَانصَلِ عل أحلويتهُم مات بدا . © (4777). ومسلمء 
كناب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر (84:0). 

0( رواه مسلم. كتاب النكاح. باب جواز الغيلة (؟555١).‏ 

22 متفق عليه ؛ البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (/841). ومسلمء 
كتاب الطهارة. باب السواك (؟5807؟). 

() متفق عليه؛ البخاري». كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها .)١680(‏ ومسلمء كتاب 


ل 


ومنه أيضاً حديث السائل عن الحج» هل يجب كل عام؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : : «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم . ذروني مات ركتكم ء 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم) وهو 
في «الصحيح)"'' أيضاً. 


ومنه حديث «الصحيح)”"' في حرمة مكة حيث قال: «لا يعضد شجرها' 
فقام العباس وقال: إلا الإذخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر) . 


ومنه حديث «الصحيح)”" عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم 
فتحواأ خيبر » أوقدوا النيران» قال النبي علد : اعلى ما أوقدتم هذه 
النيران؟». قالوا: لحوم الحمر الإنسية قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا 
قدورها). فقام 1 فقال: نهريق ما فيها ونغسلهاء » فقال النبي 
عَكَدِدٌ : «(أو ذاك) - غلظ أو لا عليهم بكسر القدور حيينا اللماةةة. فلما 
سلموا الحكم. وضع عة عنهم الإصر ورخص لهم في غسلها. 

ومن القياس: قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت 
تقضينه؟» قالت: نعمء فقال: «فدين الله أحق أن يقضى» والقصة في 


(الصحيح)”*' . 
وقوله للرجل الذي قال: أيقضي أحدنا شهوته ويُؤجر عليها؟ فقال: 
«أرأيتم لو وضعها فى حرام. أكان عليه فيها وزر؟) قال: فكذلك إذا 


.)1778( رواه مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر‎ )١( 

(؟) متفق عليه؟ البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة .)١815(‏ 
ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها (1707). 

(0) متفق عليه؛ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر .)51١957(‏ ومسلمء. كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر (؟5١18١).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم .)١965(‏ ومسلم». كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١١54(‏ وفي رواية: «جاء رجل إلى النبي 

يِله. . . ) 


- 


0 


وضعها في حلال». كان له أجر )17 

وقال عَللِة : يحرم من الرضاع. لاحر لعي 

وقال لعمر رضي الله عنه وقد قبل امرأته وهو صائم: «أرأيت لو 
تمضمضت بماء6”" . 

وقال للذي أنكر ولده الذي جاءت به امرأته أسود: «هل لك من إبل 
حمر فيها أورق»؟ قال: نعمء قال: «فمن أين؟» قال: لعله نزعه عرق 
قال: «وهذا لعله نزعه عرق)9'. 

وقد صف الناصح الحنبلي في أقيسته عليه الصلاة والسلام. وهذه 
التي ذكرنا جلها في الصعاح. ويقال إن ما وقع فيه العتابُ لا معنى 
لحمله على الوحي. وبعضها أرشد فيه إلى التعليل» ومابيّن تلك العلل 
إل يميا على الفبامن وقتتويناً وتدريباًء ا 1 

وقيل الا ايان # ما يحورت ل أن 
يم من تِلْمَأَى تَفْسِى إن أ تي إلّاما وخ إِلَتّ4 [يونس» الآية .]1١١‏ 

وغير خفي أنه لا دليل في الآية على النفي. لأن المنفي تبديل القرآن» 
والاجتهاد ليس تبديلاً بل هو اتباع واستنباط من الوحي. وقيل: يجتهد 
في الآراء والحروب» لا في الأحكام . 

والصواب: أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا يخطىء”2» وقيل 
بالإثبات''' ولكن لا يقر على خطأء بل يقع التنبيه على الخطأ فوراً. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)٠1١5(‏ 

() رواه مسلم ء كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل .)١540(‏ 

(9) رواه أحمد (١/١7و075)‏ (59١و705).‏ وأبو داود (؟/١١7)‏ (5180). والحاكم في 
«المستدرك» )١01/5( )57١/١(‏ وصححه. 

(4) رواه البخاري» كتاب الطلاق باب إذا عرّض بنفي الولد (6705). ومسلمء كتاب 
اللعان .)١6٠:٠(‏ 

(9) كما سبق في ص”7. 

)03 أي يجوز عليه الخطأ. 


0 


حكمة اجتهاده عليه الصلاة والسلام 


من حكمته: تعليم الأمة وتدريبها على الاجتهاد في الأحكام. 
واستنباط الأحكام التي تتا شهين كل مكان وزمان» وعدم الجمود على 
ظواهر النصوص» أن ذلك اك تى عن الترقي والتطور في أطوار تدافيت 
الزمان والمكان. 

ولا يخفى أن الاجتهاد مَقَام عظيم) وفيه تُواب” جسيم) ؛ فلمن أخطأ 
أجة واحد» ولمن أصاب أجران كما في «الصحيح) 08 

فالقول بأنه عليه الصلاة السلام لا يجتهدء ماع 2 عليه الصلاة 
والسلام من هذا المقام. مع مخالفة الظواهر المتكائرة. والظواهر إذدا 
تكاثرت» أفادت القطع . 


أصل القياس وأسداة التشريع 


إِنَّ الشريعة الإسلامية عامَّةٌ لسائر الأمم والأزمان» ونظامٌ للمجتمع 
العام وماكان بهذه المثابة» فلا بد أن يكون منطبقاً على مصالح العباد. 
راجعة إليهم وحدهم» ا إليه تعالى, لأنه غنينٌ عن العالمين . 

لهذا كان أكثر أحكامها معقول المعنى». وقيل: كلهاء سواء في 
العبادات أو في المعاملات» وفي هذه أكثر وضوحاء لأن القصد من 
تدخل الشرع في المعامللات» صيانة الحقوق وحفظ المصالح. » فلا 5 من 
مراعاتها إذن في تلك الأحكام . 

قال الله تعالى: 8 ولا يَأَطُوَا أمَولَم بت بلطل وَتُدْلُوا بهآ إل لكام 

.] 


وى سن در سلس 


لِتَأكُلُوأ رِيقَا من أَمُوا وَل أليّاس با لإثْو وأنتم تعلمون »© [البقرة» الآية 





)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الاعتصام. بياب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(7/7655). ومسلمء » كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
.)١9/15(‏ 


وقد حاء الدين بتأييد فانون الفطرة. أعني القانون الطبيعي الذي هو 
حفْظ الذات» المبني على جلب اللذات ودفع الألم. 
قال تعالى: لفِطرَتَ لت فَطرَ ألنَّاسَ عَليهَا4 [الروم» الآية .]7٠‏ 
إذ كل إنسان مجبول بفطرته على الجهاد في سبيل جلب المصلحة 
أعني اللذة- ودفع المفسلة ) وهي الألمء فجاء الشرع لتأبيد ذلك. 
ولكن باعتدال» بحيث له يحرج إلى حت الذات». وهو عدم الاكتراث 
0 لأن الإنسان قد يغلط في ارق يو 0 فال 8 
كالطبيب العارف بقوانين .٠‏ حفظ الصحة ودفع المرض» ودليل مر شد إلى 
ما هي اللذة الحقيقية» والطريق الحقيقي الموصل لجلبهاء فيأمر بهاء ويرشد 
إلى القدر الذي لا يضر منهاء ليتناولها باعتدال» كإباحته الاكتساب» ونهبه 
عن الشرهء والجشع». والغش. والتدليس ونحوهاء وكإباحته التنعم 
بالطيبات» ونهيه عن السرف. مثل الطبيب الذي ينهى عن الشبع خوف 
التخمة المهلكة» ومرشد إلى ماهو الألم الحقيقي» والطريق الموصل إلى 
دك وهذه المصالح هي حِكُمٌ الأحكام المرتبة على على العلل. التي لأجلها 
ار 
فمن أنكر القياس وزعم أنَّ الشرع تَعبديٌ كل فقد عَطْل الحكمة» ٠‏ ولم 
يفهم الشريعة حقى فهمهاء وجعلها شرع جمود واضاوء فع أنها موصوفة 
وى 
قال تعالى: لاوَمجِلٌ لَهُدُ لهم لطبت وَيحرْم لهم الْحبَيَتَ وَيَضَعٌ عَدْهُمَ 
إِصَرَهمَ وأ لحل الى كات َو ئْ4 [الأعراف,. الاية لا6١].‏ 
فالمّصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرةء ولسنا نعني به 
ظاهره. فإن الجلب والدفع من مقاصد الخلق. وصلاحهم في تحصيل 
مقاصدهم. لكنا نعنيى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة أو ستة وهو أذ يحظ علوم 
دينهم 2 7 ثم أنفسهم. ثم العقل. ثم النسب» ثم المالء ثم العؤض . 


١ 


فكلٌّ مايتضمن هذه الأصول الستة» فهو مصلحةء» وهو في مرتبة 
الضرورات» التى هى أقوى المراتب» وكل مايفوتهاء فهو مفسدة. 
ودفعها مصلحة . وأمثلتها هكذا: 


-١‏ حُكُمُ الشرع بقتل الكافر المُضل لكفره المُضَل به؛ لحكمة المحافظة 
على الذين. 

؟- وبالقصاصء لعلة القتل العمد عدوانء لحكمة حفظ النفس . 

*- وَبِحدٌ الشارب» لحكمة حفظ العقل. 

5- وحََدٌ الزنى» لحفظ النسل والنسب. 

6- وزجر الغاصب» لحفظ المال. 

5- وحَدٌ القذف» لحفظ العؤض. 

فالمجتهدون قد بذلوا الوسع في كشف علل الأحكام» ثم بعد كشفهم 
لأسرار تلك العلل»: استنار لهم طريق الاجتهادء فكلما وجدوا فرعاً 


3 عا تمام تلك العلة» طردوا الحكم فيه ) فقاسواء فالنص وإن 
كان ككام] لكنهة رصي عام : 


إذا علمت علة الحكم. فكل ما وجدت فيه تلك العلة» كان من مشمولات 


النص» ومن هنا توسع علم الفقه وعظمت دائرته» وعم المصالح وأصبح 
قانوناً للمجتمع الإنسانى» كافلاً للمصالح دافعاً للمضارء تقيدت به 
حكومات الإسلام» وأصبح نظام تأما وافيا كافيا: 


7 1 جو 


"” 


الطود الأول للفقه. وهو الفقة في عهد السوة 
وفيه تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة 


اعلم: أنَّ تشريع الأحكام الفرعية؛ إنما تتابع بعد الهجرة» وأن ما كان 
قبلها قليل. كتحريم وَأد البنات الذي كان شائغا في العرب» وتحليل 
الطيبات التي حرّموها على أنفسهم افتراء على الله . 

قال تعالى: ل مَاجَعَلَ أله من برق ولا سيولا ولق وَلَاحَامٍ ولكن لذن كوأ 


درون عَلَ د ألْكَذبّ # [المائدة. الاية ”3 .]|٠١‏ 
وقال قفا : ( فل لا دما أي رمال ماع يلممه:| لَك أن يكرت 


ص و 2 


0 د 0000 لحم زر فَإِنَّم مم 9 أو عدا أل لحر أن يد مسن 


أضْطرٌ عَيْربَاغْ --- مله ال 0 الأية .]١56‏ 
وقال 7 9 تل لما حرم مَبُحكْمٌ كسم أل رأ بوه 
عا يوادي سما يس يِنْ إِمَلقي 0 وَإِيَاهْمٌ 


ولا ربوا هكيك مهو ناوسا بط وَلَا دلوا التّفّس أل حرم أده | لا 
لحي ذل وَصَدَكُم بيه لعلو ملو وود ولا مال لي الال ب لحسَن حي 
ا حكبل ارك لل ل فكت تنا إلا 5 


ا و عا حر سل اس 


لوأك كاد دا شف مد لم أزأ» [الأنعام» الاية ١67 ١6١‏ ] الاية. 


وقال تعالى: # وَل لَا نَأ حكُوأِئَ ل يدو ادغ م أله علي وَإنَمُ َفِسَيُ 4 [الأنعام, 
الأية .]١7١‏ 


فهذه الايات كلها نزلت قبل الهجرة. ولا تعرف سبي اولي على 
التحقيق. وهناك أ أخرى في الأحكام قليلة؛ تلت قبلها أيضاً. 


الصّلاة 


كان وَكِيٍ أول المبعث يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالمساءء وفي 
حديث سماع الجن القرآن أنهم سمعوه يقرأ في بطن نخلة. وهو يصلي 


ف 


ليلآء ويظهر أنها صلاة التهجدء وكان ذلك سنة إحدى عشرة من 
الففة عند كثير من أهل السيرء فذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي . 

وذكر الشافعي عن بعض أهلٍ العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم 
نُسخت» بقوله تعالى: # فأقرءُوا ما يدر ند 4 [المزمل» الاية »]٠١‏ فصار 
الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس: 

وذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة,» إلا ما كان 
وقع الأمر من صلاة الليل من غير تحديد. 


السّحودٌ لقراءة القرآن 


كان أيضاً مشروعا قبل الهجرة» ولعل ما تقدم كله تدريبٌ وتدريج إلى 
إيجاب الصلوات الخمس» فتكون الصلاة من الأحكام التي نزلت 
تلوحاه وقد قالت عائشة رضي الله عنها : إن الصلوات الخمس فرضت 
ركعتين» ثم زيدَ في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر("©» وإن خالفها 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


فرض الصَّلواتِ الحمس 
اتفقوا على أنه كان ليلة .الإسراءء والأصح فيه: أنه كان قبل الهجرة 
5 أو لا خمسين» ثم خفيّت» فصارت خمساًء كما تجده فى 
حديث الإسراء. وأما قول الأصوليين: إن النسخ لا يقع قبل التبليغ 


للأمة» فحديث الإسراء يَردّه. 


)02320 متفق عليه البخاري. كتاب تقصير الصلاةق باب يقصر إذا خرج من موضعه 
.)1١.(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (1860). 


؛: 


وفي «الحكم العطائية) : علم عفبكة ٠‏ فقلّل أعدادها . وعلم احتياجك». 

امنا 

واعلم: أنَّ أحسن رابطة جمعت المسلمين وألَّمت قلوبهم ووحّدت 
وجهتهمء هي الصلاة» بسبب ماسٌنَّ فيها من الاجتماع اليومي خمس 
مرات» ثم الأسبوعي يوم الجمعة؛ ثم مرتين في السّنة للعيدين» وهو أكبر 

من الأسبوعق الذي هو أكبر من اليومي إذ يأتي فيه كل من كان قريباً من 
البلد» ثم الاجتماع الأكبر في عرفةء ومنى. ومزدلفة» الذي يتجمع 
أطراف العالم الإسلامي. فبهذه الاجتماعات أمكن للرسول كله تهذيبهم 
وبث أفكارهم, وجمعهم لنهضة واحدة. كرجل واحد إذ كانوا 0 
حتى صاروا كأبناء عائلة واحدة» يحس كل واحد منهم بما أحس به 
الآخرء وكل واحد منهم كان يتفقد أحوال بقية إخوانه. ويعلم ما عندهم 
مع تمرينهم على مبادىء الذين» ولولا الصلاة؛ ما اضمحلت منهم بقايا 
الوثنية التي كانت أفسدت أفكارهم. هذا زيادة عما في الصلاة من الشكر 

لله على نعمه2) والتذلل بين يديه»ء ومناجاته كل يوم خمس مرات». 
واستحضار اليوم الاخر وأهواله» والسؤال عن النقير والقطمير بين يدي 
الله كل يوم سبع عشرة مرة في قراءة الفاتحة. 

ومن كان يعمل هذا؛ لا شك أنه ينزجر عن المآثم» كالفجور والزور 
وكل الفواحش» فبالصلاة تربّت فيهم الملكات النفسانية الطيبة»ء وتهذبت 
الأحوال والأخلاق الكريمة. 

وإليه يشير قوله تعالى : «إرك الصّككزء سن عن الْفَحَص والشكرٌ » 
[العنكبوت» الآية 0]. 

فهذا من أوجه اعتناء القرآن بأمرهاء وتنويع الوصيات والأوامر في 
شأنهاء حتى كانت أول مَشْرُوعٍ واكدة. 


وُقُو ت الصّلاة 
جاء جبريل عليه السلام في اليوم الموالي ليلة الإسراءء فصلى بالنبي كلل 
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صلاة الظهر في أول وقتهاء ثم جاء فصلى صلاة العصر كذلك إلى آخر 
الصلوات» ثم جاء في اليوم الثاني» فصلى به الظهر في آخر وقتها 
المختارء ثم بقية الصلوات» وقال له: ما بينهما وقت. والحديث في 
الترمذي وأبي ا وغيرهما. 

فبيان وقتها كان مقارناً لفرضيتهاء وأوقاتها مجملة في القرآن» قال 
تعالى: # تنح توت ومن يخ * وَل لحن فى الكو 
وَاَلْارْضٍ وَعَسْيًاوَحِنَ تظهروت» [الروم» الاية .]18-1١1/‏ 


العُسْلّ وَالوضُوء وإِرَّالهُ النّحِاسَةٍ 


نقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أنَّ عُسلَ الجّنابة فض على 
النبى كله وهو بمكة. لما فرضت الصلاة» ويقوي ذلك الآية المكية « 
يَصَسَّهه إِلَا الْمُطَهَرُونَ» [الواقعة» الاية 1/4]. 

وقصة إسلام عمر رضي الله عنه. إذ منعتة أخته من سَنَ الصحيفة. إلا 
بعد أن اغتسل» رواها ابن سعد في «الطبقات)50) والبزار في «المسند» 
واتعدل يها ابح العربي» وهن كابنة كك أصخات السير» 77 كان غسل 
الجنابة معروفاً عند العرب من بقايا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام . 

وأما الوضوء؛ فقال ابن عبدالبر: إنه عليه الصلاة والسلام ما صلى قط 
إلا بوضوءء قال: وهذا ما لا يجهله عالم. + جرم ابن حزم بأن الوضوء 


ل كسمم ا رن عراس 


لم يشرع إلآبالففةة : لآن قرله مالي : #يكآيا ادح ءَامَنُوأ إذا فَمْثْمْ إِلّ 


م 


)١(‏ أبو داود )٠١1//١(‏ (4)”87. والترمذئ (١/1/8؟) :)١594(‏ وأصله في الصحيحين؛ 
البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة (011). ومسلمء كتاب 
المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس .)5١1١(‏ 

() ابن سعد في «الطبقات» (519-751//7). والبزار في «مسنده» )505-5400/١(‏ 
(3179). وأوردها الهيثمي في «المجمع» (9/-50) »)١551(‏ وقال: فيه أسامة 
لانن اسم وقو دنع أه. 
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ألصَلوة فَأَعْسِلُوا و. جوع وتيك إلى الترافق وأتسحوا حو الا كم إلى 
الْكَعَبَينِ وإن كسم جشبا قا كمأو كل تزطأوعل سق أزجة مد وك د ينك ين 
قتا لسخه ينمه قن يحَدُوأمآه سَسَسَموأصَيدًا ِنبا مسحو بوجو ه حت 
يديك يأ ا ١‏ الآية 7] الآية. آية مَدَية بلا إشكال ١‏ لذكر الثيعم 
فيهاء ورد عليه بيعت أحاديث ذكر فيها الوضوء قبل الهجرة؛ انظرها ب 
«فتح الباري»”'*. وجزم ابن الجهم المالكي بأن الوضوء قبل الهجرة قد 
كان» ولكنه مندوب فقطء وهذا كالجمع , بين القولين. 

وأما إزالة النجاسة عن ثوب مُصَّلَّ وبدنه ومكانه» فيظهر أنه كان واجباً 
قبل الهجرةء وأصله قوله تعالى: لاوَيبَكَ نهر [المدثرء الآية 4] وهي 
وخا الس 1 ار بن أبي. كثير.شألت: آبا منلمة: أي 
القرآن أنزل قبل؟ قال: # يكام الْمرّدةُ» [المدثر» الآية .]١‏ 

وبدليل أنه عليه الصلاة م وضع عليه المستهزؤن سلا جَرُورِ 
وهو يصلي بالمسجد الحرامء فبقي بمكانه حتى جاءت فاطمة رضي الله 
عنها وأزالته عنه» وذلك مما يدل على أن وجوب إزالة النجاسة. كان من 
أول ما شرع من أحكام الفقه . 


صلاةٌ الجمعة 


فرض الاجتماع لصلاة الجمعة قبل الهجرة؛ وذلك أن المسلمين لما 
ضيق عليهم 1 فريش الج 0 الله الالفبار لوحراز فضيلة بمعبي 
9 بن 0 0 الأنصار 1 50 وبعدكل ا استأذن 
نبى الله عليه الصلاة والسلام فى صلاة الجمعة فأذنه» وأقامها فى المدينة 
المنورة» قبل هجرة النبي يله إليهاء وعليه فلا غرابة في قول أبي حامد: 
)١(‏ فتح الباريء أول كتاب الوضوء .)7١١ /١(‏ 
6 البخاري. كثات: التفسيةة سورة المدثر (؟5؟5955-54975). ومسلم. كتاب الإيمان» 


باب بذع الوحى إلى رسول الله كله .)١151(‏ 


ا 


إنها فرضت بمكة . 
أما قوله تعالى: « كيبا لين اموأ إِذَا نوف لِلصَّلرةَ مِن نوو الْجَمعَة فاسعوأ 
إِك ذو أسَهِوَدوا سيم [اللشيعة دالا 4]. فهي مدنية» نزلت بعد فرضيتها 
بكثير» للتنصيص على ترك البيع وقتهاء ولتأكيد ما أثبتته السّنة بالقرآن. 
وتسمية اليوم جمعة» قيل: إسلامية» وقيل: سَمَاهُ بها كعب بن لؤي في 
الجاهلية . 


ءا 
الخطبة 


في السنة الأولى من الهجرةء بعد وصوله عليه الصلاة والسلام خطب 
أول خطبة كانت في الإسلام. تجد نصها عند مؤرخي السيرء قبل في 
المسجد النبوي لأول بنائه»ء وقيل: بقباء»ء ومن ذلك الحين شرعت 
الخُطَب في الإسلام . 


م 
الادان 


في السنة الأولى أيضاً شرغ الأذان للصلوات الخمسء». وذلك أنهم 
كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون. فلما كثروا شاور النبي ع 
أصحابه فيما يتخذ للإعلام بدخول الوقت. إذ الوقت من أنفس ما يحافظ 
عليه فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالتصباوف: وبعضهم بالبوق 
كاليهود» وبعضهم بإيقاد النار. فلم يرتض شيئاً من ذلك رسول الله عد 
فرأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي رجلا في المنام دله على الأذان 
والإقامة. فقصّ رياه على رسول الله كلل فقال: «إنها لرؤيا حق» فأمر 


بلالا اميت الاراد ويوتر الإقامة» ورأى عمر رضي الله عنه مثل رؤيا 
الله أشي 


)١(‏ رواه أحمد (5/:) (47١5١و“5١17١).‏ وأبو داود )١16/١(‏ (544). والترمذي 
)١86( )208/1١(‏ وقال: حسن صحيح . 


0 


الاح 

في السنة الأولى أيضآء شرعت أَحكَامٌ من النكاح» كالصّداق والوليمة: 
إذ قال عليه الصلاة والسلام لعبدالرحمن بن عورف لما تزوج : ١كم‏ شقت 
لها؟» قال: ثواة من ذهبء فقال له: «أؤلم ولو بشاأة» كما في 
(الصحيح) 1 

وهذه القصة كانت لأول الهجرة» ففيها الصداق والسؤال عن قدره. 
وأخذوا من قدر النواة أنه ربع دينارء عل نراع في ذلك: 

قال تعالى: # َأ آلنَةصَدقَكنٌ خا * [النساء» الآية 5]. 

وفي الحديث مشروعية الوليمة. وقد حدد الله عدد الزوجات بقوله: 
نأا طاب لكي ين لم1 ممق ونكت ودبع 4 [النساء» الاية "] فمنعهم مما 
كانوا عليه من الزيادة على أربع . 

ونزلت أحكام أخرى تتعلق بالنكاح والطلاق» ونزاع الزوجين وغير 
ذلك في أوقات مختلفة يطول استقصاؤهاء وكل ذلك تنظيم للعيش» 
وتكوين للعائلاات» وتأسنيسن لها على المبادىء الإسلامية» وقد أقرت 
الشريعة الإسلامية عقود الأنكحة التي كانت قبل الإسلام» ولم تأمر 
بفسخهاء ولا إعادة النظر في تطبيقهاء على ماجددته شريعة رادم من 
الشروطء وأثبتت به الأنساب» نعم نزل بعد هذا: « ولا تم كوأ بعصم الْكَوَافرِ 
وَسَعَلُوأ مآ عق وإستثواما أسثرأ4 [المشينة 111101 


القتال 


في السنة الأولى شرع القتال: 
١‏ - لحماية 0 الإسلامية . 


() رواه البخاري «كتاب النكاح»ء باب الوليمة ولو بشاة )0١1517(‏ ومسلم «كتاب 
النكاح». باب الصّداق .)١51717(‏ 
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“- واستنقاذ من بقي بمكة تحت طائلة العذاب» وذلك أن الكفار 
أخرجوا المسلمين من أرض الحرم من ديارهم وابواليع: واستولوا عليها 
وعلى أولادهم» فصار المهاجرون فقراء» كما وصفوا في القرآن مُجَرّدِين 
عن الأهل والولد. ولم يكتفوا بهذاء بل ضيقوا بمن بقي :سلما فكة هن 
الرجال المستضعفين» والأولاد والنساء بأشدٌ المكر. 

وزادوا؛ فهجوا المسلمين والرسول ككلِةٍ بأقبح الهجوء ليُهِيّجوا جميع 
العرب ضدهم . ومنعوا انتشار مبادىء 00 مانعين لهم من حرية 
القول وحرية الفكرء وهذا أقصى ما يُتَصورٌ من الظلم والتضييق وأحق 
مايقاتل عليه في أنظار العالم كلهء ولا يقعد عن دفع صائل كهذا إلا 
عاجز لا ثقة له بنفسه. ولا بربه الذي وعد بنصر المظلوم . 

ولما هيأ الله لرسوله يك عدداً ممن أسلم مختاراً حبّاً فى مبادىء الدّين 
الحنيف» وإيماناً بمشاهدة المعجزات المتكائرة. وتكرر من هؤلاء طلب 
الإذن في القتال المرة بعلٍ المرة؛ أذن الله لهم في القتال بقوله : © أَذْنَ 
لِلْدِينَ يقدتلورت > ينهم مامإ لع رهز لتيد» [الحج. الاية 9). 
وقوله: 9 وود وهم حي لا تكوب ذه نْنَهُ وَيَّكونَ ألدِينُ يِه إن نكب ا 0 

* لتر لم يشر الاو ألمت قِصَاصٌ من أَعْتَّدَ ا عتَدوأْعََهِ مدل مَاأعَتَدَ 
َك أ لَه وَأَعْلَمو أ أن لله مع اَي 4 ب الاية 0 -195]. 0 
ومالك كيو فى سيل أل وَالْمسيَصْعَفِينَ مر ارال وَالِيّسَا ِيْسَآءِ وَالْولنِ الَذِبنَ يَمُولُونَ 
ينآ أَحِْجَمَا مِنَ عاذو الْهَرَيةَ الظالر أهلّها» [النساء» الآية 9/6]. 

وكل هذه الايات 0 بالمدينة» وبهذا تعلمون يقيناً رد طعن من 
يقول: إِنَّ الإسلام إنما انتشر بالسيف» وإنه شريعة الحرب» بل أصل 
نشره؟ الدليل والبرهان» وكمال مبادئه العالية. 

فشرع عليه الصلاة والسلام في تهيئة الجيوش., وَبَعثِ البعوث والسراياء 
ثم غزا بنفسه الكريمة ثمانياً وعشرين غزاة»ء أولها الأبواء» في السنة 
الثانية»ء وآخرها تبوك في التاسعة. وقاتل بنفسه في ثمان منها. فإذا 
فممتها إلى النغوت والسرايا التى. هياها :ول يحضره ا يتقيته: الكريمة 
البالغة نيفاً وسبعين بعثاء التي أولها كان في السنة الأولى مع سيد الشهداء 


عمه حمزة رضي الله عنه» وقيل غيره. 

فجميع جيوشه بلغت مئة جيش كما قال مُغلطاي. كل ذلك في نحو 
تسع سنين» وما قبضه الله حتى دان جل جزيرة العرب بالإسلام شرقاً 
واعونا أن جكنها لاؤسبو : وانتشرت الدعوة إلى أقاصي البلدان وراء أرض 
العرب» إلى نفس القياصرة والأكاسرة العظام» وما خرج من الدنيا حتى 
ترك الأمة العربية مُهِذْبةَء» قادرة على تبليغ الدّين» مضطلعة به مادياً 
وأدييًاً: مُهَيئَةٌ لتهذيب غيرها من الأمم (ولقد فعلت). 

وإن ما تهيأ له في هذه المدة الوجيزة من تكوين الوحدة العربية» بل 
الإسلامية. مع مغازيه وبعوثه وجيوشه التي كوتها من لا شيءء ولامادة. 

من أمة هي أبعد الأمم عن النظام والوحدة؛ كله مُعجزة ظاهرة. 

هذا في جهاده العدو الخارجي . أضف إلى ذلك: جهاده العظيم في 
تعليم الأصحاب» وتدريبهم» وتهذيبهم. وإقامة الحجج 0 
وتفهيمهم» وجهاده الاين واليهود المخالطين له في داخل المدينة. ثم 
المؤلفة قلوبهم من جفاة الأعراب» مع تلقي أسرار الرسالة واحميل 
الشرائع» ونزول القرآن وتدوينه» والمجاهدة بالعبادة الشاقة ليلا ونهاراً. 
والقيام بالحقوق البشرية . 


0 التطفيف27) في الكيل والوّزن 


خش و م 
لخم رقول: 0 «12 طني 
ولكن في «فتح الباري»”": اتفقوا على أن سورة البقرة أَوَّلُ سورة 
أنزلت بالمدينة. قال في «الإتقان»”*»: وفى هذا نظرء لقول على بن 





(1) التطفيف هو من الطفيف يعني القليل. وطففه إذا كال ووزن ولم يُوَفٌ. 
(0) الواحدي في أسباب نزول القرآن (ص:5١).‏ 

(0) 0 فتح الباري - تفسير سورة البقرة (8/ .)7١7‏ 

.)81/١( الإتقان‎ )5( 
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وعن الواقدي : أول ما نزل بها سورة القدر. 


الصّيام 

في السنة الأولى أيضاً : ٠‏ شرع صوم عاشوراء وجوباً وصاموه» َ في 
السنة التي تليها : نسح ذلك الوجوب بفرضية صيام رمضات وبفي صيام 
عاشوراء سنة مؤكدة مع الخلاف بين العلماء اللي ل ا 
لأنَّ هذا الشهر كان عليه الصلاة والسلام 00 فيه بغار حراء. وفيه 
نزلت عليه النبوءة والقرآن» شرم لنا صيامه تذكاراً لذلك» وشكراً على 
6 النعم عليناء وهناك أسرار أخرى 5-86 
ففيه: نزل قوله تعالى : 3 يَتأيُهَا أَلدِينَ ءامنا كِب عَكْسَكُمْ ألضِيَامْ مكيب 
لذ بك من لِك للك تنه كما تنك واز» وقال: © شهرَ ٍ ل رما 
ألَرِىَ لي القن كف يتاب نتوين الفدط لامرك 
يك اكب تومته 7 وَمَن كان مَرِيضَا َو عل سَمَرِ قَهِده من أمتسام 2د » 
[البقرة الايات 06 .]١186-‏ 


وكانت العرب تَعْرفٌ الصيام ‏ ويتحَنث منهم البعض في رمضان» 5 
ذلك من بقايا شريعة إسماعيل وأبيه عليهما السلام» فجاء الإسلام بما 
اده وبيّته من شرائعه. 

ومذهب الجمهور: أن الذي كتب على الأمم قبلنا» مطلق الصوم 
لارمضان نمسه. قال الضحاك: لم يزل الصوم معروفا من زمن نوح عليه 
السلام . 


صَلاةٌ العيدين 
في السنة الثانية: شرعَت صلاة العيدين» وصلاها بهم النبي كَل 


0 


بالمُصلى”'' . وفى أبى داود. وأحمد» والنسائى» والحاكه'") بإسناد 
صحيح» عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي كله المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: «أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما: يوم الفطرء 
والأضحى» . 


رَكاةٌ الفطر 


في السنة الثانية أيضاً: شرعت زكاة الفطر على الأبدان» وهي صَاءٌ من 
غلب قرت اللده أن شعير أن .مهما ,أده النقير قط يه ذلك 
اليوم» ويستريح من العناءء ويشارك إخوانه في الاحتفال والفرح والشكر. 

قال تعالى : # قَدَ ألم من ترق وَدَكرَأَسْمَ ريو َصَلَّ 4 [الأعلى» الاية 5 .]١5-١‏ 
قيل: هي زكاة الفظر. والمشهور: أنَّ هذه الآية مكيةء وأنّ زكاة الفطر لم 
تجب إلا في هذه السنة بالسّئّة”" . 


ا 


34 
٠ 
4 
ممم‎ 


2 


م » 


اليف الثانية 00 أل 6" مدوم 
6 د د نر . ووضع 0 على ا 


)١(‏ المعروف بمصلى العيد وهو المكان الذي كانوا يصلون فيه العيد على عهد رسول الله 
كله وهو ما بين العنبرية والمناخة حيث مسجد الغمامة الآن. 

)١104/( والنسائى‎ .)١١75( )؟96/١( وأبوداود‎ .)١١5468( )٠١*”/“( (؟) أحمد‎ 
ْ وصححه.‎ )1١91( 594؟)‎ /١( والحاكم‎ .)١1903( 

(0) حديث فرض زكاة الفطر في الصحيحين؛ البخاري»؛ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة 
الفطر (؟١0١).‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين (9185). 

(8) رواه البخاري. كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (0658). ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها .)١1955(‏ 


0 


وقال: «اللهم منك ولك56'*. 

فالأول ضحى به عن نفسه وعائلته الكريمة» والثاني عن أمّته» واقتدى 
به من له قدرة من المسلمين» ٠‏ وبقيت سُنَةً لهم إلى يومنا هذاء تذكاراً لما 
أنعم الله به على إبراهيم عليه السلام» من فدَاء ابنه وتَشْيّهاً بالحُْجَاح في 
هداياهم بمنى» وتشويقاً لذلك الجمع الأكبر» ولفتح مكة الذي د 
لكل خير على الأمة. 

ثم إن تقريب القربان لله تعالى؛ كان في جميع الأمم قبلناء قال تعالى : 
ف لكل أمّوجَمَلَامَسَكَاهُم تيكو يبحكوه» [الحجء الآية /71]. 

وإنما الذي شُرِعَ في هذه السنة» نسيكة مخصوصة في أيام النحر 
الغلاثة بعينها. 


الرّكاةٌ المالية 


شرعت في السنة الثانية أيضاً قبل فَرْضٍ رمضان. وما جزم به ابن الآثير 

من أنها في التاسعة» فلعل مَرَادَه بعث الال لقبضهاء فهو الذي تأخر 
إلى التاسعة» حين دان الناس بالإسلام » ووضعت الحرب أوزارها بعد 
الفتح» وذلك لأنها مذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة عند النسائي”"ا 
بقوله: آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراءنا؟» 
وقدوم ضمام كان سئنة خمس . 

وفي ابن خزيمة. والنسائي» وابن ماجه. والحاكم». من حديث فيس 
ابن سعد بن عبادة: أمرنا رسول الله كَل بصدقة الفطرء قبل أن تنزل 
الوكاة 


)٠١ 57 /7( رواه أحمد (9/ هلا)(07٠55١). وأبوداود (“”/ 1/40()906؟). وابن ماجه‎ )١( 
وصححه.‎ )١115( )551/١( والحاكم‎ .)"111١( 

(؟) النسائي .)35١145-7041( )١55-١75١/5(‏ وأصله عند «مسلم»»ء كتاب الإيمان» باب 
السؤال عن أركان الإسلام .)١7(‏ 

(*) النسائي (59/5) .)70٠1(‏ وابن ماجه .)١858( )080 /١(‏ وابن خزيمة )8١/5(‏ - 


0 


قال تعالى : دين نيم صَدَفَهُ تطهرهه وَتركدهم يبا [التوبة» الآية١٠].‏ 

إن الزكاة هي التي تمّمث ربط الوحدة الإسلامية». لعطفها على الطبقة 
الحملي فتن انان وهم الفقراء الذين هم الأغلب طبعاً بمواساتهم وإزاحة 
عللهم» وهي الضمان الأكبر لحياتهم وأمن غائلتهم. وزيادة نشر الدعوة 
ولشيع مق لو تقر الدين في قلبه» وعتق أرقاء الحرب» وكانوا أكثرين 
أيضاء والنفقة في الجهادء كل ذلك مُمَدّن للرابطة الإسلامية» والوحدة 
القومية. 

ال تعاني : ط # إثما لتقت إنشقرك والنسحب الما عا للج 
لويم وف ألا وَالعَدرمينَ وف سيل للَّهِوَآنِ اليل ويه ترب أله 4 
[التوبة» الاية »]7٠‏ فهذا بيان الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة. 


في السنة الثانية في رجب: حولت القبلة التي كانوا يستقبلونها في 
١‏ 2 بيت انمه لك الكعية المشرفة بمكة. التي هي أول 
القرت. 

قال تعالى : وإ برع اهعم الْمَوَاعِدَ مِنَ الت وَإِسَمَسل ربنا قبل نا | 
َلسَّمِيعٌ أْمَلِيِمْ * 5 الاية وقال تعالى: # #9 جَعَلَ الله لْكَمبسَة 
بيت الحرام ق 2 قبئما لْلنّاس* [المائدة من الآية /ا]. 

لذلك ٠:‏ كانت قبل الإسلام كد الوحدة العربية, وصيّرها الإسلام بهذا 
التوجهء» وحدة إسلامية. وفي ذلك تَنوية و 3 تشريف للعرب أيضاً» وتشويق 
لاستنقاد مكة التي كانت تحت سيطرة لوي وتطهير كعبة الله التي 
أمروا أن يستقبلوها. وهي مملوءة قلا 'منة 'وستين ‏ "صكما . 

وفي ذلك نزلت آيات» منهأ: قوله تعالى : 9 تمل 3 ب وَجهكَ في 


١ 


(71945). والحاكم )١5941( )5٠١ /١(‏ وصححه. 


0 


لسَمَله سنك مد رصها مول وَحَهَدَك صَظرَ لْمَسْحِد الْحرَاوٌ وَحَيْتُ مَا كر 
راموك كَطرة» [البقرة» الآية .]١54‏ 

لما كائوا جمكة: كانوا ‏ يُصَلونَ لبيث. المقداسن:. جاعلين الكفية :ببنهم 
وبينه» ولما انتقلوا للمديئة» تمحضت جهة بيت المقدسء» إذ لا يمكن 
بالمدينة استقبال الجهتين» فكان في ذلك تأليف لليهود باستقبال قَبْلتِهم. 
لكن اليهود حصل اليأس من إيمانهم» ثم كان تحويل القبلة تدريجاً. 

فقد نزل قوله تعالى : #8 فَأَيْسَمَا نوأ أوأ كم وه كد # [البقرة» الأية »]١١6‏ 
0 نسخ بالاية السابقة» وقد نص الله اعتراض اليهود على تحويل القبلة. 
وما أجابهم به» كما هو معلوم في نص القرآن. 

ومن الضروري البَدَهى: أنَّ الكعبة إنما هي جهة. والمُتوجّه إليه 
بالقلب هو الله وحدهء ولذلك لم يضره التوجه إليها مع ما كان فيها من 
الأصنامء ومن توجه للكعبة نفسها وعبدهاء فهو وثني كافر. 

ومن هذا المعنى: تَفْهَدُ معنى تقبيل الحجر الأسود الذي هو أَنْدٌ خالدٌ 
من آثار ها أَنْرلَ د عون الحده افليين الث كيه 00006 
التماس خير» وإنما هو احترام لما احترمه الشرع» فالمسلم لا يلتجىء في 
ع أو دفع ضوء إلا لمولاه الذي خلقه وحدهء وإلا لم يكن 
موحداً. 


و8 


يم وتخميسها 


في السنة الثانية: أحلّ الله للمجاهدين غنائم الحرب» وأوجَب عليهم 
أن يخمسوهاء إد نزل قوله تعالى : « وتنا تم اك عَنِمْسُم من شَىْءِ فَأن له 
سم وللرسول وَإِذى الفرق والِتى والمستكين ا جيل * [الأنفال» 


الاية .]١‏ 
فكان الخحْمُس بُحَمَّنْ أخماساً أيضاًء لكل صنف من الأصناف الخمسة 


م 


سً 


ونُرولُ هذه الأية كان فى غزوة بدرء إلا أنَّ. من أهل السير من ذكر أنَّ 


01 


أول غنيمة خمّست»ء غنيمة سرية عبدالله بن جحش الأسدي. التي هي 
أول سَّرية على 32 ورايته أول راية عقدت في الإسلام. وأن عبدالله 
حَمّسها باجتهاد منه» ثم نزل القرآن عصرية ا وسريته كانت في السنة 
الأولى . 

كانت العرب: توزع. الغتائم. على .حسب القوة .والعضبية» وللرؤساء 
معظمها من غير نظام» وإنما تنهبها نهباً؛ وربما أفضت بهم إلى أن يذهبوا 
عن حرب إلى حرب» فجاء الإسلام بأخذ الْخْمْسٍِ لأهله. وقسم أربعة 
أخيماس غلن المقائلين ‏ مؤية: ل ولا استئثار» وحَرّم العلل وحتفا 

من أعظم الكبائر والجرائم . 


0 
5 


في غزوة بدر نزل أيضاً: ا يَستَلُونَه ! 
[الأنفال» الاية »]١‏ والتّفل : ما يعطيه ر 0 ل ليرت منه 
مزية حربية ) ف قسمة قسمة الغنيمة. من أصل الما . وقيل : من الخس» 
وهو مَذْهتٌ 56 وفى الآية آيضا ف نزاع . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حملها على هذا المعنى . ومذهب 


الجمهور أن المراد بالأنفال فيها هى: الغنيمة كلهاء 6 كونه لله 
ورسوله؛ ظاهرء ثم الله بين لهم قسمتها بقوله : #3 وَأَعلموأ أنَّمَا عَنِمْتُم يبن 
ش# الايةع فلا نسخ . 

000 

فداء الأسرى 


فى السنة الثانية أيضاً فى بدر, فعله يك باجتهاد. وبرأي جمهور الصحابة. 
إلا عمر رضى الله عيه )2 فإنه كان قل شان بقتلهم. فنزل القرآن بتصويب 
رأي عمر رضي الله عنه» وإمضاء ما كان من الفداء مع العتاب عليه. 

قال تعالى: «ما كات لِبَي أن يَكونَ له أسَرَئ حَقّ يفرح ف الارْض » 


4ه 


[الأنفال» الآية /11]» ثُمَ م نزل قوله تعالى : # فم من بَحَد وَِمَا هدَلهُ حو نَصَمَ لوه 
رارم # فحنت لذ 4] ثم تتابع نزول أحكام الحرب» 0 98 
هذه الغزاة» ثم في غزاة أخوى لد بعدهاء ثم في بني النضير» وخيبر 
وغيرها. 


الميرّاث 
ار 


وفي السنة الثالثة بعد غزوة أَحُد نزلت آية فرائض الميراث» خلافا لما 
نقله الطبري عن أبي زيد أن ذلك كان عام الفتح ع لما روى أحمد 
وأصحاب السئن» وصححه الحاكم عن جابر رضي الله عنه : 

جاءت امرأة سعد بن الربيع الأنصاري فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع رضي الله عنه قُيِلَ أبوهما معك في أَحُدٍ وإن عمهما أخذ 
مالهما. 

قال يَِخِ: «يقضي الله في ذلك». 

فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين 
وأمهما الثمن» فما بقي فهو لك»''. 


0 0 هي قوله تعالى: 3 بوص يك أله ولد حك لدم مِئْلُ مل حَظلٍ 
سين َي 5ه ترق لتق مل ناما دل كانت وده كلهأ د 
17 20100 يك إن كن لم ولد ون ل يك لم ود وورِكَهُ: 
0 بيد للْثُ إن كان ا ير اشغ مأ نوكم جد يا و دين 
5 ا ل تفهة أي 4 ورك لي كنك يصكة يري أله إنَّ أله كان عَلِيمًا 


عَكيما»* © ولصك م12 سطع د ليك لمر ولد هن كاد 
2 عد و يم مما تَرَكَنَّ ا بَعَدِ وَءِ ميت 0 


1١ 


)5754/5( والحاكم‎ .)5١97( )5١5/5( والترمذي‎ .)١584( )"”87/*( رواه أحمد‎ )1١( 
(758941و5845). وابن‎ )١5١-١١١ /9( (:46ا) وصححاه. ورواه أيضاً أبو داود‎ 
. ماجه (908/7) (١17/5؟), مع اختلاف في اللفظ‎ 


ب/ه06 


6 
م شود هم مسومء | كى, ع سس لاغ ل 
وَلَهَركَ الرجّع م إيرَكْشَمْ إن لم يُحشن لك ولد د كاد لحك وَل له 
لل _ م مر 5 .و 2 ل م سر 0 
لثمن مِمَا ركم ينا بَنْدِ وَصِيََّ وُضورت بهآ ) دَئْنِ © [النساءء الاية 


أما قسالة الكلالة المذكورة بعل هذه الآية فتأخر نزولها كما يأتي . إد 
هي آخِرُ ما نزل على قول؛ هذا ما استقرت عليه فريضة الإرث في الإسلام . 


أما قبل هذه السنة؛ ففي «صحيح البخاري)” ' عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان المهاجرون لما قلموا المدينة» يرث 090 الانضارية 
دوك دوي رحمهء للأخوة التي أخى النبي كد بينهم فلما دلت 


_ أ 


7 وَلِكُلٍ 1 ا 5 نُسحّت. 
ثُمّ قال: 8 وَأَلَدنَ عَقَدَتٌ يسنك هَتَاوْهُمَ ِب جين # [النساءء الاية 
0 من النصر والرفادة والنصيحة. وقل ذهب الميراث ويوصى له . 


والانة التي نزلت في ذلك قوله تعالى . إدَلَْمامثاوََاأ مهدا 
باتوزلية نسم 2 سَيِيلٍ أله وَأَلَّذينَ ء اووأ ووأ وَنصروأ وليك ب بعصم أو 0 وله بَمض ١:‏ 
[الأنفال» ألاية 0006 فهذه الآية 0 0 تستكدتها: ارد : (تولالعر يذ 


أَوْلَسَعَضٍ في كنب أله 4 [الأنفال» الآية 05]. 


وروى د عن أبن عباس رصي الله عنهما أيضاً : «كان المال 
للولد. وكانت الوصية للوالدين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل 
للمرأة الثّمن والرُبع» وللزوج الشّطر والرُبع) وأشار ابن عباس رضي الله 
عنهما بقوله: «كان المال للولد». إلى أنَّ العرب في الجاهلية كانوا لا 
يورثون البنات». فنّسخ ذلك القرآن. 

قال تعالى: «الِرَجَالٍِ د ا ترك 
لود ان وا لفوت مما كل نه ا أو كر صا مَفْرُوبًاك [النساءء الآية /1]. 


.):080( » البخاريء, كتاب التفسير» باب # وَلِحكَلٍ جِمَلْسَامَوي.‎ )١( 
4 . . البخاري». كتاب التفسيرء باب قوله تعالى «# وَلْحِكُمْ يْصفُ مَامَرَكَ أَروسحكُع‎ )5( 
(ملاهغ).‎ 


0 


نه بين المفروض بقوله: طيومِيؤد ههه ولد حكُمٌ 4 إلى آخر الآية 
السابقة . 


وعنه أيضاً: كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أَحقّ بامرأته» إن شاء 
٠‏ ا ٠.‏ ثم اش ٠‏ سار 
بعصهم تروّجهاء وإن شاءوا زدّجوهاء وإن شاءوا لم يُرَوّجوهاء وهم 
د أ : . 5 : ست سحت لخر ار ري سسجت سس لير 8 سرس 0 سيم 
أحق بها من أهلهاء حتى نزل قوله تعالى : # ولا نمَصَلوهّ إتذهبوا عض ما 
ءَتَيُمُوهُقَّ» [النساءء الاية 19] '' . 


ومَسأَلَةُ الميراث من أهم المسائل عند سائر الملل» ويها تتكون 
العائلات وتتقرب القَرابةٌء وتتقرر الأرحام» وتُعرفٌ مراتب الأقارب» 
ليكون بها الدفع والجلب والتعاون العائلي» نعم في صدر الإسلام - إذ 
كانوا فى غاية الضعف المادي» والدعوة محتاجة لما يقوي انتشارها - 
جعلت الأخوة الإسلامية الدينية مُقَدمةٌ على أخوة النسبء فكان المُهاجري 
يرث أَخاءُ الأنصاري» وبالعكس دون ذوي الرحمء ولما كثروا واستغني 
عن ذلك»؛ رّجع ذلك للقرابة» وهم: الأصول» والُروع» والأطراف» 
والأزواج» على التفصيل المُبَيّن في الاية السابقة . 

وما بقى كَمَلََدُ آية الكلالة الاتية» والسّنة النبوية التي منها قوله عليه 
الصلاة والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر)""2. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الأخت تعصب مع 
البنت”" إلى غير ذلك . 


> . . لا يِلٌ لك أن ينوا ايسآ كبا‎ ١ البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى‎ )١( 
(9/ا46).‎ 

.)517/77( متفق عليه؛ البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه‎ )١( 
.)1718( ومسلمء كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 

() حديث ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة (51/17). 


و >” 


الطلآَقُ والَجْعَةٌ والعِدةٌ 


في السنة الثالثة أيضاً: شرِعَت أحكامها. ونزلت سورة الطلاق: « كأ 
أل ذا طَلَقْسُمٌ لياه َطَلْمُوسن لِعِدَّتبرك وأحصوأ هده وَأَتّقُوأ أنه يسك ل 
مَجوشك من وتهن4 [الطلاق» الآية .]١‏ 

ع ولا أنه عليه الصلاة والسلام طلق زوجته حفصة بنت عمر 
رصي الله عنههاء ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام فأمره برجعتهاء وقال له: إنها 
صرافة قراف 

واقبهنا نولت سور «يكييهًا اليم حرم مآ أل لُك بَنى مرْسَات روبك وَأ 
عَفُورّحِمٌ* هد وض أله لكر يلد ميك 4 [التحريم» الاية ١-؟].‏ 

شرع الله الطلاق تخفيفاً عن الأزواج» إذ ربما لا يَطيبٌ العيش» و 
تطابق الأخلاق والعادات» وجعل العقد مُْيّرماً ليكون المَرقَ بين التُكاح 
والسّماح ؛ وكهلة .ريك الزوج » لأنه رجل 56 والمُكلف بالإنفاق» 
ولكن أوصاه بها خيراء واو واب الحترق ما وال ريا 
. قال تعالى: « وطن مثل الى عَلِنَ لوف وَلِرَجَالِ عَلَهِنَّ دوه 4 [البقرة» 
الاية .]7١١/4‏ ثم جعل للزوج الرجعة لأمّد ل معين2) وفي عدد معين من 
7 ل ليد ا ا سعد إذ نفس الرجل قد تكذب عليه 

تقول له : إنك قادر على الفِرّاق. فكان أحق بها ما لم تَبنْ منه. 

وشرِعَت العدة لئلا يختلط مَنِنُ الزّوج الثاني بِمنيّ 6 حفظا 

للنسب. وجعلٍ الله أقصى التطليق ثلاثاً للحرء واثنتين للعبدء» فإن 
أكملهاء ٠‏ فلا تَحِلَّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

وللطلاق أحكام أخرى مذكورة فى السورة المخصوصة بأسمهء وفي 

«البقرة» أيضاً أَحكَامٌ منه ولذلك كثرت فيه الفروع الفقهية . 


قصرٌ الصّلاة ذ في السّفر وصلاةٌ الححَوف 


دوه هع فى البة الزايفة .نل الوه دذانت ال قاع ل لفن 1 
شرعا معاً في بعة» في غز اع بقو 


كم 


1١ 


« كليس عَلَيَيْ ناح أن لصوأ ون ألصّكؤة إِنْ خِفمُ أن نيكم لزي كترداً إن كْرِنَ كاثواأ 
ري 5 ل 2 71 و 0 
ف يا 4 كنت فوخ كَأقَت لهم التكزة لقم علا ع ينهم مَعَكَ 
لق ا 00 طاي كه دعق 2 


0 ل 


كارا كارا ميك يَأَخَدُوا حِذْرَهَمُ سلكت » [النساءء الآية ١‏ 9-1و(٠].‏ 

هذا ما يستفاد من ابن الأثير في اشرح المسند»» وجزم الذّولابي بأن 
قَصّر صلاة السفرء كان في ربيع الآخر من السنة الثانية. وقال السهيلي : 
بعد الهجرة بعام أو نحوه» وأما من ذهب إلى أذ ققير الصلاة هق الاصل 
فيقول: إن في هذه السنة» زيد في صلاة الحضرء فصارت أربعاً» عدا 
صلاة الفجرء لطول القراءة فيهاء والمغرب لكونها, وتراً للنهارء وأقرت 
صلاة السفر على ما كانت عليهء وعليه فالصلاة مِكَا فرض تدريجاً. 


الرجم من الزنا 


في الستة الرابعة أيضا: وَفَعت قَضِيةٌ اليهودي واليهودية اللدّين زنياء 
1 النبي كله بعد ما أطلعهما على آية -" في التوراة» والقصة 
اليو 01 والرجم للمخصن مجمّع ديه عله 


الإقطاعٌ في الأراضي وغَيرها 


في السنة الرابعة أيضاً: أقُطع النبي كله أرضاً من أموال بني النضير 
للزيين بن العوام الأسدي. وكان أقطع للمهاجرين و المدينة لأول 
الهجرة؛ لكنه إقطاع انتفاع لا تمليك . بخلاف إقطاع الزبير. 


)١(‏ البخاريء كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورّفعوا إلى 


الإمام .)584١(‏ ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 
.)١1599(‏ 


123 


صلاةٌ خُسُوف القمر 


في السنة الرابعة أيضاً: حَسّف القمرء قصلاها النبي يل ركعتين 
ركعتين» حتى انجلى . 


مصاع 
الكو : 


ورحمة؛ بقوله تعالى : ك2 ع ص صعِيدًا ليها كَأَمسَخوأ 
بوجو وك وَأيدِيك يِنَةُ4 [المائدة: الاية 5]. 

وذلك في غزوة المريسيع . في قصة عقد عائشة رضي الله عنها الذي 
ضاعء وأقاموا يبحثون 5 على غير ماع وليس معهم ماء» كما فين 


الصحيح)"'' . 


شْرِعَ في السنة الرابعة أيضاً: حِفْظا للأعراض بسبب قصة الإفك التي 
ائتليتت فيها عائشة رضي الله عنها وبرأها 0 سبحانه وتعالى في كتابه. 
في خبر مطوئكل. كمأ في (الصحيح»”' أيضا 


قال تعالى :_« مانو السك م1 5 أ دصق شهدا بر وهر مني جََة و 


لبوأ م شبد 6 دك م اليثة» إل ذ عأ ندل وكا مكحف 
معي 4 [النور الاية .»6 وقد حدٌ حسان بن ثابت. وتسطع .بن أكاكة 
وحمنة ا ان 5 وترك حَدُ عبدالله بن ب 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري. كتاب التيمم ( 2279 ومسلم. »؛ كتاب الحيض». باب التيمم 


(559”). 
68 متمق عليه ؛ البخاري. كتاب المغازي, باب حديث الإفك .)5١51١(‏ . ومسلم. ؛ كتاب 
التوبة» باب في حديث الإفك .)709/17١(‏ 
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الحجّات والاستئذان 


شرع في السنة الرابعة أيضاً: في قصة زواجه عليه الصلاة والسلام 
بزينب . بنث ا جحش ) وحديث أنس رضي الله عنه بذلك مكرر في 
«البخاري)17) 

وفيه نزل 7 تعال * « يكايبا الذرت َامَنُوأ أ لا تحَلُواً سو 8 
يدس لك إل طَعَاير عير تر نه وَللِكنَ د عي دوأ شد اما 
مسقني دبي نولم كاه يؤذى الب سكج . أنه لا يسْتحيء من 
لْحَقٌ وَإدَاسَالُمُوشْنَ متكا فسسَلُوضرتَ من ورآء جاب # الأ رانب الاية 07 ]. 

فهذا حجاب” خاصٌ سُدِلَ على بيت النبوة الأعظم. ثم نز نزل الحجاب 
العام تلك السنة أيضاً. قال تعالى: ا 0 
وه عنظرا َه تك أل هلله جيم بِمَا يَصَتَعُونَ ** وَل مؤت يَتشطَ ين 


ي_. رامو 


وبين كر مو 0 ل يي 1 2 21001 1 
بسايهرى أوْ بصو ع عراتيك َو لِحْوِنِهِنَ أو د ف : !نورك ار بن بي أَحوتِهنٌ و 


ا اين أو الكبعيي> عير أؤلى الإزب م اال أ تف 


ليس ل يها عل عر انسل ولا يضْرِينَ لين 1 جِلهِنْ ليعلم ما يخفين 
زِينَتهن «# [النور. الاية « “ا .]3١‏ 

واللفتقت لو واي م ا 7 0-0 
0 اك 00 اآية ا 

بهذا انسدل الحجاب. على ا ة الإسلام الحرائر» واستراحت الضمائر» 
وَأمنت الفتنة وذهبت الظنة . وم الاحترام. وعَظم بذلك الونعام . 


وشرعٌ الاستئذان في جميع البيوت أخذاً بالحيطةء فقال تعالى: 


م 


)١(‏ البخاريء كتاب الاستثئذان» باب آية الحجاب (17178)و(1519). 


1 


و لاخ نخؤائيق جر نط حل تتعلي وكا أندها يخ جك 
0 لب »إل 1 باينا عاك يحل يت كي يل 1 
د أناتجعواً هو أرق لَك [النور» الاية .]7/8-5١1/‏ 

وهذا ما يسمى بالحرية الشخصية والحرمة الرفرادية . فلا يجوز التهجم 
على البيوت» ولا وخولها إلا بإذن. أو إن كان هناك موجبٌ شرعي ثأبت 

بين تستحل به الحرمة» وإلا فلا ولا اتضييق على النييوة المسلمات في 
ذلك لآنهن ألفنه. وهو من التكاليف الدينية التي ترتاح لها الضمائر 
المؤمنة» وتتلقاها بالانشراح. إن كانت نزيهة أبية» ولا أقر لعين مؤمن 
ولا مؤمنة منهء ولله الحمد. 

ولا مُحْوجٍ لغيرنا أن يتدخل في شؤوننا الداخلية التي هي حَيويةٌ لنا 
كهذه» و ل 0 فحسد» ولا ينقضي عجبي من 
رجل يدعي أنه مسلمء وينتقده» أو يَزْعم أن لمن في الشريعة مايدل 
عليه أو لم يكن في الصدر الأول. 


الحَححّ والعمرة 
أ 0 خفن أركان الإسلام الخمسة» وفل اختلف في تاريخ فرضيته على 
أقوال: ظ 
منها: أنها في السنة الرابعة» إذ نزل قوله تعالى: لأوَلنَعِ عَلَ أَلئّاين حِجُ 
ليت مَنِ أسَمَطاءَ ليه مب يك 46 [آل عمران» الاية /ا4]. 


بدليل ذكره في حديث ضمام بن ثعلبة” الك وقدومة كان سنة خمس على 
ماعند الواقدي, وسَلمَهُ في «فتح البارىي” "فين يسن ذا نا ا 
إلى كونه عليه الصلاة والسلام إنما حج سنة عشرء مع إمكان أن يحج 


010( سبق تخريجه ص :588 . 
(0) فتح الباري - أول كتاب الحج ("/ 5817). 
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افوا 

والحج والعمرة كانا تاوف عند العرب» وكانوا يُقيمون موسم الحج 
كلّ عام وذلك من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام. 

قال تعالى : «وإذ يَوأضا لير ضع مكايت ليت أن لا مشرلِف ى سينا 
ال ا الا آ ه211 7 20 
وطع تي للطايفين> والقايميت وألرد ع ألشجُود» وان الاي يلح بأو 

7 ع ل ريه 20 ا عرس 
يحالا وول كل صَامرٍ يأئيت ين كل فَجَ عَمِت * زَسَهِدُوا متلفم لَهُمْ 
ِ 5000 م وباو مسو 0 مب الك كاين 

ور م 0 0 و ةعاس 

0 الح الآيات +9-7؟]. 

إلا أنهم زادوا فيه ونقصواء اكتركهم الوقوف بعرفة» والسعي بين الصفا 
والمروة» وجعلهم النسيء في أشهر : » فجاءت شريعة الإسلام بتقعرير 
ما كانوا عم د وأصلحت ما أفسدوه منة ) حتى رجع لما كان 

وقد حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرتين» قبل وجوبه» على 
نحو ماكان يحج إبراهيم عليه السلام» ولم يخرج عنه إلى ما غيرته 
الجافلة 

أما بعد الهجرة؛ فلم يحج إلآ حَجَّة الوداع في العام العاشر من 
الهجرة؛ فيها بَيّنَ لهم المناسك بالفعل الذي هو أقوى من القول» وقال: 
اخذوا عني مناسككو)"!2 وهناك تمت شرائع الحج والعمرة. 

ونزل قوله تعالى : لألْحَجٌ هر مَعُْوْمتُ مس وص فهك لُلْجَ ارقت وا 
سوق يع 1 [البقرة» من الاية ]١417‏ ونزل: #لَيْسَ 
دس ا سه تَنْتَعوْأْفَضْلَا من زَيَكُمْ4 [البقرة» الاية ]| فأباح 
التجارة 5 0 والاع اليعيل الشكين: 

ونزل: ِ إن لصم وَالْمَرْوَة من طَعَارِ أل 4 [البقرة» الآية 6 ]١‏ وندل: 


ا 


000 تقدم تخريجه (ص 58 5؟). 
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ثم أفِيصُوأمِنَ والعاان حَيَتُ أقاصٌ التاشٌ» [البقرة» الاية ]١489‏ ونزل: 8 إِنَّمَا 

لشي زمجادة ف في لْصكُتر 4 [التوبة: الآية /ا”]. والذي وقم في السئة 
الرابعة هو 7 تقريرُ فرضيته على كل مسلم. وكان في ذلك أيضاً تشويق لفتح 
مكة. وذلك من حكمة الحج . 
وتمقد أحوال بعضهم بعضاًء واقتباس العلوم والمتاجر. وغير ذلك فهو 
من المصالح الاجتماعية والدينية معا. 

وما قيل في الحج؛ يقال في العمرة» لأنها قُرِنَتْ به في كتاب الله . قال 
0 ( لاقع والقر ط 0 الاية 5 ] 0 علقمة ومسروق 
5 العلبري19) باشانيك صحيحة م 

هكذا يقول الشافعية والحنابلة» وقال المالكية والحنفية بعدم وجوب 
العمرة. متمسكين بالبراءة الأصلية . 

ولم تذكر في حديث جبريل المبَيّنٍ لقواعد الوسلام. ولا فى حديث: 
ابني الإسلام على خمس"©. بل حديث ضمام بن ثعلبة تضمن نفي 
وجوبهاء حيث قال: هل عَلَيَ غيرها؟. فقال يكلِ: «لاء إلا أن تطوع270 . 

وأما الآية السابقة؛ فغاية ما فيها: أنها قُرِنَتْ مع الحجء ودلالة 
الاقتران ضعيفة كما عَلم في الأصول. 
يتعين بالشروع . ولذلك؛ لما صَد عليه الصلاة والسلام عن البيت عام 
الحديبية. قضاها في عام عمرة القضية بعذه. 





© عند قوله تعالى 89 وَأْيِمُوَائلْج وَالْمير‎ )١1١ /7( تفسير الطبري‎ )١( 

00( متفق عليه؛ البخاري» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيماتكم (8). ومسلم. كتاب 
الإيمان؛ باب بيان أركان الإسلام .)١5(‏ 

(9) متفق عليه؛ البخاري. كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام (65). ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان الصلوات .)١١(‏ 
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ا بكي 30 


ابيفا. ققد فت ف ه217 أنه عير 8 0 وهي 


الميسة ألفا: 
صلاةٌ الاستسقاء 
في السنة الخامسة: صلاها بهم عليه الصلاة والسلام في رمضان. 
فوا : 
الإيلاءٌ 


م 


في السنة الخامسة أيضاً: نزل قوله تعالى: # لذن يؤْلُونَ من يُسَإيهِم تربص 
أريمَةَ أَثْبْرٍ إن فَآهُو فَإِنَّ أله عَقُورٌ تَحِثْرٌ # [البقرة» الاية 57 وكان في 
الجاملة طلافا: فخفف . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: كان أهل الجاهلية يطَلفون بغلاث: الظهارء والإيلاء. 
والطلاق» فأقر الله الطلاق طلاقاًء وحكم في الإيلاء» والظهار بما بين في 
القرآن. نقله في «فتح الباري)”"2» ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


عِِ أ و و 0 

أحكامٌ الصّلح والسّلم 
في السنة السادسة كان صلح الحُديبية خرج النبي وو إلى مكة لا يريد 
قتالأ بل العمرة فقط» فصدّوه عن الوق ووقفعت 2 الرضوان» ووحجه 


600 البخاري» كتاب العمرة. بأب كم اعتمر النبى مخ ؟ . ومسلمء كتاب الحج. باب بيان 
000 فتح الباري . باب الظهار من كتاب الطلاق .)05١/5(‏ 


1/6 


8 0 أوزارهاء 02 ”7 


ومن جملة الايات التي نزلت في السلم: قوله تعالى: 9# #وَإِن جَتحمأ 
صلم تح ها وتوكلَ عل اد [الأنفال» الاية .]1١‏ وكان نزل قبل ذلك : 
قلا هنو وتدعوأ إل لك رأث التلوة,' ألَّهُ مَحكي 4 امسة ا1 1 

وقوله تعالى: 9# لا نهلك الله ء لَه عن ألَّذِينَ لم يفئِلُوك في لين ول م موث من ددارة أن 
بوهم وَيُفَسِطُوأ لهم إن أله يب ألمسيلين * نماكم اه عن لين مكو في 0 


ا 0ل مر 


أ 

وجو كم من ديرك وظهرو أ عل إحْراجِكُ أن تَوَوَهْمَ4 [الممتحنة» الآية 4-8] . 

فالشريعة كلها تَحْضٌ على السّلَم الصحيح المبني على إقامة العدل 
رك الأمة» وتأبى الحرب إلا لضرورة إيجاد الل به» إذ الخرب إذا 
تعبّن طريقاً للسلم كان سلمآء ومن القضايا الأولية: (إذا أردت السلم 
فاستعد للحرب) ويذلك الصلح أمدف الدعوة للوسلام من المعارضة» 
وانتشر دعاة الإسلام في الافاق. وانتشر الدّين» وانكشفت للعرب حقائق 
مبادئه العالية» فقبلوها ودخلوا في الدّين أفواجاًء لزوال حاجز الحرب 
وضغط ياس الخرريت السابقة على حرية الظهور 
والتبليغ والانتشار» وأمنوا على الحرية القولية والفكرية» بل انتشرت 
الدعوة إلى ما وراء بلاد العرب. 

فقد بعث كَل رُسله وكثبة”" إلى الملوك المجاورين» كالمقوقس ملك 
مصرء بل إلى أعظم ملوك الأرض إذ ذاك» كسرى ملك فارس» وهرقل 
عظيم الروم في هذه السنة. 


السنة السادسة أيضاً: خرج عليه الصلاة والسلام معتمراً ثم تحلل 
لما أخصرَ عن البعت وبين لهم أله تكون العمرة العام القابل, كما وفع 


. كتبَهُ جمع كتاب» والمراد بها رسائله المكتوبة‎ )١( 
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في عقد الصلح بالحديبية التنصيص عليه . 

قال تعالى: #افَإنْ أُمَوِرْ نَا أسْتَيْسَرَ مِنَّ َخْدَيٍ » [البقرة» الاية ]١945‏ وهل 

ارو 0 انمق ممه البرمدة وهل من منع 

بأخدهها + يتعين عليه قَضاءٌء أو هَديٌء أو لا يجب شيء؟ في المسألة 
ينْظر في كتب الخلافيات» ومذهب مالك في ذلك أوسع 

المذاهب. 


لذن انوأ ِ ع ص ارو وي سروس 


جَرَاءٌ الصّيد وصَيدٌ المخرم 

في السنة السادسة أيضاً: نزل قوله تعالى: ما لا نقئلوا الصيد 
وأ رومن هنكم مارآ عل ما قَكل من انمع بتكمو اعد ينكد ديا بيع 
الْكحَبَةَ أو كَتََرَدُ طلَمَامٌ مركن أرَ عَدَلُ دَِكَ صِيَامَا لَدُوقَ وَملَ أَمَرِي © [المائدة» 
الآية 96]. 

والجمهور على أن المخطىء كالعامد في ذلك» وفيها تحريم صيد 
المخرم. أو ما صيد لَ له يهنا : 

قال تعالى في سورة المائدة التي هي آخر ما نزل من السور: #أَجِلّ 
لَك صبْيدُ ابر وطَعَامُمٌ لما ل وَشَيَ 5 لصَيارةَ ووم لَك صَيَدُ لبر ما مَك < 
[المائدة» الاية ”4]. 


َه / ص ثلا 011 

َحْرِيمٌ الكَمرٍ والمّيسر والأنْصَابٍ والازلام 
ا السنة السادسة أيضاً: حرمت على ما جزم به الحافظ الدمياطي» 
3 رَجَحَهُ القسطلاني» ومال إليه الحافظ في «كتاب الأشربة» خلاف ما له 


في «التفسيره فإنه مردود بما ذكره في حديث وفد عبدالقيس"؟ من «كتاب 
الإيمان». وهذأا الحديث في رواية أ ”0 م 2 بخرمة الخمر. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (01). ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله .)١7(‏ 
() وهو عند مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى وبرسوله »)١4(‏ وجاء - 


0/٠ 


وقد صرح الحافظ في «المغازي» أن وفادتهم كانت سنة خمس» فيكون 
تحريم الخمر سنة خمس أو قبلها على التحقيق . 

وفيها نزل قوله تعالى : يامب الذي اموا نما حمر وَالْمَييمَ والاْصاب وآلاا َم 
رحس مّنْ عَمَلِ لشم إن فاججتنبوه لعل تَفْلِحُونَ # [المائدة؛ الآية 4 وهي رابعة 
الايات التي اكرشيا جم الشمري القران: 

الأولى : قوله تعالى : 9# ومن ثمرات ألتَخِلٍ وا لالد عَنبِ لون نه سَحكرا ورذق 
2 » [الفعرية» 101ب 117 ] هله كي إلى كانت الخمر حلالاً لهم 

يشربونهاء 0 سرود رع لسيدنا حمزة ا 0 الله عنهء لما 
ا م أن النبي كله دخل على حمزة وهو 1 ولم 
يُنْقل أنه عتب عليه في الشّكرء ولاعدّ ذلك قادحاً فيه» ولا مرتكباً إثما. 


وقد اعترض القشيري على القفال في حكايته إجماع الملل والنحل 
على حرمة ما يزيل العقل» وقال: تواتر الخبر أنها كانت مباحة على 
الإطلاق» ولو غيّبت العقول. ويدل لما قلناه؛ الايتان الاتيتان قريباً: 
وأسباب نزولهما. 

الثانية: قوله تعالى: ( #يسَسَلُوتكَ عر الحمر وَالْمَيِرٍ قُلْ فهِما إِنْم 
حكبير ومتلقع لِلنّاس وَإِنْمِهُمَا أسكير من يد ننْمهس4 [البقرة: الابة 9١؟]‏ د 
ا ل الله عنهم قالوا: يارسول اللهء أفتنا 

في الخمر والميسر فإنهما مُذْهِبنَانِ لعقولناء مُتَلِفْتان لأموالناء فنزلت» 
فتركها قوم تحرياً عن الإثم» وشربها آخرون للمنافع . 

ولا شك أن من تركها قدم درأ المفاسة على جلب المصالح. ومن 
شربها وقف مع ظاهر التخيير الذي لاجزم فيه بالمنع. ولعله كان لم ينزل 


000 متفق عليه؛ البخاري» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلا (7170؟)؛ وفي فرض 
الخمس» باب فرض الخمس (7091). ومسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر 
.)١91/9(‏ 


2 


قوله تعالى: «#ر ل إِتَمَاحَرّمَ ري الْفوْحِس مَا ظهرَ ِنها وما بطنٌ ولثم © [الأعراف» 
الاية 7ل وإلاّ فوجود األدٍ” ثم الكبير كَافٍ في فهم التحريم . 

الثالثة : قوله تعالى : 8 يَتأما ءامنالا تَصْرَبْوَأ ألصَصلؤة وأنشر سكرئ حَق 
َعَلَحُوأمَانَشُولُوْنَ» [النساءء الاية 47] نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عله » دعام وعبدالرحمن بن عورف ل من الأنصار» فسقّاهما قبل أن 
تحرم الخمرء ٠‏ فَأَمَهُم علي رضي الله فى المغرب فقرأً: فل يتأيبا 
السكنتررج » فخلط فيهاء فتذزلت 7 ا لا تفرنوأ نوأ ألصّككرة 
وَأَنشّرَ شكرئ # الايةع رواه أ داود ا فَحَرمَ الله تناولها 7 أوقات 
الصلوات» فتركها قَومٌ عند وقت الصلاة خاصةء وقوفاً مع الظاهرء 
وتركها قَومٌ مطلقاًء أخذاً بسد الذرائع . 

الرابعة : هي آية # إِنّما الخروَالْمَِيرٌ الآية [المائدة ]4٠‏ وسبب نزولها: 
أنَّ سعد بن أبي وقاص» مانا كيان بن للف رفي الله مهما ين 
جماعة . فأكلوا وشربوهاء فثملوا وانتشو أ وتناشدوا الشعر» ففخر عليهم 
سعد »© 0 المهاجرين على الأنصارء فضربه رجل منهم فشجه في 
أنفه . 

فأنزل الله فيه: #8 إِنَنَا اخترٌ وَالَْتِيمٌ * الاية. رواه مسلم بمعناه في 
«المناقب70" . 
فنزلت الآية التى في البقرة ' 00 با الآية . 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا. فزاليت 
الآية التي في سورة النساء: 8 يَتأَمبا الذِنَ اموأ لا تَمَرَبُوا الصصلزة وَأنسّم 
شكرئ 4 فكان منادي رسول الله كَلِ إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا 
يقربن الصلاة سكران» فدعى عمر فقرئت نت عليه فقال: اللهم ب بِيّن لنا في 


.)7711( )"”6 /9( أبو داود‎ )١( 


030 خيّر المهاجرين على الأنصار أي : فضلهم عليهم. 
(0) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص .)١758(‏ 
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الخمر بياناً شافياً فنزلت: # إِنَّمَا لخر وَالْمَيِيدٌ * الاية بالتحريم بتاتآء فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ # فهل أ نم م نلم مننهون # قال : انتهينا» انتهينا('' . 
فأراقوها في أزقة المدينة» وكسروا ل فهذا من الأحكام التي نزلت 
تيجا كما سيق 


الظهار 


كان العربي إذا قال روه عي عليه كظهر أمه. عد طلاقاً وتحريمآا 
للزوجة. وأئرة الوسلام؛, م نسح وذلك في السنة السادسة. فنزل قوله 
تعالى : قد سع أله وَل لّى داك فى رَوْجهًا4 إل 0 ا 
لم م يوون لا ألوأ محر رون مَل أن مآ لكك توعظويت يو وه 
تعَمَلُونَ حير يده قى أر عيذ ميم كب تعن بن ل أن بتاك كن < سي 
عا ده مشكنا» [المجادلة» الايات .]5-١‏ 

فكانت كار ل ور 

ادل ظهّار كان في الإسلام كما رواه ابن شاهين وابن منده: هار 
أوسن ببق العبايت: صنو عبادة بن الصامت. ظاهر من زوجته خولة بنت 
تغلبة .هما المعثان بالاة السابقة 


ل 
المسابقة 


قال الحافظ أ محمد الدمياطي : في التينة. اليناوشة سابق رسول الله 
كِْهُ بين الخيل. فسبق فرم لأبي بكرء فأخذ السّبّق'"". وهو أول مُسابقة 
كانت في الإسلام, ذكر ذلك غير واحد من العلماء؛ «السيرة الشامية» . 

وذلك دليل ماكان له عليه الصلاة والسلام من الاهتمام بأمر الخيل 


)785/8( رواه أبو داود (/ 780)(. 3”61). والترمذي (0/ 67؟59()9١7). والنسائي‎ )1١( 
.)6689( 


(0) السبق: هو بفتحتين مايُجعل من المال للسابق على سبقه. 
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وتربيتها. وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)7' . 


وقال تعالى : © وَأَعِدُوأ لهم ما ا ا طفق من وو ومن رَبَاظٍِ ألْحْلٍ * 
[الأنفال» الاية .]١‏ 


الوّقف 


بعد اقتسام غنيمة خيبر؛ مار عي روعي الاج الب لد 
منهاء وحَيّْسه في سبيل الله فكان سُئَّةَ المسلمين في التحبيس على أنواع 
البر والإحسان. 


قيل: هو أُوَلٌ حبس في الإسلام. 
حَةٌ الحرابة. وهى إفساد السابلة 


كان تشريعه في السنة السادسة» أو السابعة» وأقامه النبي كله على النَّمْرِ 
الذين حاربوا وقتلوا راعي إبل الني كلك وصسوروا فبنة يو عدووا روا رقدوا 
واسايوا ذود الصدقة». وهم من عكل وغرينة» قدموا على النبي علد وهم 
ضعَافٌ الأجسام بالجوع» فمرضوا بحمى المدينة» فبعثهم إلى إبل الصدقة 
55 المدينة» يشربون 4 وأبوالهاء يَستَشْفُون بذلك» فلما شفواء 
غدروا وفعلوا فعلتهم هذه" 

فوجه النبي د في أثرهم: فأدركواء ولما أتيٍ بهم نزل قوله تعالى : 
« إِنّمَا جروا أل يحَارِبُونَ الله وَرسُومُ ويَسعَوْنَ في الْارْضٍ قَسَادًا أن يقَمَّلُوَا أو 
بكرا أو تُقَطمَ أَيِدِ يه وَأرْجُُهُم من حِلفٍ أو ينها مت الْأَرضٍ »* 
[المائدة» من الاية 77]. 


.)586٠( متفق عليه؛ البخاري» كتاب الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير‎ )١( 
.)14171( ومسلم» كتاب الإمارة» باب الخيل معقود في نواصيها الخير‎ 

(؟) حديث العرنيين رواه البخاري؛ كتاب الحدود» باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
(580). ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين 
.)١51/1(‏ 


3,7: 


فأقام الحَدَّ عليهم , واقتص للراعي بغاية الصّرامة» لعلا يعود غيرهم». 
وكانت هذه القصة ما بين السادسة والسابعة . 

قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن ذلك كان قبل أن تنزل 
الحدودء زاد قتادة كما في «مغازي البخاري)'2: وقبل النهى عن المُثلة . 


ف عو د وو ل 
وحريم لكوم الحمر الإنسية ونحوها 
في السابعة أيضاً : في غزوة خيبر » حرمت لحوم الحمر الإنسية. إن 
العرب كانوا يأكلون - كع لحرت وي رده وإن كان بعضهم ينف 2 
بن ينقنها اللختزي. انجاء اليل متحريم نوم الشئر الانية في ده 
البيية «بالسنة : ل وكذلك الخيل في قَولٍ 
١‏ قبل: ولم يُوجَد في الشكة ما يدل عليه واستدل بقوله تعالى: # وللَيّلَ 
وَالِْعَال# [النحل. من الآية 4]. 
وقيل: حلال . 
وقيل: مكروه. وهو المشهور عندنا. ووردت السّنة بالنهي عن كل ذي 
ناب من السبع» وذي مِخُلب من الطير. 


المُرَارعةٌ وَالمُسَاقَاةٌ 


في السابعة أيضاً: شرعت أحكامها. لما عامل النبي كَِكِْةٌ يهود خيبرء 
ب يعملوا في أرضهم ونخيلهم بالتهون 7 وكات فى صبدر الإسلام 


هي 


نما يَزْرع ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مُنح أرضأء ورجل اكترى أرضاً 
)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينة (؟5195). 
(؟) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه(777/4). 


ومسلم. كتاب المساقاق باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .)١661١(‏ 


9/6 


يذهب أو فضة » روآأه نود داأود والفياة 0 بإسناد صحيح ) عن ابن 


2 44 
حرمة مكة 


ي الجة الاي فتح الله على نبيه الحرم المكي ؛ » فدخلها لابس 
الساد 0ه ودخلها عنوة. وقيل : مله وأبيحت له ساعة من 
التهار خصوضية له. 

ثم خطب النبي وله وقال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» وإن 
الله أباحها لنبيه ساعة من نهار. وعادت لها حرمتها كما كانت بالأمس. لا 
يُنفَّر صَيدُها ولا يُعْضد شّجرها» الحديث”" . 

والمراد بتحريمها: أن تكون على الحِيّاد» ولا تجعل محلا عسكريّاء 
ولا مبداناً للمنافسة السياسية. بل محل عبادة ونسك » فالحنفية يقولون: | 
ولو التجأ لبه اناه | أو من وجب عليه قِصّاصء صق عليهم حتى 
عا ولا فار ا كما ليت في ال 5 96 
في ارم 
القصاصن 


بر 


فى السنة الثامنة أيضاً: كان أول قود في الإسلام» أقاد النبي يَكِلِ بمكة 


.)38950( )5٠ /( والنسائي‎ .)35٠00( )551/*( أبو داود‎ )١( 
(؟) متفق عليه؛ البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم وباب لا ينفر‎ 
صيد الحرم (1877و”187). ومسلمء كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها‎ 

.)١17هةواا"ه#(‎ 

() الخربة - بالفتح على المشهور وبالضم - وهي في الأصل سرقة الإبل» ثم تطلق على 
كل خخيانة. شرح مسلم للإمام النووي .)٠١9/9(‏ 

(5) التخريج السابق رقم (5). 


ك/ا 


رجلاً من هُذيل» برجل من بني سُليم» بكم قوله تعالى : 
( يها أن انوا كنيب عَلدكُم الِصاصٌ في الْعَئل كر بلي وَالْمَبدُ بالمبد وال 
بالق 4 [البقرة» الاية ] وقوله_تعالى: ‏ « وكيا علوم فيا أن الت 
بالنّفيس والعيّت بالعين والأنف بالأنف والأذت بالأذنٍ وألسَن يألسَنَّ 
والْجروح قصاص » [المائدة» الاية ©5] وقال تعالى: 8 ولا تَقَتُوا نفس أل 
رمه إلا يلح ومن مل مَظوما ققد ملا وي سما ملا شرف ف الْمَلِ 4 
[الاسراءء الاية 540]» وقال تعالى: # وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ عَيَوْهٌ © [البقرة 
الآية ١/9‏ ]. 
ومن نظام القصّاصء أنَّ الحقّ في طلبهء أو العفوء لولي المقتول. 
وللوالي السجن. وغيرنا من الأمم يرى؛؟ أنَّ الحق فيه لولي الأمرء على 
تفاصيل في المسألة . 


١ 


جا حسمب 
0١‏ 
66 


١ 


1 


.و م 0 
مَنحُ بيع الكَمر 


في «الصحيحين»”'' عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي ك8 عام 
الفتح وهو بمكة يقول: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. والميتة 
والخنزير» والأصنام» . 

فقال القياسيّون: وكل ما هو مُحرمٌ العين» فإنَّ الله إذا حَرَم شيئاً حَرّمَ 
ثمنه . 

وفى «صحيح مسلم"'' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعت النبى كَل يخطب بالمدينة فقال: «يا أيها الناس؛ إن الله يعرتض 
بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمراً فمن كان عنذه منها شي 2 فليبعه 
وليتتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي ككِ: «إن الله حرم 
)00( متفق عليه؛ البخاري.» كتاب البيوع ) باب بيع الميتة والأصنام ()., ومسلم» 

كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر (١مه١).‏ 


0( مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر .2)١61/4(‏ 


/ا/ا 


الخمرء فمن أدركته هذه الاية وعنده منهأ شي فلا يشرب ولا يبع). 
فسفكوها وقد قال عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجمّلوها - أي أذابوها - وأكلوا ثمنها»”'' . 


نكَاحٌ المتعة 


هو يِكَاحٌ إلى أجل يشترطه أحد الزوجين» وكان جاع القنوونة الفدو 
والسفرء ثم نُهِي عنه في غزوة خيبره ثم أبيح. م نهي عنه في غزوة 
الفتح. م أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام , ثم منعء وكان ذلك 

سنة ثمانء فلم يبح بعد ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن سبرّة 
الجهني أنه قال: خرجنا مع رسول الله ككَِةِ عام الفتح إلى مكة. فرأيته 
قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس»٠‏ إني كنت قد أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء » دن الله رم ذلك إلى يوم القيامة . فمن 
كان عنده شيء منهنً فَلَيْكَلٌ سبيله. ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً)”"' . 


الحدّود والتعازير 


في السنة الثامنة: قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت بمكة. بكم 

ا د ا 1 7 ا ل ته سه مس اله ب 

قول الله: « وََلسَارِفُ وألسا رقه َأكليْفوَا لد يوم 212 يما كس تك ين أ 
[المائدة» الآية 5" |]. 

وكان شفع فيها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبّه فقال له: 


«أتشفع في حَدٌ من خدود الله؟» مع أن المرأة ابنة أخي أبي سلمة بن عبد 


2 رواه مسلم ء «كتاب التكاح», باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ » ثم أبيح , ثم 
نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .)١5٠05(‏ 


,/ 


الأسدء صنو النبي كهِ من الرضاع الذي كان زوج أمّ سَلمة» إحدى 
أمهات المؤمنين» قبل أن يتزوجها النبي كَةِ وقد أهم أمرها قريشاء ولم 
ينفعها ذلك» فقد خطب النبي كَلِْةِ فقال: «إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 
إذا أذنب فيهم الشريف تركوه. وإذا أذنب فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وأيم الله؛ لو سرقت فاطمة ابنتي. لقطعت يدها»"'' . 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقتء فَقُطعت يدها. 

والحذدّود ورّدت في الشريعة المطهرة ة فى سبعة عشر جرماً فين مُتفق 
عليه ومُختلف فيه» فالمتفق عليه : 

-١‏ السرقة 

؟- الرّدَةٌ ويجب فيها القتل بإجماع في الرجل لقوله عليه الصلاة 
والسلام «من يِدّل دينه. فاقتلوه)7'. 

“- الحرابة» وتقدمت . 


- الزناء» قال تعالى : 2 َيه ون دوا كل حدما ِأَةَ لدو # [النور. 


الآية 7]. 
وقال في حق الرقين : ( 5 أحعوأتت يتكق تو نض ماع 
لْمْحْصَكتٍ ورك الْعَدَاْ» [النساءء الآية ه ا وزادت الشّنة تَعْرِيبَ عَام 
لغير المُخْصَّنَء ورجم المحصن وتقدم. : 
ه- القذف . 


اي ين سواء سَكِرَء أم لم يسكرء هكذا عَدَّهُ الحافظ من 
المعفة عليه فى «كتاب الحدود96©. ولكن بعذه» تعقب على عياض 
وغيرهء في حكاية الإجماع على وجوب حََدٌ الخمرا”“. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد (8188). ومسلم. 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره .)١78/4(‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الاستتابة» باب حكم المرتد والمرتدة (؟5975). 

(*) فتح الباري» أول كتاب الحدود .)58/١5(‏ 

(4:) فتح الباري (؟7١/‏ 80). 
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زيّارة القبُور 


كانت تمدوغة فى صدر الإسلام» وفي «الصحيح)''" : كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث». 
فأمسكوا مابدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلآّ فى سقاءء فاشربوا فى الأسقية 
كلهاء. ولا تشربوا مسكرا). 


2 هه م 
الآدات الاجتماعية 


فى السنة الثامنة: وفدت الود من أقاصي البلدان» ودخل الناس في 
الدّين أفواجاً ونزل كتير من أحكام أدبية اجتماعية مذكورة فى سورة 
: ا م 2 سساح رسلك ال 72 ل لس سس سخ سر ع واس سوم م 00 

الحجرات التى فيها : 9 ييا اليس إِنَا حَلَقَر ين دكر وَأنق وجعلنك شعو) وقايل - 


6 ساسا اسل 


يارو إن أحكرَمَك عند أ أَقَدَكُم #[الحجراتء الاية “11]. ظ 
وهذا أعلى نظام اجتماعي عرف في تاريخ الخليقة. ولهذا؛ صَدَّرَ به . 
عليه الصلاة والسلام خطبة حجة الوداع. لاجتماع وجوه المسلمين بها. 
وكقوله تعالى : وَكَايَدَتَ بَتَشكُم بصا [الحجرات» الآية ؟١]‏ وقوله ٠‏ 
فى حق الرسول ككلة: ييا ألَذِينَ “امنأ لا تُمَدَموأ بن يدي أله ورسولو- * 
[الحجرات» الآية 2]١‏ وقوله: « لا يعوا أصَوائَكم وق صَوْتٍ الب ولا تجهرواأ 
اَهَل كْجَهْرِ بَعَضِ كم إبِعْضٍ أن تبط أَعمدلي ون ا سَتعرُونَ4 [الحجرات» 

الاية 7]» وقوله: « وَإن طَبَفدانِ من الْمؤْمِنينَ أَميَتنوأدَأصْلِحُوا ْمَأ قإنْ بَنَت ؤ 


7 مذ 


0/4 
ال عر صر قي وو ١‏ ليل ظرمى مس سم 
15 
ره 


وقرلة: ةا ِنَم الْموْمُِونَ لحو فأَصِلِح وبين أحويكز 4 [الحجرات» الاية .]٠١‏ 
فمضمود سورة الحجرات» كاف للنظام الاجتماعى الإسلامى . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبى يَللةٍ ره في زيارة قبر أمه (/ا/91). 


وم 


0 0 
اتخاذ المنبر 
في السنة الثامنة على مافي «أسد الغابة»: اتخذ نبى الله كَل منبراً 
ليُسمعٌ الناس» وقصته في لصحي 


كد العورة 

المرأة الحرة كلها عورة يجب سترها عدا الوجه والكفين إن أمنت 
الفتنة ‏ (مع الخلاف في الوجه والكفين)؛ ولا فحت سترها أيضاً. 

وأما ستر عورة الرجل» فهو فرضٌ إسلامي تقتضيه الاداب العمومية 
والحشمة الإيمانية عند مالك رحمه الله تعالى» وإذا كان من الآداب 
فيجب الستر في الصلاة التي هي أَح بالأدب بالأولى . وغير مالك 
يقول: : إنه من شروط الصلاة» بحيث إذا لم يسترء تبطلٌّ صلاته . 

كان احرب يطوفون بالبيت عراة وا ونساءء ويقولون: ثيابة أذنبنا 
فيها فلا طوف بها. 

وفي صحيح مسلم 8 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
المرأة تَطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يُعيرني تطوافاً؟ تجعله على 
فرجهاء وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله 
فنزلت هذه الآية: «احُدُواْزِيك عندَ كل مَسَحِدِ» [الأعراف» الآية .]١‏ 


وفي اصحيح مسلما”" أينا أذ اعرد كانت ترف 6 
الحمُس صبريم قريش» إلا أن يُعطيهم الحُمْس ثياباً» فيعطي الرجال الرجال 


() رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب (ل/الا7). 
ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (045). 

(؟) مسلمء كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى #حَُذُوا زِيتتكرعِندَ كل مَسَجِرِ4 (7078), 

0 مسلمء كتاب الحج. باب في الوقوف .)١5١9(‏ 


م١‎ 


والنساء النساء » زاد غيره بعدل: فلا يمسها أحد. 

فلما بعث الله رسوله وأنزل عليه : « © ببق 3+ حُدُوأ زيكتة عند كل 
مسح © [الأعراف,, الآية ]"١‏ أَذَنَّ مُوَدْنَ رسول الله: ألا لا يحج بعد 
العام مع لدع ولا رت بالننيك عريان» وكان النداء بمكة سئة تسيع » قاله 
أبو حيان. 

أما النبي كَلِِ؛ِ فكان السَّترُ واجباً عليه من أول المبعث. وما رئيَ قط 
عرياناً قكل كان ينقل حجارة الكعية عند بنائهاء وعمره خمس وثلاثون 
سئة» عصمه الله من ذلك . 

والجمهوز على أن قوله تعالى : 0 عُدُوا ريك عِندَ ل مَسَجِرٍ م4 [الاعراف , 
الاية "١‏ هو ستر العورة في الصلاة والطواف معاً. بدليل 2 مسجل © 
[الأعراف» الآية ]”١‏ ولنسن الطواف إلا في مسجد واحد. ون اللفظط وإن 
كان خاصاً بالمسجدء لكنه عام ف في الستر مطلقاً. 

فلا يَجورٌ للمسلم أن يكشف عورته إلا لزويعت أو أده .ويكرة ألهما 
النظر لعورته ! لضرورة» بل لا ينبغي له الكشف متفرداً. ولا النظر إلى 
عورة نفسه إلآّ بقدر الضرورة» وهذا من أجمل الأداب الاجتماعية التى 
فرط فيها المسلمون وتهاونوا بهاء هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


التوبة 


ىِ التاسعة: غزا رسول الله يكل تبوك وتخلف عنه رجال» 1 بما 
يليق بهم ثم تاب لاه منهم فقبل الله توبتهم ونزل: « كد تابح أنه عَلّ 
آلتَىّ وَالْمهتريت والأتضصار رح َّ تَبعوه في مساعة ا م بعد ما 
ححاد د يريع م قَلْوبُ فَرِبقٍ فهر ثم ادك َلتَهِرٌ نّم يهم رَءوف يحم # وعلّ 
َلمَلحَةِ ألَذرح خُلْفْواً» [التوبة» الآية .]١١8-1١1١1/‏ 

وكانت التوبة في الشرائع قبل الإسلام؛ أصعب مما في الإسلام» فإن 

نى إسرائيل لم يل متهم التوية من الردة» إلا بأن يقتلوا أنفسهم. بخلاف 
الإسلام . نعم في غير عبادة العجل كانت عندهم التوبة بدون قتل. خلافاً 


5م 


لما نقله الأَبنُ عن سفيان الثوري» بدليل حديث «الصحيحين»20 في الذي 
قتل تسعة وتسعين نفساً. 

كما أن التوبة لا تسقط القتل في القصاصء لأنه حق الغير» بل ولا حدّ 
الزنا عند غير الحنفية» ولاحَدّ الجرّابة عندناء خلافاً لمن نقل فيه الإجماع 
على سقوطه . 

وتقرر؛ أن الزنديق وساب الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد فيهما 

من القتلء ولكن لا يُكَلمَانِ بقتل أنفسهما. 

إن التوبة فيما بين العبد وبين مولاه مقبولة في كل ذنب» حتى القتل 
عند الجمهور. و ا أمام الراهب كما عند 
النصارى» بل العبد بناجي ربه, ويلجأ إليه منه إليه» لا حاجب ولا مانع» 
قال تعالى: # أَدَعُوؤ أء 2ت 4ه [غافر» الاية .]1١‏ 


اللَعَان 


في السنة التاسعة أيضاً: وقعت قضية عون العجلاني» عندما انصرف 


النبي عط من تبوك. كما عند الدا رقطي 7 وغيره. حيث رمى زوحته 
بالزى» . فأنزل الله فيه: طاو بو نج وليك ل خبنة لآ أشغ مهد 
أحرهر رع شَبَداتٍ ب لَه نَم لمن لبقت * وَاَلْحَهِسَة أن أ عه لأ يم 
الكزبين* دروا أ العذابٌ 5 شبد ربع و شَهللات ب الله 2 لمن الكزييت»* ولس َ 


وو ع سثبل ركسم 


صب الله علَآ إن كان من ألصَّلِدِقِين» [النور الآية 4-5]. 


حي ع 92 


فحكم بينهما بذلك». وتلاعنا في المسجد النبوي على الكيفية المبينة 
في الاية. وفرق بينهما وصارت سئة نّةَ المتلاعنيه9" , 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء .)751٠(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله (77/55). 

(0) الدارقطنى (73777/7). 

(؟) حديث عويمر العجلاني في البخاري؛ كتاب الطلاق» باب اللعان (008). ومسلم 
كتاب اللعان .)١597(‏ 


م 


وأما حديث مَُلاعَنَةِ هلال بن أمية الضمري» الذي في «الصحيح»”' ٠‏ : 
وأنه لمن ع فذكر عبدالله أخو المهلب بن أبي صفرة أنه عوفلا: 
وأنَّ الذي لاعن هو عويمر العجلاني. نقله الأبي فى اشرح مسلم)”"' . 


صَلاءٌ الجئّازة وتكبيرانّها 


فى السك التناسعة أيضاً: تقرر عدد تكبيراتها. وهو أربع تكبيرات» إذ 
فيا توف 'التساكى ملك الحيشة #صاوااتي كر لصحا في البو الذي 
توفي فيهء وخرج بهم للبقيع فصفهم. ؛ وكبر أربعاً ودع( ""» فاستقر العمل 
على ذلك». وكان قبله. ثارة يكير أريعاء وتارة أكثر وأقل. 


مَنعُ المُشركينَ من دُخُولٍ مكة 


فى السنة التاسعة أيضاً: انتهت المدة التي كانت بين النبي كَل وبين 
المشركينء فنبذ إليهم عهدهمء ووجه أبا بكر فح َحجّ بالناس . ومعه عَلينّ 
رضي الله عنهما يُبلغ عن رسول الله لهم سورة 5-3 التي فيها ار 
بإجلاء المشركين عن مكةء وتحريم دخولها عليهم بعد أربعة أشهر من 
حج أب بكر رضي الله عنه . 

وقال تعالى : 2, وَأَذانْ قرب أللّهِ ورسولوء إك لس بَوم المج الأحكبر أن لَه بَرى* 
من مشر نووَوو ون مت مهو حر أحكم َإِنتولتَثم َأَعَلَموَا نكم عير مُعجرَى 

ىآ [التوبةء الاية ”] ونزل قوله تعالى: © إِنَّما الْممْرِد ب نجس فلا يقرنوا 
لْمسَحد الحرام ب بَعَدَّ عامهمٌ هسددًا » [التوبة» الاية 4] وطهر الله الحرم 


.)١595( حديث ملاعنة هلال بن أمية الضمري عند مسلم» كتاب اللعان‎ )١( 

(0؟) شرح الأبي على صحيح مسلم (558/60). 

(9) رواه البخاري». كتاب الجنائزء» باب التكبير على الجنازة أربعاً (*#**١او17*5١).‏ 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة (901و405). 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى # وَأَدتيِ لَه ورَسُويه» (5707). 


4م 


منهم » كما كان طهّره من الأصنام سنة ” ثمان. 


صَلاةٌ كشوف الشمس 


في السنة العاشرة كُسَفَّت الشمس بعد موت إبراهيم آبن مولانا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى ذريته وسلم. ٠‏ فقال الناس : كفك العو 

فخطبهم النبي يله: «إنَّ الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدء ولا 
لحياتهء ولكنهما آيتان من آيات الله يُخَوف الله بهما عبادهء فإذا رأيتموها 
فافزعوا للصلاة» كما في «الصحيح2'6. ثم صلى صلاة الكسوف بهم 
اسار اكات لخر في ي (الصحيح)”"'. وقيل : إن الكسوف تكرر 

فى الزمن النبوي» لذلك اختلف الرواة في كيفية صلاته. ونقل الأبي في 
اشر ح مسلم»”" أن كسوفاً كان في غزوة خيبر التي كانت في المحرم سك 


مدخ » فالله أعلم . 
لاوَصية لوَارث 
في 21 حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث») 


كما فى ا 5 5 


سس ب اس لا ا م اس 


)١(‏ البخاري» كتاب الكسوف.ء باب الصلاة في كسوف الشمسء» ومسلم» كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف. 

(0) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الكسوف». باب صلاة الكسوف جماعة (؟67١١).‏ 
ومسلمء ؛ كتتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يَكِيْةِ في صلاة الكسوف (/1ا١9).‏ 

(9) شرح الأبي على صحيح مسلم (7/ 5949). 

(4) أبو داود ("/ )١١5‏ (58100). والترمذي وصححه (577/5) (١5١5و١7١5).‏ وابن 
ماجه (؟/ )94٠0‏ (79/17؟). 


/5 


في السنة العاشرة أيضاً: مُنعت الوصية بأكثر من الثُّلث في قصّة سعد 
انق اد و شان لتنا برقن و41 الت كد لقال 1 اوضق مالك كلوه 
قال «لا» إلى أن قال له: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». والحديث بذلك في 
(الصحيحين)7'' . 


أَبوَابٌ الحُعاملات وحُرمة الب 


قد نظمت الشريعة أبواب المعاملات بأمرين : 

الأول: أمرت بالوفاء بالعقود. ففي السنة العاشرة نزلت المائدة التي 
أولها: يانه ادر َامَنُوَا َوهو بالْمَقُود # [المائدة» الاية ]١‏ وهى العقود 
المحيحة شرعك البقالنةابمين المقافية الاعتها عنة بو الفيقة و الاديية . 

الثاني : أوجبت الصدق على المتعاقدين» وترك الغش والأيمان 
القاخرة بو الا بابق والسّنة في هذا كثيرة لا نحتاج لجلبها. 

ومن جملة أ القرآن اوري عليها المعاملات 0 ذات الأبواب 
الواسعةء قوله تعالى: # يها الذرت .اموا لاتأ مكلو أمْوالم ينتحكم 
تل ا نرت تحلره عن يض يَنَكُم 4 [النساءء 0 4] وقوله: 
١‏ مَأَهُوا ملك بي بالطل وَتذْلُوا بآ إل لكا لِتَأكُلُوأورِينَايِنْ مَل 

ين انر 4 [البقرة» الاية /18]. 

أما الربا؛ ففي العاشرة نزلت آية خرمة الربا التي في آخر البقرة» وفي 
١اصحيح‏ مسلم»”2 عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : كنا مع رسول الله كك 
يوم -خيبر تبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله 


)١(‏ البخاري. كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
(7/5؟). ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (4؟57١).‏ 
)»0 مسلم. كتاب المسأقاة. بأب بيع القلادة فيها خرز وذهب .)١16091١(‏ 
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د : دلا تبيعوا الذهب بالذهب». إلا ونا بوزن)»2. 


فيقتضري أنه في غزوة خيبر كانوا يتعاملون بالرياء وقد كانت في 
المحرم سئة ع والتحريم كان بأثرها على ظاهر الحديث . ولا ينافيه 
تأخر نزول الاية إلى السنة العاشرة. لأن تحريم الربا مما نزل تدريجاً. 

ففي أول الأمر حرم عليهم ما فيه الربح بأضعاف مضاعفة . لما في 
الف عو الاتععاته حفر ق الميدتاجية اناما . 

قال تعالى : 8 يَتأرها أل ءامنا لا تَأكلُوا الرِيوَأ أضعدقًا مُصَسدءَ ا 
0 للْكهْرين»* آل عمران. الآية ]١71١- ٠‏ 


ل اين عن بخن اير بوي إذا نين عن معطيفة لازي :في 
الحج : أن النبي كد خطب الناس بعرفة فقال: ( إن دماء كم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء 

من أمر الحاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الحاهلية موضوعة . وإن أول 
06 أضع من دمائنا 0 إياس سس ربيعة سس الحارث2597, كان مسترضعاً في 
بني سعد فقتلته هذيل . وربا الحاهلية موصوع » وأول ربا أضع ربانا ريا 
العباس بن عبد المطلب». فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن له 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده - إن اعتصمتم به - كتاب الله) الحديث . 

ونزل في العاشرة أيضاً: « وَأحلّ الله ألْبَيع 
رَيدء # [البقرة. الآية 8م الذيقة ونزل 0 
ما بقى من الربؤا أ إن كنثم مو مين # [البقرة. 


ته ل اسيم قور سرع 


0 أ لا ا عِْظة من 
أنه ارج ءامنوأ تدوأ أله ونوا 
الآية م 77 )] الآية. فحرم كثيره 
)١(‏ مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يي .)15١14(‏ 


30( أبن ربيعة اسمه إياس على قول المحققين والجمهور. وقيل حارثة . وقيل آدم. وقيل 


لا 


وقليله» وقد بينت السّنة ما هو الرباء فكل معاملة منعت كتاباً أو سُنةء 
فهي رباء وما سواها هو الحلال» وبهذا تفهم « وَل الهاي وَحَرّمَ اريزأ #4 
[البقرة. الاية 0/ا؟]. 

فَالسَلفٌ بمنفعة رباء وفيه نزل القرآن» وكان الرجل إذا حل الدَّينُ عليه 
ولم يجد وفاء» زاده في الدّين وزاده في الأجل». وهو فسخ الدّين في 
الدّين فهو رباء وضع وتعجل رباء وحط الضمان وأزيدك رباء وربا النّسا 
رباء» وربا الفضل إذا اتحد الجنس رباً. 

وأنواع ذلك كثيرة استقصتها كتب الفقه والخلافيات» وكان سيدنا عمر 
متوقفاً في أبواب من الربا لم يرد فيها نص» فقد خطب في آخر حياته 
وقال: ليت النبي كلو عهد لنا فيها. 

قال ابن العربي في «الأحكام' : اصع ع الذي نك سه وجمورن مدق 
نهى عنهاء ثم عددها واحداً واحداً غين أن مهنا ما < نسخ كالنهي عن كراء 
الأرض والماء والكلاً» ومنها اا الي لد يقبض » ومنها 
ماهو محمول على الكراهية كبيع السثور. و كصي الحجامء وذلك" ف 

ثم قال: ولا تخرج عن ثلاثة أقسام وهي: الرباء والباطل» والغررء 
ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل. ا وهذه هي المناهي 
تتداحل ويفصلها المعنى, ومنها أيضاً ما يدخل ذ فى الربا والتجارة ظاهرا 
ومنها ما يخرج عنها ظاهراًء ومنها ما يدخل فيها باحتمال» ومنها ما يُنهى 
عنه مصلحة للخلق. وتألفاً بينهم لما في التدابر من المفسدة. 


الذّكاةٌ والصَّيدُ 


غيرُ خفي أن للذّكاة عندنا حكماً وسطاً بين إفراط اليهود, وتفريط 
النصارى. فالأولون إيا يدذبح لهم إلآ رئيس ديني بسكين بالغة الحد في 
التحديد. وفى مَرّةٍ واحدة يمرهاء ولا يخفى مافى ذلك من التضييق » 


والاخرون فرطوا حتى قتلوا عنق الدجاجة من غير إسالة دم. 
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أما عندنا «فما أَنْهَرَ التم» وذُكر اسم الله عليه فَكُلُْء ليس السّنّ والظفر» 
كما في «الصحيح»"'' فكل بالغ عاقل يصير أهلا ع بيده يذكي ولو 
يهوديا أو نصرانياً ولو امرأة. حضرياً أو بدوياء وكل مُحَدّد يمري الودجين 
نصح به الذكاة» ولو حجراً أو قصبا إلآ الْسَّنّ والطفرء أما الصيد فإصابته 
بمحدد في أي موضع. أو بناب كلب مُعَلَمٍ بنية في الكل » والمحرّم عندنا 
هو المذكور فى سورة المائدة التي 6 في السنة العاشرة وهي آخر 


مانزل من السور. 
دم دم وري شار رصا ماو سما صمو مر رمم 6 ين مس وري 
قال تعالى: ##حَرَمت عَلَيَكُ الميمّة والدم ولم الخنزير وما أَهِلّ عير الله بوء 
سور وه عر سر رن قزم ع .ره آل مرح رد ١‏ لخر سل 22 211 سا ست صر ل[ سه سر 
وَالْمْتَحَيِقَةٌ 0 َالْمتَدِيةٌ وَالنَِيحَةٌ وم أكل أَلسَّبْعْ إلا ما دَكِمٌ وما ديح 


التّعيب 


لنَصّبٍ * [المائدة» الآبة 3 


قال ابن العربي في «الأحكام» لدى قوله لعالن فين الأنعام : ١‏ قل ل بد 
مآ دح إل رما عل ا م يَظممَهه إل أن يكو مه مَيِمَهَ أو دما مَسفُوحًا أ لحم 
حير قَإنُمٌ رح تكن رضنا أهل لتر أ » [الأنعاء الا 5 إنها نزلت 
على النبي يل يوه نزل عليه : # لوم مَأ ملت لك 4 [المائدة» الآية 5 
وذلك يوم عرفة - يعني في حَجَة الوداع - على قول الأكثرء وهذا يعْكر 
على ما تقرر لنا في أصول التفشين؟ من أن الأنعام مكيةٌ باتفاق» على 
ما في «الإتقان». 

أما وجوب ذكر اسم الله أو سئيته وتحريم الميتة»ء والدم» ولحم 
الخنزير» فشرع في أول البعثة قبل الهجرة بآية النحل» وهي : ار 
تيصع الماح رده ولح الزير وا لِمَيْر الله بدء من ا عَيْرَ باع ولا 
عاد فت أَلَّهَ عَفُوْرٌ يئر 4 [النحل» الاية ]١١5‏ وهي مكية» ونحوها في 
البقرة أيضاً وهي مدنية . 

فالذي تجدد في السنة العاشرة. هو تحريم المنخنقة وما معها. وهي 
في معنى الميتة» فيحتمل أنَّ آية المائدة بيان لايات الأنعام» والنحل» 


000 روآأه البخاري. كتاب الذبائح , باب ما أنهر الدم من القصب (606:9). ومسلم. 
كتاب الأضاحي, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم م 
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والبقرة» وهو الظاهرء ويحتمل أنها زيادة عليها. 

وعلى كل حال؛ الذي يظهر من القرآن والسّنة» أن ا كانوا يُذُكّون 
قبل الإسلام يلين 1# لكل مه مانا مده كَاهُمْ تايحكوه »* [الحج. الآية 
17" ] والنسيكة الذبيحة» وبدليل قصة ابيع" وبدليل أنهم كانوا يَدْبحُون 
لأصنامهم . وكان لهم مَدْبَحٌ في اليف الحرام وبمنىء كما هو مقرر” في 
الاثارء فلم يجيء الشرع بجديد في أمر الذكاة على ما كان عندهم» نعم 
أتى ببيانها وبيان آلتها وكيفيتهاء, ومنع مما كانوا يأكلونه من المنخنقة 9 
بغدفهاء وأمر بالتسمية .وآن اذاه اسم ضحي أو أي مخلوق فَمَيتةٌ 
كما نهى عما كانوا يأكلون من الميتةء فإن القرآن رم بأنهم كانوا 
يأكلونهاء قال تعالى: «وَإن يكن مَيِمَدُ فَهْمْ فِيهِ شُرَِكَاءٌ 4 [الأنعام: 
الاية الو كر يأكلون المذكى والميتة معاً. 

كما أنه فصل في الصيد؛ وأن ما صيد بعرض المعراض» أو صادة 
كلب غير معلم» أو محرم فلا يؤكل ويعتبر ميتة» إلى غير ذلك من أحكام 
الميتة في القرآن والسنة. 

قال تعالى في سورة المائدة: : ا ٍا يوك ماد أل 0 أل لحم لطبت وما 

عَلمَشّم يَنّ لإتوارح مَكَتَ بيهن ماعل له كوأ يما مَك علي واوا أن له 

4 [المائدة» الاية 5]» وقال تعالى : لز ص در رس يجا 
لَك وَللصَيّارة و ورم يكم صب امام حرم [المائدة» الآية 95]. 

وقد أباح القرآن ذَكَاةٌ |الكتابي» وهو ما يأكله أهل دينه. قال تعالى: 

ل لي أو الت ل َلك وتاك ِل ل [المائدة» الآية 4] يهوداً 
أو نصارى». لضرورة الخلطة. ولذا أباح لنا التزوج منهم وقبولهم ذمّة 
تأليفاً تود 


الكلالة في الميراث 


من آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : # مَسَسَفمُور 


2 َأ هلك لس لَدُ ولد وَلَهُء لَك قَلَهَا يضف مَا مرا 
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ونون ب كنا تين لها اانا ترك ون كَاثوا َوه رجالا وَضْسَآه لَك وِخْلُ 
سس سرح قل 


حك لم4 [النساءء الآية .]١104‏ 
فهله في الإخوة أ الأخوات الأشقاء» أو لأسب عند عدم الأشقاء» 


وكان 0 قبلها آية أخرى وهي . رون 6ت و ب ا سكا رالا * 
وَلهُ أ أذ أ يكل وحدٍ مِنْهُمَا سدس ين كَائًاً أخارٌ ين كَلِكَ هَهُمَ 


م لجر ج 


ركان ال [النساءء الاية .]١7‏ 
والإجماع على أن هذه في الإخوة للأمّء وأنهم يَرئون الثلث فقط 
يشتركون فيه سواءء الذكر كالأنثىء» فإن انفرد واحد. فالسدس فقطء ذكر 


ع ع جو 


1١ 
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إنَّ وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام 
واستشاط الأحكام الفقهية من أصولهاء لا يمتري فيه من له معرفة بالسّنة» 
ل أمثلة من ذلك» زياتى أنضا ككرن ننه وَلنَات بعشرة أدلة» وقد 

يتضمن الواحد منها أدلة» فنقول: 

-١‏ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبن ماجه والحاكه"" : «أقضى 
أمتي علي بن أبي طالبء . . . وأنرظنها زيد بن ثابت» وقضاياه مشهورة. 
أ منها النبي ذل كثيراً. 

1 ومن ذلك فتواة ذ فى المرأة التي لت ااي رجال في طَهْرٍ 
واحد بالقرغة وقد أؤوة اين القيم كثيراً من قضاياه في كتابه «الطرق 
الحكمية»» فلينظر . 

؟- ومن ذلك اجتهاد بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام : 
الا يُصلِينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» فصلى البعض في الطريق 
محافظة على الوقت» وبعضهم وقف بوالالى رادل حتى يمل 
والحديث في (الصحيح)”", م ولم يُعَنّْف واحداً منهم» وعن 
الاجتهادين تفرع مذهبا القياسيين وأهلٍ الظاهر . 

؛- وروى البيهقي في «السئن الكبرى» بسنده» عن سمّاك بن حرب». 
عن حنش الصنعاني» عن علي كرم الله وجهه قال: لما بعثني النبي وك 
إلى اليمن» حفر قوم زبية”" للأسد فوقع الأسد فيها وازدحم الناس 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني فى «الصغير» .)70١١/١(‏ ورواه ابن ماجه أيضاً 
(١6/1هة)‏ (65١اوهه1١).‏ والحاكم (م/ مم ) (517581) مع اختلاف في اللفظ. قال 
الهيثمي في «المجمع» :)١5914(‏ رواه الطبراني وإسئاده حسن. أه. 

(0؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَيِةِ من الأحزاب .)51١9(‏ ومسلمء 
كتاب الجهادء باب المبادرة بالغزو (١/1/ا١).‏ 

(9) الزبية : الحفرة» وزناً ومعنى تغطى فوهتهاء يصاد فيها الأسد وغيره. 
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عليها. فوفع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا 
أربعة»؛ فجرحهم الأسد فهلكوا وحَمَلَ القوم السلاح وكاد يكون بينهم 
قتال . 
تابنو نتلت لهم أتقتلون مثتي رجل من أجل أربعة! ‏ تعالوا أَقُْضٍ 
0 لديم ربع ١‏ الدية» ديم 0 ا نصف الذية وللرابع 
عي ١‏ 
- ومما كَدن لذلك تولية الأحكام والجيوش لمن كان حديث عهد 


بالإسلام, تاسايق أسيد الذي أَكَرَهُ كل على مكة بعد الفتح على صغر 
سنه» وحدوث عهله بالإسلام. ثم حج بالناس سنة ثمان. 


وك كهرق يه العامن على عفضى ذاه النبلاب .كوو اناوس فسان 
بهم جنباً بالتيمم كما في «أبي 1 يؤمرُدا , ا ا خالد 
فيهم قابلية الاجتهاد اجعرفتهم باللسان» وكان معهم من يحفظ السّنة 
وريما أخطأوا في الاجتهاد فأرشدهم. كخالد حين قتل من قالوا: ضبأناء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أبرأُ إليك مما صنع خالد»0©, 
ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالد. لعذره بالاجتهاد ولم يعزله. 
بل أبقاه على ولايته . 

فَكل ذلك دلائل على ثبوت الاجتهاد. 

وفى «صحيح مسلم6”*؟؟ عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 


.)١١١/8( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 730. 

(9) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي يكلهِ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة 
(1739). 

(4:) مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة .)١181/9(‏ 
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رسول الله يك فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام» 
أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام» إلا أن 
أَغْمْرَ المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ويد وهو 
يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 

انل ال : « # أبمَ كذ وصارة تسد للرار كن مهال 
الآ وَجَهَدَ ف سبل أو [التوبة» الاية 19]. 

5- وجوّزٌ للحاكم أن يجتهد» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فلا 
وزر عليه» بل له أجر واحدء كما في (الصحيكي. )210 

-٠7‏ وهكذا ولى معاذ بن جبل رضي الله عنه مِخْلافاً من اليمن وقال 
له: (بم تحكم يا معاذ؟» فقال: بكتات اللهء قال: «فإن لم تحداء قال: 
بِسُنَّةَ رسول الله. قال: «فإن لم تحداء قال: أجتهد ولا الوء فقال: «الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله رواه أبو داود وغير”"'» وتكلم فيه 
الجوزقاني» لكن له شَاهِدٌ عند البيهقي في اسننه»”" . 

وه الكلالدية انو العرني في «الأحكام». وقَوَاهُ السيوطي في «كتاب 
القضاء» من حاشية أبي داودء وكذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
فقد قال: رواهُ شعبة» قال: حدثنى أبو عون عن الحارث بن عمروء عن 
أناس من أصحاب معاذ» عن اه الحديث . 


لآ أن 
لآ 


قال: وعدم تسمية أصحاب معاذ رضى الله عنه لا تَضرّهء إذ شهرة 
أصحابه بالدّين والعلم والفضل والصدقء» بالمحل الذي لا يخفى» ولا 
ُعْرَف فى أصحابه منّهِمٌ ولا كذاب» ولا مجخرو؟ بل أصحابه من أفاضل 


0010 تقدم تخريجه (ص : .)5١‏ 

(؟) أبو داود (م/ #.م) (097"). وأحمد (57/0؟) .)١١040(‏ والترمذي (515/9) 
.)١77590(‏ 

(0) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١5/9١(‏ و«المصنئف» لعبد الرزاق الصنعاني 
)”*:١/0(‏ (96؟16). 
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المسلمين وخيارهم» لا يَشّْك أهل العلم بالنقل في ذلك» بل يدل على 
شهرة الحديث» وأنهم جماعة لا واحد» وهذا أبلغ فى الشهرة من أن 

وقد قال فيه بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث 
فاأشدد يدك عليه. 


قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نْسَيّء رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنّم» عن معاذ» وهذا إسنادٌ مُتَصلّ ورجاله معروفون بالثقة. 
على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله يَكِةِ: «لا وصية لوارث)(© 
وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل مَيتته)”"' وقوله: (إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتَرَادًا البيع»”" وقوله: «الدية 
على العاقلة»”*' وإن كانت هذه الأحاديث, لا تثبثُ من جهة الإسناد. اه 
: ره 
كلام الخطيب”' . 
فلك و العويت كما هو في «أبي داود» كذلك في «الترمذي» بإسنادين 
عن شعبة» عن أبي عون الثقفي . عن الحارث بن عمرو. عن رجال من 
أصحاب معاذ. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
عندي بمتصل. اهء لكن قال الشهرستانيى فى «الملل والنحل»: قد 
استفاض بهذا الحديث الحْبرُ عن رسول الله يل . 
)0غ( تقدم في الصفحة 6. 
(0) رواه أحمد (6/١51"؟)‏ (حادم) و (8/ "لا") .)١5055(‏ وأبو داود (١/١؟)‏ (87). 
والترمذي )٠٠١ /١(‏ (194). والنسائي )00/١(‏ (294). وابن ماجه (5/1١-/0ا1)‏ 
18-850 ). 


(0): .وواة أبوداوة (5/ 186 (011). وابن ماجه (717/5) (5187). والدارقطني 
١-١ /6(‏ 3)., 


() عند أبي داود عن جابر: ... فجعل رسول الله كلِدِ دية المقتولة على عاقلة القاتلة. . 
(5/؟97١)‏ (هلاهع). 


(5) لكن العلماء نقلوها واحتجوا بها وعملوا بها فتقوت بالعمل. 
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2 وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسلتي كه الخلفاء المهديين 
من بعدي)2 وقال كما في ١صحيح‏ 0 «إن يطع القوم أبا بكر 
وعمر يرشدوا» فلو لم يكونوا مجتهدين واجتهادهم صائب » مأ مر 
بالاقتداء بهمء والآدلة على ذلك كتمرة. 


القُضَاةٌ والحُكام فى عَهدٍ رسول الله 26 


روى الطبراني” 35 برجال الصحيح 3 مسروق قال: كان أصحاب 
القَقاء من أصحاب رسول الله ع سة : عمرء وعلي. وعبدالله بن 
مسعود» وأر عه كعتة وواية بن ثابت» وأبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهم . 

أما ما رواه الطبراني” بسند جيد عن السائب بن يزيد أن النبي كه لم 
مكل قافا وأول هم امتقضى عبر رضي الله عنها قال رد عني الناس في 
الدرهم والدرهمين. فمراده أنه عليه الصلاة ة والسلام لم يستقض أحداً 
بحضرته في المدينة» وإلاّ فقد ثبت أنه وَجّهَ علي رضي الله عنه قاضياً إلى 
اليمن» 00 كذلك وقال له: 7 ليم تقضي؟2 قال: بكتاب الله. الحديث 
في أبي داود*2. وقال عليه الصلاة والسلام : «أقضى أمتي علي) رواه ابن 
11 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ )7٠٠١‏ (5701). وابن ماجه )١5-١0/١(‏ (475و47). والترمذي 
(6/ 55) (5715) وقال: حسن صحيح. 

(؟) مسلمء ؛ كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (1801). 

() الطبراني في «الكبير» )١91//١(‏ (078). قال الهيثمي في «المجمع» (4/؟١7)‏ 
:)١15177(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. اه. 

(4) الطبراني في «الكبير» (/9/ )١6٠‏ (5577). قال الهيثمي في «المجمع» 193/4) 
)7ع : فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف وحديئه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . اهن 

)0 تقدم في الصفحة 55. 

(5) تقدم في الصفحة ؟9. 


1 


عه 


وروى أحمدء وأبو داودء وابن ماجه() أن النبي ككل بعث علي بن 
أبي طالب قاضياً إلى اليمن» وهو حديث السّن ودعا له أن يهدي 2 
تنيت التيانة:.. قال" فما شككث في قضاء شرك اندر 

ومن جملة من استقضاهم النبي كَل في أشياء خاصة: عقبة بن عامر 
الجهني» روى الإمام أحمد برجال الصحيح. والداسطي سي عه 
قال: جاء خصمان إلى رسول الله لخ يختصمان فقال: ١قم‏ يا عقبة اقض 
بينهما» قلت: على ماذا؟ قال: «اجتهد. فإن أحسنت فلك عشر حسنات 
وإن اجتهدت فأخطأت. فلك أجر واحد)7”'"', رو احهد والطبراني 
نحوه عن عمرو بن العاص . 


وروى أ حجن والطبراني» والحاكو”" ' عن معقل بن يسار المزنى قال * 
أمرني رسول الله أن أقضي بين قوم فقلت اي أن افق نا سيول الله . 
قال: إن الله مع القاضي مالم بحف عمدأ» وروى ابن ماجه والدارقطني”*؟) 
أن حذيفة بعثه رسول الله يك يقضي بين قوم في خخصٌ 0 


ومن جملة من حَكَمَهُم النبي كلهِ: عمارة بن حزمء أمرة أن يحكم 
باليمين مع الشاهد. كما في (سيرة الشامي6*. وتولية عتاب بن أسيد 


على مكة وغيره؛ كله من هذا القبيل . 


)١(‏ أحمد .)١١59( )١757/١(‏ وأبو داود .)"041٠5( )7"٠1١/*(‏ وابن ماجه (؟/ 5ل/الا) 
(7375), 

(0) رواية أحمدعن عقبة أوردها الهيشمي في ١المجمع»‏ (5/ 2)7١( )١940‏ أما عن عمرو 
ابن العاص فهو فى «المسند» (5/ .)١797759(07١65‏ ورواه الدارقطنى (5/ 7١٠7)عنهما.‏ 

(6) أحمد (55/0) (19144). والطبراني في «الكبيرة (0؟/0؟). والحاكم (/0107) 
(5810). 

(4) ابن ماجه (5؟/ 85/) (7787). والدارقطنى (797/5؟). 

(5) الخص: بيت يتخذ من قصب . ٠‏ 

(5) «سيل الهدى والرشاد» ,)9"5/١١(‏ لكن في «الإصابة» (6014/54) )011١5(‏ في 
ترجمة عمارة بن حزم. أنَّ عمارة شهد أن النبي يكل قضى باليمين مع الشاهدء وليس 
فيه لفظ (أمر) كما في سيرة الشامي . 


41/ 


المُفتونَ فى عهد النبي كَل 


سَيدٌ المُفتين وأولهم على الإطلاق» وأكملهم وأجلهم وأعظمهم؛ هو 
سيدنا محمد رسول الله كد بناء على الصحيح من اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام وثبوت ذلكء. وكيف لا يكون سيد المفتين! وهو نبيهم 
الموصوف بالعصمة المؤيد بالوحي والتنزيل» الذي أوتي جوامع الكلم. 
واختصر له الكلام اختصاراء وما ينطق عن الهوى» المؤيد بالمعجزات 
الباهرة والقرآن الحكيمء الأمين المأمون, أكمل النبيين وأفضل المرسلين» 
وأشرف العالمين وإمام المتقين» هادي الأمة وأعظم مِنَّة» الذي ختمت 
النبوة» وكمل به نظام المجتمع الإنساني ليد . ظ 

ولقد ألف أحمد بن عبدالصمد الغرناطي المتوفى سنة )08٠0(‏ ثمانين . 
ولخمس مئة كتاباً في الأقضية النبوية سمأه : (أفاق الشموس وأعلاق ْ 
النفوس) وقد ختم في (إعلام الموقعين» بفتاويه عليه الصلاة والسلام ظ 
مرتبة على أبواب الفقهء وهو يله المفتي الأعلم والقاضي الأحكم. وعالم ‏ 
العلماء. [ 

فجميع المناصب الدينية فَوْضها الله إليه في رسالتهء فهو أعظم من كل . 
من تولى منصباآً إلى يوم القيامة. فما من منصب ديني» إلا وهو متصف به 
في أعلى مرتبة» غير أن غالب تصرفاته يله بالتبليغ . 

ثم أعظم لوتيد يعد وأكمل المفتين هم؛ صحابته الكرام الذين ‏ 
اختارهم الله لصحبته؛ وأكرمهم بالتلقي عنه. والقيام بالهجرة إليه ونصرته 
وكيف لا يكونون أعظم المجتهدين! وقد شاهدوا نوره الباهر الذي هو 
506 إفتاءه رأحكات وتلقوا عنه في ذلك اك فكانوا في الصلاة 


بر ب 


خلفه وفي النْصرَة ماف 0000 أَعْرَف الناس بمواقع خطايه ولغته وبيانه » 
فهم الذين كان الخطاب يُوَجَهُ إليهم. فيأتون بصورة الأوامر وهو إليها 
نَاظِرٌ قَائْمٌ عليهم وشاهِدٌ في قيامهم بالشعائر. 
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قال الليث بن سعدء عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد يَلِلةِ. 

وقال قتادة: هم المَعْنِيُونَ بقوله تعالى : « وير اَذ أويُوا الِْلمَ الى أ 
لتك من ريلك دمر ْو ألْحَنٌّ4 [سبأء الآية 1]. 

ويُروى عن سهل بن أبي حثمة قال: كان الذين يُمْتَونَ على عهد 
رسول الله كَل ثلاثة من المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: عمرء وعثمان» 
وعليآء وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وعن نيار الأسلمي عن أبيه قال: كان عبدالرحمن بن عوف ممن يُفتي 
في عهد رسول الله كاه . 

قال قاس ين مكطة كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم يُقَْتَونَ على عهد رسول الله يكل فهؤلاء ثمانية. 

وقال ابن الجوزي في «المدهش»: إِنَّ الذين كانوا يُقْمُونَ على عهد 
رسول الله يك عشرة: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» وعبدالرحمن بن 
عوف» ومعاذ بن جبل» وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثابت»ء وأبو الدرداء» وأبو يي الأشعريٍ رضي الله عنهم؛ فصاروا اثنى 
عشر مُقْتِياه ونظم ذلك شمس الدين ابن الشَّلبِي : 

وفي زمن المختار أفتى بعصره أبو بكرء الفاروق. عثمان» حيدر 

حذيفة» عمارء وزيد بن ثابت معاذء أبو الدرداء» وهو عويمر 


#2 


فالخلفاء الأربعة لولا أنهم بتلك المرتبة العليا في الفقه والفتيا؛ ما قال 
عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسُنةٍ الخلفاء المهديين بعدي)("2 
وقال: «أقضى أمتى على. وأفرضها زيد بن ثابت. وأعلمها بالحلال 
, 0 اس ا( 1 : م2 

والحرام معاذء وأقرأ أمتي أبي) والحديث أصله في «الصحيح)»”" 





)010( سبق تخريجه (ص:953). 

(0) سبق تخريجه (ص:97). 

0 الذي في البخاري بلفظ : أقرأنا أبي وأقضانا على. من قول عمر بن الخطاب. وليس 
لغيرهما ذكر - كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة .)55441١(‏ 


1 


وبعض منه عند ابن ماجه وغيره. 

وقال في «الإصابة)20 في ترجمة زيد بن ثابت: روى ابن سعد بإسناد 
صحيح ؛ قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى وهم ستة: عمر» 
وعلي» وابن مسعود. م ادو فو س6 وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وفى (الاستيعات)57) لابن عبدالبر فى ترجمة أبى الدرداء» عن مسروق 
قال حافيت التحات محمد 6ه انرجدت علمهم افون إلى مح : حمر 
وعلي». وعبدالله بن مسعود»ء ومعاذ» وأبي الدرداء»ء وزيد بن ثابت» فزاد 
على ابن الجوزي عبدالله بن مسعودء إلا أنهما لم يُصَّرّحا بأن ذلك في 
العهد النبوي. 

وعد بعضهم عبادة بن الصامت من جملة المفتين مع ابن مسعود فقال 
0 

ومن جُملة المُفْتِينَ أيضا عبادة كذاك ابن مسعود إمام منورٌ 
َكل هؤلاء السادة استنبط الأحكام من أصولها وأفتوا في العهد 
البوي» وحُفِظَت فتاويهم. وهي منقولة في كتب الحديث والسير. 

قلت : بل ليس كل من ولي أمراً للنبي يك بعيداً منه. إلآّ وصار مفتياً 
مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه والي اليمن» ومثل أبي عبيدة بن الجراح» 
الذي كان أمير سرية الخبط» وأفتاهم بأكل الحوت . 

ومثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أفتى نفسه وأصحابه بأخخل 
الجْعْل على الرقية: ومثل أبي قتادة رضي الله عنه الذي اصطاد وهو حلال 
وأفتى من كان مُحْرمآ بالأكل من صيده. 

وينبغي أن يُكَدّ منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي حَكَمَهُ كل في 
بني قريظة. وأمثاله ممن ثوفي في الحياة النبوية وَنْقلت عنهم بعض فتاوى 
صادرة في العهد النبوي كعثمان بن مظعون» وجعفر بن أبي طالب رضي 
الك تيه : وعلى هذا فعددهم أكثر من أربعة عشر بكثير. نعم هؤلاء 


.)58875( )09154 الإصابة» ترجمة زيد بن ثابت (؟7/‎ )١( 
.)59 /5( (؟) الاستيعاب (بذيل الإصابة) ترجمة أبي الدرداء‎ 


١١٠ه‎ 


ع 


)١5(‏ صحابياً كانوا يُقُتَون بحضرته عليه الصلاة والسلام» على أنا نَعْلمُ أن 
فتاوي الصحابة لم يكن القصد منها إلا التمرين على الاجتهادء وكانت 
قوية جداً بالنسبة لما كان ينزل من أحكامء ولما كان يُبيّنه عليه الصلاة 
والسلام . 


ل ل ف 


الطّورُ الثاني للفقه 


وهو طور الشباب» حيث صار الفقه شابّآ قويّاً كاملاً سويّا» وذلك بعد 
0 يا ملة 0 إلى آخر القرن الثاني إِد 7 00 ١‏ في 
الاجهاد امطلق ثم لقي قال شيع النليد في العلماء 
الإسلامية من الهند لاع الأندلس واختلطت 7 كثيرة دخلت فيه أفواجاً 
كفارس. والروم؛ فكثرت النوازل وظهر الفقهاء المفتون». والقضاة 
0 فصار للفقه مكان يا إذ فتحت الاتظار ومصرتث الأمصار 


57 لازال 0 جزئيات لبو الى اكد اا بين سوه 
والكموفن» كين الفقهاء والبشيطوا الآراء واسسوا المبادىء وقعدوا 
القواعد» ورووا السّئنَ وفسروا القرآن الكريم» فعمموا وخصصوا وقيدوا 
وأطلقواء واستعانوا عليه بالآثار؛ فجمعوها وفحصوها وانتقدوا منها 
بَيْنُوا ما يصلح للدلالة وما فيه قادح» ومارسوا كيفية اندراج الجزئي في 
الكلي والخاص تحت العام» وقاسوا النظير على نظيره» والشبيه على 
تسبفة وضيروا هذة:الأصول 00-0 تحتاج لمزيد الممارسات. 
لينضبط بذلك الفقه. وينتظم 0 الاجتهاد الذي يتوقف عليه تقدم الأمة 
وصون حقوقها. 


الفقهُ رمن الخُلفاءِ الرّاشدين 
الخلفاء كان أمرهم 00 بينهم ١‏ كما أمر الله فى القرآن» وكان 
نظامهم اكور ودستورهم الأساسي هو الفقهء فكان الفقه مَدَار 


سياستهم ورُوحّ حياتهم؛ وبه تدبير ملكهم» وبصيانة الحقوق والوقوف 


٠١ 


عند حَدَ الشريعة؛ كانت حركة الإسلام سريعة حتى عَم المشارق 
والمغارب» كما سبق. 

فكان الفقه زمان الخلافة؛ أعظم مكانة مما عليه القانون الان عند الأمم 
المتمدنة. كان الفقهاء هم أصحاب الشُورى. وبيدهم التدبير 5 كل 
أمرء ولا يصدر أمر قليل أو جليل» إلا بوفق الشريعة وعلى مقتضى 
الذي لا مزية فيه» وللأمة منتهى ما يتصور من السيطرة والرقابة "0 
يتابعة التذافاة لوعن فريك وإشارة الفقهاءء وتحري اتباع الحق 
الواضح والمحجة البيضاء. ولم يش ثبت في تاريخ عربي ولا أجنبي » انتقاد 
د ل كر ل بل اعترف الكل بأن عدلهم وحسن 
سلوكهم وصراحة طريقتهم . هي التي أقادت لهم نواصي الأمة سس لت 
عروش ملوكهاء وخربت دور دولهاء لتبنى بها عظمة الإسلام» المتعشقين 
لعدله ونزاهة حكابة وخاناتة وعفتهم ورفقهم» ومشيهم خلف أوامر 
شرعهم لا يعدونه. 

وكانت نصوص الشتريعة غعدة طرية لم يدخلها كثرة التأويلات 
وتمخُلآتِ المَهُوم المتكلفة» كما أنَّ حالة الإسلام الاجتماعية زمن الخلفاء 
لم يدخلها رفك كيةبولا مر إلن الشمم والبذخ والملاذ والسّفاسف التي 
ينشأ عنها تشعيب الأحكام. وكذرة التوارل التي هي منشأ التأويلات» ولا 
سيما في زمن الخلفاء الأربعة» وبالخصوص زمن الاثنين الأولين 0 
فإنّ عمر لما استقضاه أبو بكر رضي الله عنهما مكث سنة لم يَحْضر 
خصمان متذاعيّان» ولما وفد ذو لعج أحد ملوك الممرة علو في 0 
رضي الله عنه بثياب فاخرة وتاج» وَبُرود وخلي وألف وصيفء ورأى زِيّ 
ل ثة ثيابه مع الهيبة التي آتاه الله نبذ ذلك كله 
تَشْئّه بالخليفة. 

وقضية الهَرْمّزان لما أوفدوه أسيرا على عمر رضي الله عنه» فوجده 
نائماً في المسجد دون حارس ولا شرطي وقال له: عَدَلْت فأمنْت فنمت. 
0 00 إل بعد ذلك . 
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كتاب الله أو سُنَّةَ رسول الله جمع الفقهاء واستشارهم» وروى البيهقي 

فى «السئن الكبرى» عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه 
خصمء ٠‏ نظر في كتاب الله فإ وك فيه اناه قضى به» وإلا فإن علم 
شيئاً عن رسول الله كله قضى بهء فإن أَعْيَاه خرج فسأل المسلمين: هل 
علمتم أن رسول الله يَكلَِهْ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكرون عن رسول الله ودْ فيه قضاء . 

فيقول أبو بكر رضي الله عنه : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا 
علم نبينا ككة. فإن أعيّاه جمع رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم؛ 
فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 

وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد في الكتاب 
والشدة» سال هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءً 
قضى بهء وإلاً جمع رؤوس المسلمين واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم 
على شيء قضى به. 

وعن شريح أن عمر رضي الله عنه كتب إليه : : إن جاءك شيء في كتاب 
اللّه» فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال». فإن جاءك ما ليس في كتاب الله 
ولا في سُنّةَ رسول الله كل ولا تكلم فيه أحد قبلك. فاختر أي الأمرين 
شئت» إن شئت أن تجتهد برأيك» فتقدم , وإن فكت أن تتآخرع ولا أرى 
التأخير إلا خيراً لك0'' . 


أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضى الله عنهم 
اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ولما توفي النبي عد قام عمر رضي الله عنه وقال: والله ما مات 
رسول الله عله . فجاء أبو بكر رضي الله عنه وخطب قائلا : من كان يَعْبد 


.)١١0-١١5/١١( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
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محمداً فإن ليكول فل امالك ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 
واستدل بالقرآن # وَمَامحمَد إلا سُولٌ د لت ين كه امل أفَاين كَاتَ أو فيِلَ 
نفدم عل أَعَفنيَكم 4 [آل عمران» الاية ]١54‏ قَرَالَ الخلافٌ7' . 
: 0 

تحيروا فيمن يتولى أمر المسلمين بعده. حيث لم يُوص لأحلٍ بعينه 
نْصّاً. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة فقال الأنصار: مِنّا أمير ومن قريش 
أمير فخطب أبو بكر رضى الله عنه وقال: إنا لا ننكرٌ فضلكم ونصرتكمء 
ولكن الله قَدَمَنا عليكم. فقال رضي الله عنه للمهاجرين والأتمار هاقال» 
وكام عض واب عيلة رضي الله عنهما ددرو نخدلا على جاه ية أبي بكر 
بالخلافة كتاباً وسّنْة بما هو معلوم - وبالقياس أيضا قالا: رضيه لدينناء 
أفلا نرضاه لدنيانا؟! قاسا إِمَامَةَ الذَّنيا على إمامة الذّين» وبايعاه» فبايعه 
اتابن 0 ا تا 
للق لحن ليه ا بالشّنة فأذعنوا آل لجاز 

قالوا: كيف تصّلي عليه؟ قال: تَدخُل كل طائفة وتصلي وتخرج» 
فأذعنوا وزال البخلاف47) . 

طلبت مولاتنا فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيهاء والعباس رضي 
الله عنهما ميراث ما بقي. فروى أبو بكر رضي الله عنه وغيره حديث : لا 
لوويقه مات ركنا صدة قة)(*)وحكم تتفي ١1‏ الميرات: فرّالَ الخلاف . 

منع فريق من العرب الزكاة» فأراد أبو بكر قتالهم وخالفه عمر رضى أللّه 
عنهماء فاستدل أبو بكر رضي الله عنه بقياسهم على من امتنع من الصلاة» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة (فضائل أبى بكر) (551او757/8). 

(؟) سبل الهدى والرشاد للشامي (819-817/11).- 

.)١15748( )67١ /١( ماجه‎ ٠ وابن‎ .)١١١48( )7””78/7( رواه الترمذي‎ )9 

.)5١7517( )81١/6( رواه أحمد‎ )54( 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الفرائض» باب قول النبي كلهِ: «لا نورث» ماتركنا صدقة» 
(555) ومسل 4 كاب -الجهاة» باك "قزل" التي 11416 لآ لووك ماتركتا :ذهو 
صدقة») .)١,/09(‏ 


فَرَّالَ الخلافٌ وقاتلهمء وجمع الكلمة"'' . 

قال عمر رضي الله عنه: نَجُمعٌ القرآن فَخَالَهُ أبو بكر رضي الله عنه 
وقال: شيءٌ لم يفعله النبي كيده ثم رجع لقول عمر رضي الله عنهما لما 
فيه من المصلحة. ولأنَّ النبي كَلهِ كان يكتب في كتابه كلَّ ما ينزل» فغاية 
مافي جَمّْعهِ حفظه. ٠‏ فأذعن وزَال الخلاف7'' . 

نزلت بأبي بكر رضي الله عنه نَازْلةَ الجَدَّة التي جاءت تسأل ميراثهاء 
فقال لها: لا أَجِدٌ لك في كتاب الله شيئاء ولكه ساشأنل: الناسن: 


ترج واد الصحاة أيُكم سمع من رسول الله شيئاً في الجدة؟ فقال 
المغيرة بن شعبة: نعم» أعطاها رسول الله ككل الشّدس» فقال له: أيعلم 
للك عن ك6 انثا سحم بن ممللفة :دلق تأغطاكا التديو 3 

ومن اجتهاده السديد لما حضرته الوفاة» أوصى بالخلافة لعمر رضي الله 
عنيا رونك اله ران أنه معنت لكر والعطي :دلةا أن لوال قن يرح 
له اهلكف تقاف ذلك عن ترلئة: عل لبجل والطقك لودننسة»: أو أقانه 
على رعاية الماشية وحفظ الأمانة. 

فقد روى مسلم”؟) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على 

أبيه حين احتضر فقال: زعموا أنك غية ستخلف» وأنه لو كان لك راعي 
إبل أو غنم ثم جاءك وتركهاء رأيت أن قد ضيع» فرعاية الناس أشد. 

قال: فوافقه قولى» فوضع رأسه ساعة» ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز 
وجل يحفظ دينه؛ وإني لكن لا أستخلف. فإن رسول الله وي لم 
يستخلفء وإن أستخلفء. فإن أبا بكر قد استخلف . 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (1799١و500١).‏ ومسلم, 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
.)0١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن»ء باب جمع القرآن (5985). 

(9) رواه أبو داود )١5١/7(‏ (5845). والترمذي (550-419/5) (١٠٠5و١١١5).‏ 
وابن ماجه (9:9/5) (701/1554). 

(:) مسلمء كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه (1871). 
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قال: فوالله ماهو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكرء فعلمتُ أنه لم يكن 
ليعدل برسول الله كله أحداًء وأنه غير مستخلف . 

فابن عمر كأبي بكر رضي الله عنهم قاس رعاية الناس على رعاية الغنم 
والإبل» لكن عمر رضي الله عنه فرق بينهما بما رأيت». ورأى النبي كَل 
لما لم يستخلف». اقفن الأمر سه لتر الح على الخراين ولا يقال: 
إن هذا ليس بقولٍء ولا فعل. ولا تقرير حتى يقال فيه: سئة» انا تقول: 
إن بعض الأصوليين يقول: إن الترك هو من قبيل الفعل» على أنه إنما 
استدل بالترك على جواز التركء وأن ما دل عليه القياس من الوجوب غير 
لازم» وأن فعل أبي بكر رضي الله عنه إنما كان اختياراً لأحد شقي الجائز 
لمصلحة رآهاء والله أعلم . 


اجتهاد عمر رضى الله عنه 


وكان عمر كأبي بكر رضي الله عنهما يَجمعْ علماء الصحابة الماهرين 

فى النوازل ويستشيرهم بخن بمرويهم». فإن لم يجد» فبرأي أغلبهم . 
لأن ديننا مبني على الشورى . 

قال تعالى : ل وََاوِرْهُمَ في الاير [آل عمران» الاية |] # وَأْمَره شور 
م4 [الشورىء الاية 4"]. 

ففي «البخاري»”" أنَّ القراء كانوا أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه 
شاد راته هلا كانوا: أو شيانا: .وأن الحر بن قيس كان منهم» وفي 
(مسلم»”" أن نافع بن الحارث» يعني الخزاعي ‏ لقي عمر رضي الله 
عنه بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ قال 2 ابرخ ابرق قال: ومن ابن أبيزى؟ قال: مولى من موالينا. 
قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارى* لكتاب الله عز وجل » وإنه 


.)5557( البخاري» كتاب التفسير (تفسير سورة الأعراف)‎ )١( 
.)811/( مسلمء كتاب صلاة المسافرين» بأب فضل من يقوم بالقرآن قله‎ (030 


١١ /ا‎ 


عالم بالفرائض . 

قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم كله قد قال : «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً. ويضع به آخرين)” 0 

ولا تظن أن القراء كقراء زماننا يحفظون» وَتَلما يفهمول» فكيف 
يجتهدول» بل كانوا أهل _ اللسان» ومعرفة فطرية باللغة. فيقفهمول من 
منافة القراق ها لا يفده آنية لما الووقت:» 

فمن آراء عمر رضي الله عنه صلاة تراويح رمضان». ولبس فيه إلا 
جَمعٌ الناس عليها في المسجد بإمام واحد”"©. وإلاً فالنبي يه حض على 
قيام رمضان بقوله: امن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ل وكان النبي عد يقومه في المسجدء فلما رأهم اجتمعوا عليه؛ 
خاف أن يُفُرضَ عليهم, فلم يعد للخرو ع النهه" !41 يولها أي الله يهو 
عليه الصلاة والسلام» تدبهم عمر رضى اللّه عنه إلى الاجتماع على إمام 
واحد وقال فقالعة + تغعفنت البدعة هذه» فلنسنت بدعة شرعية ) بل لغوية 

ومن مجتهداته: مسائل ميراث الجدء والعول» وضرب الجزية على 
أهل السواد بأرض الفرس » وتنظيم بيت المال للمسلمين» وتدوين 
الدواوين» وجعل التاريخ من الهجرة. ومثل هذين اخنهيا عن الروم 
والفرس» لما كان له من الفكر الواسع» فلم يكن يأنف من أخذ ما فيه 
مصلحة عن غيره من الأمم. ولو كانت كافرة» وجعل الأرزاق للجند على 
اختلااف مراتبهم فى السابقية وجليل الأعمال» إلى غير هذا. 

كل ذلك كان يستشير فيه أعلام العتهانةى :ورظيقه على فون القران 


110 إوواةتصيل: كتاب الصلاة» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (811). 

(؟) رواه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)5١١١(‏ 

() متفق عليه؛ البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان (8١٠٠و9١١؟)‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (7209). 

() رواه البخاري» كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان .)7١١7(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .)8/5١(‏ 
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2 باساة 0 » فمأ وا أي وصار فقهآ 


أمثلة ذلك 


روى أبو بكر بن أبي شيبة"', كن اوداع بن رامع قال: بينما أنا عند 
عمر رضي الله عنه. إذ دخل عليه رجل فقال : يا أ مير المؤمنين! هذا زيد 
ابن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الل من الجتابة» فقال 
عمر: علنّ به. فجاء زيدء فلما رأه عمر رضى الله عنه قال: أي عدو 
نفسهء قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟! فقال: يا أمير المؤمتين» والله ما 
فعلتٌ. ولكن سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به من أبي أيوب». ومن 
أبي بن كعب» ومن رفاعة بن رافع . 

فأقبل عمر رضي الله عنه على رفاعة بن رافع. فقال: لد كي افغلود 
ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فَأكْسَلَ لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسول الله كوه فلم يأتنا فيه من الله تحريم. ولم يكن فيه من 
رسول الله نهي . 

فقال عمر رضي الله عنه: ورسول لله 5 يعلم ذلك؟ قال: ما أدري . 
فأمر عمر رضي الله عنه بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له وشاورهم 
فأشار الناس أن لا غسلّ في ذلك؛ إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله 
عنهماء فإنهما قالا: إذا جاوز الجْتَانُ الختان» فقد وَجبٌّ الغسل . 

فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم من أصحاب بدر قد اختلفتم فمن 
بعدكم أشد اختلافآء فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» إنه ليس 
أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ليده من أزواجهء فأرسل إلى حفصة 
رضي الله عنهاء فقالت: لا عِلمّ لي بهذاء فأرسل إلى قائعة جوضن الله 
عنها كقالتة إذا جارد الكتان. الحتان» ققد رحبي لقان اققال 2 الا 
أسمع برجل فعل ذلك». اا مرا 


.)5١097()١١10 /4( ورواه أحمد مختصراً‎ ,)447()80 /١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


6 


َعمّالُ عمر رضي الله عنه في تَنْظيم المّالية 


ار اللّه عنه : لما فتحت العراق وغيرهاء رأى م 
ا ل اذ 58 


يعني والله تعالى يقول في بيان من يأخذ الفيء ٠‏ ا لِلْممرا المهدرن لين 
جوأ أن بترو وَأمولهز نموي مضلا من أله وَرضْوناوبصرُونَ أله سواه هد 3 
الصّدِدفون * وَالَدَنَ تومو و دار وَآلإيمَنَ ين مَل حَبُونَ من هَاجْرٌ إِلْيِمَ ولايد 
صِدُورِهمْ م حابحة ما ووأ وه وبروت عَلَح نيم ل كن وم حَصاصة و 
رذ نسي كَوْلقكَ هم اتيرب » واليس جاو من بِعْدِهِمْ م« ع 
اه ةا ]: 


5 1 30 


ولا يتصور بقاء شيء لمن يأتي بعدهم إذا سمت الأرض على 
الغانمين» فأكثروا عليه وقالوا: تَقفٌ ما أفاء الله علينا بأسيافناء على قوم 
لم يحضروا ولم يشهدواء ولابناء ا ود وو 
0 تر و [الأنفال: الآية 4 

فقال رقي الله نه :ها تعن إلة كما تقول ولشعه ارى :ذلك 
فقالوا له: استشرء فاستشار المهاجرين الأولين» فاختلفوا. قال ابن عوف 
رضي الله عنه : فم كك نو وقال عثمان وعلى وطلحة وابن عمر 
رضي الله عنهم: توقف. . فأرسل إلى عقر سين الأنسار© عيسة ارم 
وخمسة خزرج» من كبّرائهم وأشرائه» وقال لهم: إني لم أزعجكم إلا 
لأن تشتركوا في أمانتي فيما حُمَلتْ من أموركمء فإني واحد كأحدكم. 
وأنتم اليوم تقرود بالحق. خالفني من خالفني, ووافقني من وافقني . 
ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هوء أي معكم من الله كتاب ينطق 
بالحق» فوالله إن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. 


١٠ 


قالوا قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال : ارسي كد لكوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماء لئن 
كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم. لقد شقيت» ولكن رأيت أنه 
لم يبق شيء يمتح بعد أرض كسرى» وقد عَنّمنَا الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم. فقسمت ما غنموا من أموال نع أهله وأخرجت لخدن 
فوجهته على وجهه. وقد رأيت 4 أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
الخراج» وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة 
والذرية ولمن يأتي من بعدهمء أرأيتم هذه الثغور لا بُدَّ لها من رجال 
يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة 
ومصر. لا بد لها أن ع تشحن بالجيوش. وإدرار العطاء عليهم. ؛ فمن أين 
يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج. 

فقالوا جميعاً: الرّأيُ رأيك فَنِعْمَ ما قلت وما رأيت» إن لم تُشحن هذه 
النغور وهذه المدن بالرجال ويُجرئ عليهم ما يتقوون به» رجع أهل الكفر 
إلى مدنهم . 

فقال: قد بَانَ لي الأمر. وقرر إبقاء الأرض بأيدي أهلهاء وضرب 
الخراج عليهمء وهذا من سَدَاد الرأي: وقد سكت المخالفون اتباعاً 
للرأي الغالب» وعند ذلك نفذ رأيه. 

فوجه مندوبَيّنِ من قبَّلهِ مَسَحا أرض السواد فبلغت ستة وثلاثين مليونآ 
جريباً وَطك عانها الخراج مقادير معينة من الدراهم والأطعمة. حسيما 
رآه العدوبات ين ورعمين إلى عشرة دراهم على الجريب» فجَريبُ الشعير 
دريام وجريتٌ الكَوْم والنخل عشرة دراهم. وفي رواية ثمانية فقط. 
وجريبٌ الحنطة أربعة دراهم أو و درهم وقفيز. وجريت الخضر ثلاثة 
وجَرِيبٌ الرطبة والسمسم والقطن خمسة دراهم» وجَرِيبُ القصب يعني 
قصب السكر ستة دراهم. وقن بلك صيانة السواد قل بوقاة خبر عمر رضي الله 
عنه بعام مئة مليون درهماًء وهذا من رأيه الصّائب. انظر «كتاب الخراج» 
لأبي يوسف . والجريب ستون ذراعا بذراع الملك في مثلها. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن ذراع الملك يزيد على 


١١١ 


الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي أصبعء فتكون: ذراعاً وثمتاً وعثيراً 
بالسوداء”"2: وعليه فيكون الجَريبُ نحو اثني عشر ومئة متر مربع» وبهذا 
تعلم أن ما كان يُوَدَى على الأرضين غير مُجحِفبِ ولا مُضر بأهلها. 

ومن اجتهاد عمر رضي الله عنه: أنه كتب إليه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه: أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب» 
شرن ني الثر كنيد إن حبر رعي ال وجا ادم متوع كم 
يأخذون من تجار ا وخخذ من أهل الذمة نضف العشر». ومن 
المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً. وليس فيما دون المئتين شيء. 
فإذا كانت مكتين ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابيه. 

وروي أن منبج (قوم من أهل الحرب وراء البحر) كتبوا إلى عمر ر 
الله عنه: دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرناء فشاور عمر الصحابة رضوان 
الله عليهم في ذلك» فأشاروا عليه بهء فكانوا أول من ع من أهل 
الحرب» وبعث زياد بن جدير الأسدي على عشور العراق والشام. فصار 
ذلك سنة في المرور بأموال التجارة خاصة ومايرد منها من الحرب وأهل 
الذمة سبيله سبيل الخراجء أما مايرد من المسلمين» فسبيله سبيل 
الصدقات» ولذلك إذا قال المسلم : قد أَدْيثْ زكاة هذا المال الذي في 
يدي. صدق بيمينه . هذا مأ أحدثه عمر رضي الله عنه في نظام المالية» 

عن اجتهاد مُوققٍ . 


7 و سر صر 
عمله فى القضاء 
كان عمر رضي الله عنه من أنفذ الصحابة بصيرة ة في الفقه والاجتهاد في 
القضاء الع مسدداً» أو هو أمهرٍ مجتهدي الأمة راكرمم توفيقاً 
بم 0 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص .)١97:‏ 


١1١7 


«أما بعد: فإن القضاء فريضة مُحْكمة وسُنهُ مُتَبَعةٌ» فافهم إذا أدلي إليك 
ا لا نفاذ له وأس بين الناس في وجهك وعدلك 
00000 البدين عا عن انكر والصّلح جائ بين المسلمين 
إلا صلحا أحلَّ حرام أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قَضادٌ قضيت بالأمس 
فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك. أن تراجع الحق. فإن الحق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادي فى الباطل». 5 الفهم فيما يختلج في 
صدرك مما لم يبلغك فى الكتاب والسّنة. اعرف الاأشماة والأمثال» ثم 
قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله.» وأشبهها بالحق فيما 
ترى » واجعل لمن أدعى حقاً غائياً أو بينة أمداً ينتهى إليه. فإن أحضر 
تعته الخدت (نايهقةه و إلا اداه هليه التفية فاه الى للشاك الى 
للعماء» المسلمون عدّولٌ بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حَدّ أو مجرباً 
عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة. فإن الله تولى منكم السرائر 
ودرأ بالأيمان والبينات» وإياك والقلق والضجرء والتأذي بالناس» ادر 
عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق. يُعْظم الله به الأجرء ويخسن 
ادر لفن شتف تداق شق الفسة كفاه الله مابيئه وبين 
الناس, ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه. شباله آللهة 'فها 
اك وراب الله عز وجل في عاجل ر وَرقة بي لجيه 0 
الشف ” وتقديم الكتاب 5 اشن ٠‏ ثم هي على الرأي» ولذلك * خخصٌّ 
بالشرح» وشرحه في «إعلام الموقعين» بنحو ثلاثة أسفار» فانظره ترى 
وأحكامه . 

قال في (إعلام الموقعين2''”2: وهذا كتاب جَلِيلٌ تلقاةٌ العلماء بالقبول» 


,)7١7-5١5/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
.65/١ )50( 
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وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي» أحوج شيء إليه. 
وإلى تأمله؛ والتفقه عليه . 

وفي نص ما كتب به إلى قاضيه بالكوفة شريح» وكذلك في ازدياده في 
اوم ولعي ب عام ساو او ميو 4 ولا 
ناا ناطُ التشريع ؛ رضي الله عنه. 

وبالجملة: فعمر رضى الله عنه سيد أهل الفقه والاجتهاد والفتوى فى 
هذه الأمةع ولم يلحقه في ذلك أحد. 

قال ابن خحلكان في ترجمة الثوري: يقال : كان عمر في زمانه رأس 
الناس» وبعذه عبدالله بن عباس في زمانه. وبعذده الشعبي » وبعذه سفيان 
الثوري» ومع هذا كله؛ فقد كان أكثر الناس إنصافاً لمن هو دونه» وأكثر 
المفتين والأمراء انقياداً للحق على أي لسان ظهرء لا يستنكف من إظهار 
الإنصاف والاعتراف بالقصورء هذا فى الحقيقة كمال وفضل» وانصياع 
للحق . 

فقد خفي عليه توريث الزوجة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك 
ابن سفيات الكلابي؛ وهو أعرابي من 0 0 أن النبي د أمره أن 
يُورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها'''. وخفي عليه أن المجوس 
تكون لهم ذمة» وتؤخد , منهم الجزية» حتى أخبره عبدالرحمن بن عو 
رقي لل له آل رسرلة ال لل العا من ميدن لخر "© وكان يُفاضل 

بين الأصا الدّية» حتى إذا بلغته السّنة بالتسوية رجع إليها9" . 

بع في حنى زجع 

د من هذا؛ أنه نهى عن التسمي بأسماء الأنبياء» مع أن محمد 
ابن مسلمة من أشهر الصحابة» وأبا أيوب» وأبا موسى رضي الله عنهم 
حتى أخبره محمد بن طلحة أنَّ النبى عد سماه 100 فرجع”*. ومثل 


سب 


)١(‏ رواه الترمذي (575/5) »)5١1١١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة (03١و/101١7).‏ 

(9) رواه البيهقي في «(السئن» (97/8) وانظر «نيل الأوطار» (/ا/ .)6١‏ 

(85) انظر «الإصابة» )١1//5(‏ (71/87) في ترجمة محمد بن طلحة»؛ والحديث رواه أحمد 


١1 


ذلك ما وقع له في الوفاة النبوية في قوله: والله ما مات رسول الله َك . 
ولما سمع من أبي بكر تلاوة قوله تعالى: # وَمَامحَمَّد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من 
0-1 بر 

يَيو اشملٌ يي يات ار يِل »4 آل هراك الآرة 4 قال: فلكأني لم 
أقرأها إلا يومئذ"'' . 

ومنع من زيادة المُهور على خمس مئة درهم» صدقات أزواج النبي كَكِلِ 

وبناته» حتى احتجت عليه امرأة بقوله تعالى : ف اشم إحدههُنَ ونه را# 
[النساءء الاية ]٠١‏ فقال: كل أحد أفقهٌ من عم 57 . فهذا عمر رضى الله 
عنه الذي وافق ربه في بضعة عشر موضعاًء وهو سيد الفقهاء 
والمجتهدين. وهو من المَحَدّئين العلييييت ؛ وقع له مثل هذاء 
ولااغضاضة عليه فى ذلك . 


ومع إنصافه مع من دونه لا يُعَظْمٌ امرأ أمامه في الحق» فإنه يواجهه به 
ولا يبالى. 

فمى الصحيح)”" أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضى الله عنهما 
يخطب» فجلس فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: ما هو إلا أن 
سمعت النداء 0 فأ 0 + فقال: له : والوضرٍ أيضاً ألم تعلم أن 
النبي ككل أمر بالغسل يوم الما ل يا تمنعه جَلالةٌ عثمان رضي الله عنه 
الذي هو أَجَلٌ الناس بعده إذ ذاك»ع ا 0 لها 


ويكتمنى أن لو عهد النبي 7 فيها: 0 الَد والكَلالكُ وأبواب 


الجسم ب تحصو وم تاصوب ممصم تمصي مستمصيه سد 


(6/5١5؟) ,)١559(‏ وقال في «المجمع» (58/8) :)١51851١(‏ رجاله رجال 
الصحيح . اه . 

.)١571/( )27١ /١( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورده الهيثمي في «المجمع» 50/ 4 .)710١7(‏ والبيهقي في «السنن» (7/ 5377؟) . 
وانظر «حياة الصحابة» الباب العاشر باب أخلاق الصحابة وشمائلهم - نهي عمر عن 
المغالاة في المهور (؟7/ .)094١‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (418). ومسلم» كتاب 
الجمعة (850). 


من الربا. والحديث في «الصحيح)'''. وق خطنه ولاك على الما قبل 


وفاته رحمة الله . 
اجتهاد عثمان رضى الله عنه 


كان عثمان رضي اللّه عنه ذأ قَدَم راسخة في الاجتهاد والفتوى». 
وقضاياه أيضاً مشهورة في الصحاح وغيرهاء فهو الذي راف عم لدان 
0 مصحف واحد» وترك بقية المصاحف 7 دروك ينا 

للكلمة. » وقطعاً للنزاع في القرآن» فوقع إجماعهم على ذلك» نّم عَدَدَّ منه 
نسخاً وفرقه فى عواصم الإسلام وحَق ما سواه» إلا مصحف ابن مسعود 
أبى حرقه رضي الله عنهماء فأغضى عنه فتركه الناسن بعل وهو الذي أمر 
بزكاأة الدّين على المنيسب فانعقد الإجماع السكوتى على ذلك» والقصة فى 
«الموطأ)”"؟ وهى الأصل الذي اعتمده الفقهاء في زكاة الديون» وكان 
أعلم الصحابة بالمناسك» وكان ابن عمر رضي الله عنهما بعده في ذلك, 
وهو الذي رأى توريث المبتوتة في مرض الموت» معاملة للزوج الذي 
بَنّهها بنقيض قصده”". فوافقة الصحابة. 


ومن فتأويه: ما رواه مالك أن ضوال الوبل ل ل ل 
ألله عنه إباكٌ مرسلة» 2 ا يها أححن» لحديث «الصحيحين»9؟2 عن 
زيد بن خخالد الجهني أن رجلاً سأل لبي ول عن اللْقطة فقال: «عرّفها 
5 ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم استمتع بهاء فإن جاء ربهاء فأدها 


.)008/( رواه البخاري» كتاب الأشربة؛ باب ماجاء في أن الخمر ماخامر العقل‎ )١( 
.)5١11( ومسلمء كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر‎ 

)١(‏ الموطأء كتاب الزكاةء باب الزكاة في الدّين .)507/١(‏ والبيهقي في «السنن» 
.)١118/5(‏ ْ 000 

(9) رواه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض (5/١1ه-005).‏ 
والبيهقي في «السنن» (1/ 1772-17551) , 

(4) رواه البخاريء كتاب اللقطةء باب ضالّة الإبل (74794-7411). ومسلمء كتاب 
اللقطة .)١/7١(‏ 


زليه “ققال؟ فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنما هي لك. أو لأخيك. أو 
للذئب». قال: فضَالَة الإبل؟ فقال: «مالك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤها 
حتى يلقاها ربها» . 

حتى إذا كان زمن عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفهاء نه تباع 
فإن جاء صاحبهاء أعطي ثمنها 1 

وهذا أخذ منه بالمصالح المرسلة» مع أنها في مقابلة النص السابق» 
لأنه رأى الناس مَدَوا أيديهم إلى ضوالَ الإبل» فجعل راعياً يَجْمعها ثم 
تباع» قياماً بالمصلحة المرسلة العامة» وهو من بج مالك رضي الله عنه 
في ذلك» على أن مالكاً لا يأخذ بها مع وجود نص يُخالفها. 

ومن فتاويه: أن تقصير الصلاة أيام الحج» ليس من الشّسكء بل هو 
لأجل السفرء فمن كان مُتأهلاً بمكة. فلا قصر عليه؛ فكان عثمان رضي 
لله عنه يتم الصلاة لما له من الأهل. بمكة”"©2+ .وخالف في ذلك رأي من 

وله فتاو وآراء في الاجتهاد كثيرة وكيف لا؟ وهو من الخلفاء الذين 
قال فيهنج عليه الصلاة والسلام: «عليكم بن بسُنتي وسنة الخلفاء المهديين من 
بعدي)”" الحديث 

وإن كان عثمان رضي الله عنه لم يكن من المكثرين فقهاً ولا تحديثاء 
ولكنه ذو سداد في الاجتهاد رضي الله عنهء وقد يَجِمّع الصحابة 
ويشاورهم في الأمور الهامة» وقضاؤه في بعض الأمر دون شورى» هو 
الذي كان من جملة أسباب الثورة ضدهء كما يُعْلم من التاريخ» وتقديم 
عل خرم الدوببية لي الك لك لا يلزم منه التقديم في غيرهء فتلك 
مزية لا تقحذ لتم 00 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ». كتاب الأقضية» باب القضاء في الضوال (؟759/5). 
(؟) رواه أحمد (١/؟57)‏ (550). 


١١ 


اجْتِهَادُ علي كرّم الله وَجِهَهُ 


تقدمت لنا بعض أحكام وفتاوى وقعت منه فير الزمن النبوي» 
واستوصى بها عليه الصلاة والسلام وكفى دليلاً على مُوَفْقيتِهِ في الاجتهاد 
شهادته عليه الصلاة والسلام له بقوله: «أقضى أمتي علي»"''. ٌ 

ومن قضاياه الشهيرة عند الفقهاء والتي ذكرها الزرقاني في الفرائض 

فى «الفريضة المنبرية»: أنه كان على المنبر يخطب وهو يقول: الحمد لله 
ا 0 ويجزي كل نفس بما تتبن ,اليه الجعاد 
والمُجعى. فوقف سَائلٌ وقال: زوجة انان وابنتان كيف تُقَسِمٌ التركة؟ 
فأجاب على البديهة: صار تُمنها تسعآء في محفله العظيم من غير تأمل 
ولا تردد» 5 ثم استرسل في خطابه. وقضاياه كثيرة. ركم من قضية ودافيه 
عل حدر ين الغلاب رضي الله عنهما فيرجع عمر لرأيه. إنصافا ووقوفاً 

مع الحق» وبعض ذلك مذكور في كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم 
ار 

ومنها: قضية امرأة متزوجة التي أمر عثمان رضي الله عنه برجمها لأنها 
وضعت لستة أشهر من زواجهاء فرد عليه علي وقال: إن الله يقول: 
حلم وفص لم تلو برا 4 [الأحقاف» الاية ]١0‏ وقال: # ## وَالْولِدَتٌ 
رضِعْنَ أَوْلَدَهُنّ حوكين كمِلين 4 [البقرة» الآية 177] فيؤخذ منهما معآ أن أقل 
6 0 علني 11" :كلها 0 

ومنها قضية المجنونة التي أمر عمر رضي الله عنه برجمها فمرّ بها علي 


6 تقدم ص :97. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» بلاغاًء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم (5؟/659). 
والبيهقي في "السنن» (547/9). وعبدالرزاق في «المصنف<« )50١/0(‏ 
(47144 401784 وفيه أن الذي ردّ على عثمان هو عبدالله بن عباس . 

(6) رواه البيهقي فى «السئن» (1/ 8147). وعبدالرزاق في «المصنف» (559/10-:7”0) 
440 ارعغ 5 1). ْ 


١١6 


فردها وذهب معها إلى عمر فقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؛ عن 


النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيى حتى يحتلمء» وعن المجنون حتى 
6 


»» ابم 


نكان شمر ركفي الله نه يدرك : لولا علي لهلك عمر. وأصلها في 
«الصحيح)”". ذ يو اذل من تفطن لدلالة الاقتران»ء وهو الجمع عر 
الدليلين واستخراج مدلول من مجموعهما لا يدل عليه الواحد منهما 
بانفراده» ولذا كان لاا يمضى ا فى المسائل ذات الشأن إل بعد 
مشأورته. لان و ين باك وغزارة ظلمة. 


ومن اجتهاده: ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن رحمه 
الله تعالى أن رجلاً تزوج امرأة وأراد سفراء فأخذه أهل امرأته. فجعلها 
طالقاً إن لم يبعث نفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء. 
فلما قدم خاصموه إلى علي رضي الله عنه فقال: اضطهدتموه حتى جعلها 
طالقاًء فردها عليه. فال ابن القيم: فنزّل علي كرم الله وجهه ذلك منزلة 
المضطهد حيث لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره 
بالحلفء فالحالف والمضطهد كل منهما لم يرد طلاق امرأته”" . 

فظاهر الأثر أنه كان يَحْكُم بعدم لزوم الطلاق لمن حَلفء أو عاقد 
على شرطء. وبه تمسك الظاهرية وبعض الحنابلة. قال ابن حزم في 
«المُحلى»: اليمين بالطلاق لا يلزم سَواء بده أو حنث» ولا يقع به طلاق 
إلا كما أمر الله ولا يمين إلا كما شرع الله تبارك وتعالى على لسان 
رسولهء قال: فهذا علي بن أبي طالب -ولا يُعْلَمُ له مخالف من , الصحابة ‏ 
وشريح.ء وطاوس كما رواه عبدالرزاق في «مصنفه) 0 لا يقضون 


قال في «إعلام الموقعين»: وممن روي عنه ذلك عكرمة مولى ابن 


مس م م ع م 1د 


.)550-17555/8( رواه البيهقي في (السئن»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري تعليقآً» كتاب الحدودء باب لا يُرجم المحيرة والمجنونة.‎ 
.)49/5( إعلام الموقعين‎ )( 


١١4 


عباس رضي الله عنهما. قال: ومن تأمل المنقول عن السلف». وجد منه 
ما هو صريح في عدم وقوع الطلاق» وهو عكرمةء وطاوس» وظاهر 
فقطء وهو المنقول عن علي وشريحء وصريح في التوقف وهو ابن 
عبينة» وأما الصريح في الوقوع. فلا يؤثر عن صحابي واحدء إلا فتمااهد 
مُختّمل لإرادة الوقوع عند الشرط كالمنقول عن ب ذرء بل الثابت عن 
الصحابة عدم الوقوع في صورة العتق العفو [زلى بالنفوذ من الطلاق» 
ولهذا ذهب إليه أبو ثور. 

وقال: القياس أن الطلاق مثله إلا أن تجتمع الأمة عليه؛ فتوقف في 
الطلاق لتوهم الإجماع. قال: وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق» وهو 
ظنهم أن الإجماع على الوقوع. مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب لاله 
زالقياس العببحيم ما يقتضي الوقوع: ثم أطال في تقرية ذلك فانظره. 
قُلْتْ : أثر علي الذي ذكره ه معلول. فإن حماد بن سلمة لم يحتج به 
البخاري» وحميد والحسن دسق ومراسيل الحسن كالريج: فهو 
ضعيف » ونححة ‏ لكمهون :الائمة: القياسن الصحيح على اليمين» وأن من 
التزم شيئاً منها لزمه كالإقرار» والطلاق تعلق به حق المرأة كي تزول عنها 
سيطرة الرجل» فقياس الطلاق على اليمين وعلى الإوقرار صحيح خلافاً 
لابن القيم» والله أعلم . 

وأما قول ابن القيم : إنه لا يؤثر عن صحابي» فيردَة هه ما في «الموطأ)() 
في ما جاء في يمين الرجل بطلاق مالم ينكح. ؛ بلاغاً عن عمر وابنه وابن 
صعرة رفي الهم : إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم 
أثم أن ذلك ا اد د أنه إذا كان نكحهاء يلزمه 
اليمين من باب أحرىء إلا على رأي ابن حزم الذي يُنكر القياس 
الأحروي» وهو غاية الشذوذ» وابن القيم نفسه من المنكرين عليه 

قا التتال فوعهها قزل الشافعن : إن اقرال العم ا ا لأنه 
لما آل إليه الأمرء خرج إلى الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كان 


.)085/5( الموطأء كتاب الطلاق» باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح‎ )١( 


١ 


الثلاثة رضوان الله عليهم يستشيرونهم. كما فعل الصديق فى مسألة الجَذَة 
وعمر في مسألة الطاعون» فكان قول كل من الثلاثة» قول كثير من الصحابة 


الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
سبط رسول الله يِه وسيد شباب 0 الك وابن سيدة نساء العالمين» 
وخامس الخلفاء الراشدين» وخامس أهل الكسّاء. 

نشأ الإمام الحسن في بيت الوحي» وتربّ في مدرسة النبوّة») وشاهد 
جده المصطفى يله وروئى عنه . 

بُويع الإمام الحسن في رمعا مده أرسين الر اهل الحكياة اج 
الإمام علي وهو أحقٌ بها من غير لرفعة مكانه بين المسلمين»؛ وشرف 
نَسبِهِ ومركزه العلمي» وتحققت به مُعجزة جده رسول الله كل في قوله: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة)"''» فكان للإمام الحسن منها قرابة ستة أشهر 
تتميماً لها بعد سنوات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

وبخلافة الحسن بن على رضي الله عنهما تكمل الثلاثون سنة. 

فهو بهذا سيد المسلمين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد علماء الصحابة 
المجتهدين وحلمائهم وذوي آرائهم . 

قال ابن تيمية في رسالته «فضل أهل البيت وحقوقهم» بعد أن ذكر 
الحديث الشريف: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا" فكان آخر 
الثلاثين حين 17 سبط رسول الله كله رضي الله عنه الأمر إلى معاوية. 
وكان معاوية أول الملوك» ثم انتهى الأمر بالصلح الذي تنازل فيه الإمام 
الحسن لمعاوية عن 0 بعد البيعة وترك الحكم». وسلم الأمر طلباً 


.)59:5(58/9 «صحيح ابن حبان» (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) لابن بلبان‎ )١( 
.)5١51١7؟(‎ 7١١/80 (؟) مسند أحمد‎ 


لاجتماع الكلمة والتثام الشمل» وحقنآً لدماء المسلمين وحفظاً لأعراضهم 
وأموالهم. وهذا أعظم قرار في التاريخ من أعظم رجل في ذلك العهدء 
ولذلك اشتهر ذلك العام بعام الجماعةء» وهو عام ١5ه.‏ وكان في 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من ذلك العام . 

وبالحسن وهذا الصلح تحققت المعجزة النبوية من قوله كَلكعِ فيما رواه 
أبو بكرة قال: رأيت النبي كك على المنبر والحسن بن علي معه وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين من المسلمين». رواه البغارف””, 

وبعد تنازله قام خطيباً في الكوفة فكان مما قال: (أيها الناس؛ إن 
أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق الفجورء إن هذا الأمر سلمته 
لمعاوية» إما أن يكون حق رجل كان أحق به منى فأخذ حقه» وإما أن 
يكون حقي فتركته لصلاح أمة محمد وحقن دمائهاء الحمد لله الذي أكرم 
بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم)”'" . 

روى البخاري ومسلم في الصحيح عن البراء بن عازب قال: رأيت الحسن 
ابن علي على عاتق النبي كك وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه)”" . 

وروى مسلم أيضاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي 
له وعليه مرط مرحّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم 
جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
0 


)١(‏ البخاري في (فضائل الصحابة) باب (مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما) وفى 
(الصلح) باب (قول النبي ككلهِ: ابني سجن وقرله هر وك ١‏ لحاس لخدو اامحينا 6 

(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي 371١/7‏ . 

00 صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يإبِ. باب مناقب الحسن والحسين 
(717/9) وصحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة) باب فضائل الحسن والحسين» 
(5170). 

(4) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أهل بيت النبي يَلِلَوِ (5175). 


١١ 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن وهو يقول: 
بأبي شبيه بالنبي ‏ ليس شبيه بعلي 

وعلى يضحك"'' . 

أخرج ابن عساكر بسنده أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان 
يجلس في مسجد رسول الله وه ويجتمع الناس حوله ويتكلم بما يشفي 
غليل السائلين ويقطع حجج القائلين. 

وكتب الحسن البصري رضي الله عنه إلى الإمام الحسن يسأله عن 
القضاء والقدرء فكتب إليه يقول: 

(من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفرء ومن حَمّل ذنبه 
ربّه فقد فجرء وإن الله تعالئ لا يطاع استكراهاً ولا يعصى بغلبة» لأنه 
تعالى مالك لما ملكهم؛ وقادر على ما أقدرهم. فإن علموا بالطاعة لم 
يحل بينهم وبين ما عملوا فإن لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على 
ذلك» ولو أجبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم 
فإن ذلك عجز في القدرة» ولكن الله له المشيئة التي غيبها عنهم»ء فإن 
عملوا بالطاعة» وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم). 
وقد مات الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه شهيداً مسموماً في منتصف 
جمادى الأولى عام 5١‏ من الهجرة النبوية. 


جو ع عر 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب الحسن والحسين 
رضى أللّه عنهما 0( /و"؟). 


١77 


الإمام الحسين بن علي 
رصي الله عنهما 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم سبط الرسول الأعظم كَل وابن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
وابن فارس الإسلام علي بن أبي طالب وسيد شباب أهل الجنة رضي الله 
عنه وأرضاه. 

ولد في الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة في المدينة المنورة 
وكان أشبه الناس بجده رسول الله كلِلهِ كما قال أنس ا 

نشأ الإمام الحسين في ظلال البيت النبوي الشريف» وقد روى عن 
جده يَكِةِ وعن أبيه علي وأمه فاطمة الزهراء وغيرهم. 

وكان فقهياً في الدّين مجتهداً عالما بالكتاب والسنةء يرجع إليه أكابر 
الصحابة والتابعين فيما قد يغيب عنهم من أمور الدين أو يشكل عليهم في 
أحكامهء روى ابن عبد البر في «الاستيعاب» بسنده عن بشر بن غالب 
قال: ل يا أبا عبد الله؛ ما تقول 
م ا فأجاب الإمام الحسين: على القوم الذين 
أعانهم أو قاتل معهمء ثم سأله : م يه الصبي؟ 
قال الإمام: إذا ا وجب له عطاؤه ورزقه. ثم سأله عرق الخيرك 
قائماء فدعا الإمام بلقحة له أي ناقة فحلبت فشرب ا وتأولة, 

وهو معدود فيمن قام بعد النبي ككل بالفتوى من الصحابة غير أنه كان 

من المقلين فيها. قال ابن قيم الجوزية في (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»: ومن الصحابة من يقولون الفتيا لا بعر ا إلا 
المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك». ومنهم أبو الدرداء 
وأبو عبيدة بن الجراح والحسين بن علي . 

وهكذا كان الإمام الحسين حريصا على نشر العلم قائماً بالدعوة 


.)11758( البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يليد باب مناقب الحسن والحسين‎ )١( 


١1 


والإرشاد إلى الله تعالى. يقبل الناس على مجلسه . ويتزاحمون حول 
فاستقبل رسول اللّه عه أمام القوم وحسين مع الغلمان يلعب فأراد 
رسول الله ككلْةِ أن يأخذه فطفق الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل 
رسول الله كَل يضاحكه حتى أخذه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه 
والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه يقبله : فقال: «حسين منى وأنا من 
حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط)2"7 . 
-أي الحسن والحسين ‏ ريحانتاى من الدنيا»9"' . 

ورأى أسامة بن زيد النبي كله وهو يحمل الحسن والحسين ويقول: 
«هذان ابناي وابنا ابنتي» اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما)”" . 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 

فقتل شهيدا في حرب كربلاء المظلمة يوم عاشوراء العاشر من محرم 
سئة ١1"'ه.‏ 

يقول الشيخ ابن تيمية: ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي 
أكرم الله فيه سبط نبيه» وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي 
من قتله من الفجرة والأشقياءء وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم 
المصائب الواقعة في الإسلاءم" . 


00 


() «المستدرك» للحاكم */ 6و١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

00( صحيح البخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء رقم (7767). 

(9) سئن الترمذي. كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين (717/59). 

(5) المصدر السابق رقم (7754). 

(5) فضل أهل البيت وحقوقهم للشيخ ابن تيمية؛ ص:79. 


١*0 


أعلام من الصحابة المشتهرين بالفقه والإفتاء 


وقد اشتهر في زمن الخلفاء عَدّد من أعلام الصحابة» بل والتابعين 
بالفقه والإفتاء فمنهم: ْ 


أم المؤمنين عائشة الصديقة 
بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 


زوج رسول الله يكلء وأَعِدَّهُ نساء الأمة التي روت لنا شطر الدّينء 
ملأت فتاويها كتب الصحاح» بل العالم الإسلامي شرقاً وغرباً. وكان 
كبار الصحابة وأعلامهم يَسْتَمْتَونها ويرجعون لرأيهاء وكانت تناظر 
علماءهم وترد عليهم». فكم من مرة ردت على أبي هريرة» وعبدالله بن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم» ولم لا؟! وهي أحبٌ أزواج 
الرسول يل إلى الرسول. حَضَّرتهُ سفراً وحضرآء بل شاهدت وعلمت 
مالم يطلع عليه غيرهاء وكان لها الرأي الصائب في الفتوى والاستنباط. 
حَافظةٌ لأشعار العرب وأيامهمء وقد قال فيها عروة بن الزبير رضي الله 
عنهما: لم يكن أحد أعلم بقضاءء ولا فرائض. ولا بأيام الجاهلية» ولا 
بطب» ولا شعر من عائشة رضي الله عنها. 

وهى أحد المُكثرين للحديث التبوي الذين رووا فوق الألف» العارفين 
تالفح والققه. :وكيا واسعة لآ يهها:هذا المخل» ترقيك سن نمه 
وخمسين . ولاشتهار فتاويها زمن الخلفاء وإحرازها لمقام عظيم. زيّنا هذا 
العصر بترجمتهاء وإلآا فهي بالعصر قبله أحق . 


رضي الله عنهما 


1 المؤمنين وروج النبي الأمين رضي اللّه عنهاء لها نحو ستين حديثاً 


١75 


ترويها عن زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولها فتاو مذكورة في 
كتب الحديث . 

ومن اجتهادها: ما في «١صحيح‏ مسلم(2 عن 3 كر :أنه سعفة 
النبي كلٍ يقول عند حفصة رضي الله عنها: باوب الله من 
أصحاب الشحرة أحدٌ الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله. 
فانتهرهاء فقالت حفصة: ٠‏ # وَإِن مَك إلا وارهًا» [مريم. الاية ١/ا].‏ 


5 0 مه مر 


فقال النبي ك: «قد قال الله عر وجل: #اثم نسي الَذِنَ تقو وَبَدَرُ 
القلبلِييت فيا جثًا » [مريم» الاية ]/١‏ تمسكت بعموم الوعيد فأرشدها 
النبي يله إلى المخصصء» وهو إرشاد إلى أصل مذهب أهل السّنةء» وأن 
عمومات الوفية مخمهية ‏ خلافاً للمعتزلة . 

كانت صوامة قوّامة كما قال جبريل عليه السلام للنبي كله حين طلقها 
وأمره برجعتهاء فردهاء وهي التي حبني عم رضي ابد قت على 
المصحف حين حضرته الوفاة» توفيت سنة إحدى وأربعين: وكانت كاتبة 
قَارئة ولها مصحف رضي الله عنها غير المصحف المذكور. 


أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي التّجاري 
رصى الله عنهة 


خادم رسول الله له وفي «البخاري» أنه شهد خيبر وهو مراهق. 
وشهد مابعدهاء وهو عوك المكثرين غ الدين تجاوزت أحاديثهم الألف. من 
حفاظ الصحاية وأعلامهم. وكيف لا يكون كذلك؟! وقد خدم رسول الله 


عشر سنين في زمن التعلم. رين 


)١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة (195؟). 


١ / 


أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
رصى الله عيه 


أسلم عام خيبر »2 وفيه هاجر» وشهدهاء وهو من أعلام الصحابة الذين 
حفظوا سنة رسول الله كيد وشريعة الإججادم' ل تعيبية :الاق ويف 
وثلاث مئة وأربعة وسبعون حديثاء فهو أكثر الصحابة رواية على 
الإطلاق . 

قال البخاري: روى عنه من الثقات الحفاظ ثمان مئة نمس فانتشر 
حليئه ) إذ كان غالب مقامه بالمدينة . وكان مقصد الطلاب من الافاق . 

ونقلَ عن عي هريرة فتاو وأحكام مذكورة فى كتب الحديث و السين 
فهو معدود من المفتين والفقهاء ء وإن لم يكن مُكثراً في الفقه. بل في 
الرواية لاف لمن زعم أنه ليس من الفقهاء! ولا يضر الشمس أن لا 
يراها عليل. وكان مروان بن الحكم يَسْتَخْلفه على المدينة إذا عن له 
سفر ء توفي سنة تسع وخمسين» عن ثمأان وسبعين سنة. 


عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي 
رصي الله عنهما 


أسلم قبل أبيه» وكان من عباد الصحابة وعلمائهم وحفاظهم. له سبع مئة 
حديث » وقد ضاع كثير من علمه بمقامه بمصر التي لم تكن دار طلب 
العلم إذ ذاك. مع اشتغاله بالسياسة مع أبيه » وما دخلت السياسة في شيء 
إلا ادق 


قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: يا ابن أختي» للع ا 
عبدالله بن عمرو مَارٌ بنا إلى الحج». ؛ فالقه فاسألهء فإنه قد حمل عن النبي 
كد علماً كثيراً. الخديتك في شل" , 


)1( مسلم» كتاب العلم. ياب رفع العلم وقبضته 511/59 5؟). 


١7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ما من أصحاب النبي كله أحد أكثر 
دنا عنه هي إل ما كان من عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا 


كتنب توفي سنة -خمس وستين . 


أبو أيوب الأنصاري الخزرجى 
رصى الله عيه 


عقبئئٌ بَدريُء شهد المشاهد كلها مع النبي كك وبداره نزل النبي كك 
بالمنيية إلى أن يق مر له الشتورف. اله فتاو وأقوال فقهية» وهو معدود 

من أعلام الصحابة ومفتيهم » روى عن النبي يَيِنْدّ مئة وخمسين حديثاً: 
وتوفي سنة اثنين وخمسين» ودفن خارج القسطنطينية غازياً» وقبره بها 
معروف اليوم في استانبول. 


َه المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
آخر امرأة تزوجها رسول الله يله ودخل بهاء وفيها نزلت: مزه 
مَؤْمِمَة إن وهبتٌ نَفْسها لي 4 [الأحزاب» الآية .6 وهي التي 0 عليها 
النبي كلل وهو مُّحْرِمٌ كما في «الصحيح»(" فقيل : إن ذلك خصوصية له. 
وقيل : غير ذلك . كما في رواية عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أنه عل 
عقد عليها وهو حلال", توفيت سنة نيف وأربعين» وقيل (محرم) يعني 
في أرض الحرم . 


.)١١( رواه البخاري» كتاب العلم, باب كتابة العلم‎ )١( 
متفق عليه ؛ البخاري» كتاب جزاء الصيد. 7 ترويج المحرم (18790). ومسلم.‎ )( 
.)١451١( رواه مسلم؛ كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم‎ 2 


١4 


سعد بن أبي وقاص الزُهري القرشي 
رصي لله كيه 


سابع سّبعة في الإسلام.» وأحد العشرة المبشرين بالجنة»ء وآخرهم 
موتاً وأول من رمهمى بهم في سبيل ألنّه» وأحد قواد الوسلام وفوارسه 
المشهورين: وهو بطل القادسية مبيد دولة الفرس ومؤسس الكوفة وفاتح 
العراق» هاجر قبل النبي كد وشهد بدرا وما بعدها. 
فى بيته مدة حرب على ومعاوية. 


سعيد بن زيد العدوي القرشي 
رضى الله عنه 
ابنُ عَمهٌ عمر بن الخطاب وصهرهٌ على أخته. كما أن عمر رضي الله 
عنه صهرهٌ على أخته. أسلم قبل عمرء وهو سبب إسلام عمر رضي الله 
عنهماء فقد أسلم في بيته. كان من المهاجرين الأولين» ٠‏ لم يشهد بدراً 
ولكن ضرب له بسهم فيهاء وشهد ما بعدهاء وهو أخل العشرة المشرية 
بالجنة. ولم يدّخْله عمر رضي الله عنهما في الستة الذين جعل الخلافة 
شورى بينهم - لقرايته منه - كما رواه الطبري» أراد ألا تصير الخلافة 
وراثية» بل تبقى شورية انتخابية بتمام الحرية» توفي سنة نيف وخمسين. 


الزبير بن العوام الأسدي القرشي 
رصى الله عيه 


حَوَارييٌ النبي ككِلِ وابن عمته.» أحد العشرة المبشرين بالجنة» هاجر 


ايا 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله كله وهو أول من سَلَ 

والحواريون في الإسلام اثنا عشر رجلاً وهم: حمزة» وجعفر بن أبي 
طالب » وعثمان بن مظعون رضصى الله عنهم » والعشرة مأ عدا سعيدك بن 
زيد. والزبير أحد الستة الذين جعل عمر الخلافة شورى بينهم رضي الله 
عنهم » الذين توفي رسول الله د وهو عنهم راض » وهو احد التجار 
المحظوظين والأغنياء المشهورين الذين نفعوا الإسلام بمالهم وأمانتهم 
وصدقاتهم وبرهم. 

له ثمانية وثلاثون حديثآء توفي سنة ست وثلاثين» غدراً بوادي السباع 
قرب البصرة زمن حرب علي وعائشة رضي الله عنهما . 


طلحة بن عبيدالله التبمي القرشى, 


ثامن من أخلية وأحد العشرة السستترية بالتحنة :بو اعفن - السيقة 
الشوريين» لم يشهد بدراً لعذرء فضرب له بسهمء وأبل يوم أحد بلاء 
عظيماً وفدى النبي يَكِهِ بنفسه» وقد تعرض بيده لسهم ضربوا به النبي كلل 
فكانت شلاء» وهو أحد الأغنياء المحظوظين الذين نفعوا الإسلام بأعمال 
البّر وبالسيف معاًء توفي في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين» وكانت غلتة 
ألف درهم كل يوم. 

وكان جواداً عظيماً يُضْرَبْ بجوده المّثل حتى سما النبى يَلِِ: طلحة 
ال 0 ا 


جاير بن عبدالله بن عمرو الأنصاري الخزرجي 
رصي الله عنهما 


تهد الفقة النائنة »وغ رامع الى كله تع :عشترة خووة»..من..علماء 
الصحابة وحقّاظهم اللكترين وله الك ديه وحيين بشةرواريغون ودين 


١١ 


وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلمء ؛ توفي سنة ثمان 
وسعين هن أ ربع اين وقد كد اشر 


للم وى تال 0 
عتبة بن غزوان المازني 
رضى الله عنه 


كان سابع سبعة في الإسلام» في السابقين الأولين» هاجر الهجرتين 
وصلى للقبلتين» لي يلوا وغيرهاء وهو الذي سين البصرة زمن عمر 
رضي الله عنهما وكان واليهاء وخطبته فيها شهيرة» وهي في مسلم” ''. 

بهد لقد رأيتني ا ا 0 0 3 ودف 
اي د ا 


رصى الله عنه 


مون رضيوال الله كلق..وامين اتتقنهه :وأول من أسله .من العبيد: :ومن 
الحبشة » ممن عذبته قريش في ذات الله على حجر مكة في الظهيرة» وهو 
ررد لظاها بقوله: أحدّء أحد. حتى اشتراه منهم أبو بكر وأعتقه رضي الله 
عنهماء وهو من زهاد الصحابة وعبادهم. 000 والمشاهد كلهاء ثم 
سكن دمشق غازياً ومُعَلماً. قال عمر رضي الله عنه : أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا. وامتنع من الأذان بعد وفاة رسول الله كلو إل مرة 5 فيها 
المدينة فلما أذن علا الضَّحِيجٌ والبكاء فلم يُتِمّهاء توفي سنة عشرين 


)١(‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائق (/59517؟). 
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عقبة بن عامر الجهني 
رصى الله عنه 
الصحابي المشهور. روى عن النبي يَلِهُ كثيراء وروى عنه جَمَاعةٌ من 
الصحابة كابن عباس رضي الله عنهم» كان قارئاًء وهو أحد من جمع 
القرآن» وله مصحتف على عير تأليف عثمان» وكان عالقا بالفرائض 
والفقه. اشاعراً فصيح اللسانء» كاتباً بليغاً» تولى مصر زمن معاوية. 
وحضر فتوح الشام وافريقية وغيرهاء ومن كلامه كما فى (صحيح 
البخاري)”'2: تعلموا قبل الظانين» يعني الذين يتكلمون بالظن. توفي سنة 


تمان وحمسين . 


عو 
و ام 
| 


َ 5 7 و #2 
أسلم أيام خيبر وشهد غزوات» وكان من علماء الصحابة وفقهائهم 
وقضاتهم. روى عن النبي كَلهِ مئة وثلاثين حديثاء بعثه عمر رضي الله عنه 
0010 رواه البخاري تعليقاًء كتاب الفرائض »ء باب تعليم الفرائض . 


١1 


ليفقه أهل البصرة» ثم استقضاه زياد بهاء ثم استعفى» فأعفاه. 
قال ابن سيرين: لم يكن تقدم على عمران أحد من الصحابة ممن نزل 
البصرة» وهو ممن اعتزل الفتنة» توفي سنة اثنتين وخمسين . 


مَعْقل بن يسار المّزني» أبو علي 


رضي الله عنه 


من أهل بيعة الرضوان» وممن استقضأه النبي د في اليمن. روى 
أربعة وثلاثين حديثاً.» روى عنه عمران بن حصين وغيره» نزل البصرة. 
وهو الذي حفر ترعة هناك يقال لها: وادي معقل بأمر عمر رضي الله 
عنهماء توفي في خلافة معاوية. 


2 أ 
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي 
رصى اله عنه 

صحابي جليل» أول من نزل إلى النبي يَةِ من الطائف عند حصاره له 
ببكرة» فَكنّاهُ: أبا بكرة لذلك. له مئة واثنان وثلاثون حديثاً» من علماء 
الفها ب 

قال الحسن البصري: لم يكن يَسكنُ البصرة أحدٌّ من أصحاب رسول الله 
كله أفضل من عمران بن حصين» وأبي بكرة رضي الله عنهم. وكان ممن 
اعتزل الفتنة» توفى سنة إحدى وخمسين. 


د علد عاد عاد عاد 


1 


التابعغون الذين اشتهروا بالفتو ى أيام الخلفاء الراشدين 
ْ وقريباً من ذلك 


رصي الله عنه 


مُخْضرمٌ!'» استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفةء» ثم عَليٌ 
رضي الله عنه فمن بعدهء ولم يزل قاضياً حتى زمن الحجاج مدة ستين 
سنة» وقال ابن خلكان: مدة خمس وسبعين» 0 
سنين» امتنع فيها من الحكم في فتنة ابن الزبير»ء ثم استعفى الحجاج 
فأعفاه» ولم يقض بين اثنين إلى أن مات» وهذه مدة طوياة في الحكمء 
لم يكن مثلها لقاض بعده. 

كان من جلة العلماء الأذكياء» وسبب تولية عمر رضي الله عنه إياه: أن 
عمر اشترى فرساً من رجل على سوم» فعطب فخاصمه الرجل» فقال عمر 
رضي الله عنه: اجعل بيني وبينك رجلاً. فقال الرجل: إني أرضى شريحاً 
العراقي. فقال شريح: أخذته صحيحا سليما» فأنت له ضامِنٌ حتى تَردّهُ 
حيصا سليما تأفجره حكينة» نرنية قافياً وأوضياء قائلا :ما انحا للك 
من كتاب الله فلا تسأل عنه. فإن لم يستبن لك في كتاب الله» فمن 
السّنة» فإن لم تجده في السّنة فاجتهد رأيك . 

قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان أعلم الناس بالقضاءء وكان أيضاً 
شاعراً فصيحاً وكان يُنَاظر الصحابة رضوان الله عليهم» وقد رجع علي 
رضي الله عنه إلى رأيه في بعض المسائل . 

وحكم يوم بميراث أ الولد لولدها مستدلاً بقوله تعالى  :‏ ولوأ الاسام 
بمَسْهُ أَوْلَ بَعْضِ في كن و4 [الأنفال» الاية 760] فكتب إليه ابن الزبير وهو 





)١(‏ المخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي كلل ثم أسلم ولم يره. 


١٠و‎ 


خليفة يَذَّ عليه ويأمره بجعل الميراث لمولاهاء فلم يرجع عن قضائه. 
وقال: أعتقها جنين بطنهاء رواه الطبري فى آخر الأنفال من «تفسيره». 
ونزاهته وفضله م سهير » توفي و ثمانين» وقيل : سنئة سبع وثمائين عن 
ونه لب وق كير اللكاء 


علقمة بن قيس النخعي الكوفي 
فقيه العراق» مُحَضْرمٌء تفقه على ابن مسعود رضى الله عنهء وكان أنبل 
أصحابه. قال قابوس: أدركت ناساً من الصحابة يسألونه ويستفتونه» مات 


مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي 


رضي الله عنه 


الإمام القدوة. محخضرم روىق عن 0 بكر وعمر » وعلي رضي الله 
عنهم » وغيرهم . وهو راوية عمر رضي الله عنه والناقل للكتين من فقهه 
وقضاياهء كان أعلم بالفتوى من شريح» وكان يستشيره» توفي سنة ثلاث 
وسدين »© روى له الستة . 


الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي 
رصى الله عنه 


محضرم ١‏ أحد الفقهاء الكبار. أخل عن أبن مسعود وغيره» وعنه 
إبراهيم وغيره» وثقه ابن معين وغيره» توفي سنة أربع وسبعين» روى له 
الستة . 
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رصى الله عنه 
قيل: إن له صحخية. بعثه عمر رضي الله عنه إلى الشام ليفقه الناس . 
وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: أفقه أهل الشامء وعليه تفقه التابعون 


أبو إدريس الخولانى عائذ الله بن عبدالله 
رضصى الله عنه 
ولد في حياأة النبي كله يوم حنين »2 سمع من كبار الصحابة. وكان 
قاضي أهل الشام؛ ومن أشهر أعلامها. توفي سنة ثمانين. 


عبيدة - بالفتح - ابن عمرو السلماني الكوفي 

مات النبي يق وهو في الطريق قادماً إلى المدينة. أخذ عن علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما وغيرهما. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: كان 
يُوازي شريحاً في القضاء والعلم . 

وكان قاضياً لعلى رضي الله عنه فقال له يوما: اجتمع رأيي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد أن لا يبَعن» ثم رأيت بيعهن. فقال له عبيدة: رأيك 
مع رأي عمر في الجماعة؛ أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في القُرقة» مات 
سنة اثنتين وسبعين» أخرج له الستة . 


سويد بن غفلة الجعفي الكوفي 


رضى الله عنه 


محضرم ؛ 0 كياد التابعين وأعلامهم. قدم المديئة حين نفضت 
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الأيدي من دفنه عليه الصلاة والسلام. وروى عن الخلفاء الأربعة» وهي 
قضيلةٌ عظمى» توفي سنة ثمانين» وله مائة وثلاثون سنة )» أخرج له الستة. 


عمرو بن شرحبيل الهمداني 
رصى الله عنه 


0 ميسرة الكوفي»؛ محضرم » روق عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما 
وغيرهماء مات سنة ثلاث وستين . 


عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
رضصى الله عنه 
مد ب 1 با دا وك كه 


عمرو بن ميمون الاودي 
رصى الله عنه 
أبو يحيى الكوفي. محضرم » أدرك حيأة النبي يد ولم تتشت له 
ا روى 5 عمر ومعاذ رضي الله عنهما. قال الذهبي في «كتاب 


العلو) : من كنا 3 علماء الكوفة. حج مئة حجة وعمرة» كه اين معين ١‏ 
ل مات سنة أربع وسبعين . 
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.كه ا > عِِ . 
زِرِّ بن حبيش - مصغراً - الأسدي الكوفي 
رضى الله عنه 
00 رو عل اتنا عدا انا كن ؛ وعن العباس رضي الله عنه 


وغيرهم. فك ابن معين » أخرج له الستة . توفي سنة اثنين وثمانين» وله 
مئة وسبع وعشرون سنة . 


الرببع بن خيثم الثوري الكوفي 
رصى الله عنه 
مُخْضرمٌ ل قال ابن مسعود رضي الله عنه : لو 
رآك النبي لد لأحبك . توفي سنة أربع وسدين . 


عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي 


الخليفة المشهور.ء كان قبل خلافته ك1 ] من الفقهاء الحشان :| 
بالفتوى أكهنا 0 (إعلام الموقعين). وقال ار سعد رزحمه أللّه تعالى : 
كان قن القلالة من اللتالق توفع ةيعادو تعا يق وهو انعو 

روىفق عن ف هريرة وأم سلمة رضي أللّه عنهما. وروى ععيرة الزّهِرِي 
وعروة وغيرهماء أخرج حديثه البخاري في «الأدب المفرد). 


الأسود بن هلال المُحاربى 
رصى الله عنه 


أبو سَلم الكوفي» الفقية"الجليل» مُخَضرمٌء روى عن عمر ومعاذ 
والمغيرة رضي الله عنهم وغيرهم. مات سنة أربع وثمانين . 
فهؤلاء المشاهيرٌ في كبار التابعين» ومن دونهم كثير. 
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00 نَميّرَ به فقهُ عصر الخحلفاء الراشدين 


أولاً: بنزول نوازل لم تنزل في العهد النبويء فأظهروا أحكامها 
بالاستنباط.ء وذلك تابع لاتساع دائرة الإسادم, ودخول كثير من الأمم فيه 
وابتداء عصر التمدن العربي»؛ فكان الفقه تابعاً لذلك» فبذلك ابتداً التوسع 
في التفريع والاستنباط . 

ثانياً: فروعهم التي فَرَعُومَاء كانت أقل من فروع من بعدهم؛ لزيادة 
توسع دائرة الأمة بعدهم»ء ثم لعدم فرضهم الصور العقلية كي يجتهدوا في 
استنباط أحكامهاء وإنما استنبطوا حكم ما ينزل من النوازل بالفعل» كما 
كان ذلك فى عهد رسول الله يلْهّه وكانوا يرون أن فرض الصور واستنباط 
اخكانهاة"من التمكل نن الذين بوضياغ الوقت النفيس» 
ْ ثالثاً: أنَّ السياسة كانت تابعة للفقه. ولم يكن الفقه تابعاً للسياسة. 
كما وقع في الأزمان المتأخرة. لأن الأَعَدَ كانت شورية دستورية » قمهها 
نزلت نازلة. فرعوا إلى خورف فلم تصدر الفتوى والحكم إلا عن تَبَصْرٍ 
وحكمة» ولذلت فلما بحي الخلاف . 

بخلاف الزمن النبوي الذي كان الخلاف فيه معدوماء وبخلاف عصر 

من بعدهم الذي كَثْرَ فيه الخلافٌ لانعدام الشورى في غالبه» فمجلس أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كان مجلس تشريع وفقه» 
واستشباط ومشاورة» وخضوضا الأَوَلِيْنِ منهم . 

رابعاً: كان الفقه في زمن الخلفاء هو دستور الأمة» وللأمة نهاية ما 
يكون من السيطرة على مراقبة اتباعه»ء وتنفيذ نصوصهء فكان للفقه 
والفقهاء هخ الننيطوة ما لنون "انعقو قيرق الآن تن الأهم الرافيةة.. 

خامساً: وقوع الإجماع واتفاق الاراء في عصرهم غالباً» للأسباب التي 
قدمنا وأهمها الشورىء ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء» بتعذر 
الإجماع بعدهم» لافتراق الأهواء بالروافض والخوارج وفرقهماء ثم بتفرق 
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العلماء والصحابة في الأقطار الشاسعة» فصار الخلآف إذا وقع بعدهمء 
استحكم ولا يزول لانبنائه غالباً على سياسة قطر أو مبدأ من مبادىء 
الفرّق» وأحوال السياسة» فكل فريق يتعصب لنظريتهء وقلما يتنازل عنهاء 
ل ولا رول الخلاف. إذ ليس المقصود تبيين الحق 
وإظهار حكم الله في مسألة. ولكن هي السياسة يريدون تطبيق الفقه 
والدّين عليهاء وتحوير الفقه لأجلهاء لا تطبيقها وتحويرها على الفقه. 

وذلك لم يكن منه شيءٌ زمن الخلفاء الراشدين» بل كان الفقه أصلا 
وسشاكماء: والشئاسة فرع ور 

ومما زاد الدّين صيانة والفقه صراحة زمن عمر رضى الله عنه؛ أنه كان 

ع المهاجرين وكباز الصحابة الخروج والانتشار في الأقطار التي فتحت» 

كما رواه الطبري عن الشعبى» فما كان د يَسمّح لهم في مفارقتهم المدينة؛ 
إل برخصة منه مؤقتة - لضرورة - فكانوا أهل ورا تنيت ذلك قل 
الخلاف وتيسر الإجمَاعٌ في كثير من المسائل» أما عثمان رضي الله عنه 
فرخص لهم في الانتشارء وبه بدأ الخلاف والنزاع في الدّين والسياسة معاً. 

ولا ندعي أنه لم يقع خلافٌ زمن الخلافة» وإنما كان قليلاً» فقد 
خالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما في أشياء كاسترقاق أهل الردةء فإن 
أبا حر استرقهم) أما عمر فإنه رأى خلاف ذلك» وبلغ حال فه إلى أن 
رده حرائر إلى أهلهن. إلا من ولدت لسيدها منهن ) ونقض حكم أبي 
بكر في ذلك. ومن جملتهن: خولة الحنفية» أةٌ محمد بن علي الذي يقال 
له : محمد ابن الحنفية . 

وخالفه في أرض العنوة» إذ قسمها أبو بكر ووقفها عمرء وفي العطاء 
كان أبو بكر يقسمه سوية»؛ وفاضل فيه عمر على حسب السابقية 

وقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما والنبي كَلهِ لم يستخلف. 
وفي الأمر سَعة) لكن عمر رضي الله عنه توسط. فتركها شورى بين ستة 
بمعنى أنه أوصى بها لواحد منهم يسميه خمسة منهم بأغلبية الأصوات». 
كما أن عثمان خالف عمر رضي الله عنهما في مسائل. وعليّاً رضي الله 
عنه خالفهما في مسائل يَطُولٌ تفصيلها. 
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صورةٌ وقوع الخلااف في عهد الححلفاء الراشدين 
رصي الله عنهم 


وقم ذلك على أنواع : 

الأول : أن يسمع صحابي حُكُمآ في قضية لم يسمعة الآخرء فيجتهد 
برأيه. وهذا على وجوه: 

ينها :أن يقع اجتهاده وفق الحديث» ففي «الصحيحين) قضية ذهاب 
عمر رضي الله عنه إلى احم ع ور الطاعون» وهو 00 و ارا 
الرجوع بالمسلمنة) فقال له أبو عبيدة : أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر: 
لو غيرك قالهاء نعم! ! نْفرُ من قدر الله إلى قدرهء أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت وادياً له عدوتان إعداعا ص درس عدر د السن. "إن وعيات 
الخصية رعيتها بقدر اللهء وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ . 


ثم حاء عبدالر حمن بن عوف رضي الله عله وروى الحديث : «إذا 
سمعتم ده بأرض » فلا تقدموا عليه») الحديث » فحمد الله عمر ») لم 
اق وروى مثله أسامةة وسعد سن 0 وقاص» وخخحزيمة بن ثأنت 
رضي الله عنهم كما في (صحيح ا 1 

وروى الدرمدي والنسائي وغيرهما: أن ابن فسيكوة سكل عق اشرأة مات 
زوجها ولم عرض لها صَدَاقَهاء فقال: لم أر رسول الله كَلِِةِ يقضي في 
ذلك. فاختلفوا 00 والحواء فاه برأيه وفضى بأن لها مهر نسائها 

وكين ول عولط 9ك وعلنها العذ: وو لها الجر كان 


() سرغ: موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك . 

(0) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (59!ا0). ومسلم. 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة (9١؟52).‏ 

(*) مسلمء كتاب السلامء باب الطاعون والطيرة .)55١14(‏ 

(4:) وكس: نقص. وشطط: زيادة. 
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فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فشهد بأنه كه قضى بمثل 
ذلك» ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرحها قط" . 

وكان سيدنا عَليٌٌ رضي الله عنه يُخَالفُه في الصَّدَاق ويقول: لا صداق 
لهاء ولا نقبل قول أعرابي من أشجع ؛ ٠‏ على كتاب الله" ٠‏ قال تعالى : 
١ 9:‏ لا جتاح َلك إن طلقم انس ما لم تمَسُوهنٌ أو تَفرسُوا لمن يض * [البقرة. 
الاية 7 لكن الاية في الطلاق» فقاس عليه الموت» فقدم القياس على 

خبر الواحدء كمأ هو مذهب الحنفية . 


ومنها: أن يكون عند صحابي عِلهٌ بناسخ. لم يكن عند الآخرء 
كتطبيق اليدين في الركوع» أخذ به ابن مسعود ولم يطلع على أنه منسوخ. 
واطلع سعد بن أبي وقاص على ناسخهء فرواهء وأخذ به جمهور الفقهاء 
والحديثان في «الصحيح)”©. والتطبيق هو أن يلصق المصلي بين باطني 
كفيه في حال الركوع ثم وضعهما بين فخذيه. 

ومنها: أن يَبلغْهُ الحديث ويجد له مُعَارضاً من القرآن بحسب اجتهاده. 
فيطعن فيه» ومنه: ما رواه أصحاب الأصول؛ من أن فاطمة بنت قيس 
شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مُطلقة الثلاث. فلم يجعل لها 
رسول الله يللد نفقة ولااسكنى. فرد شهادتهاء وكاء ترك كنات الله 
وسنة نبينا يَكيِ لقول امرأة لاندري أحفظت أم نسيتء لها النفقة 
والمكي 5 قال تكالى: « لَاعْرْحوَهك من يُوتِهنَ» . 


وقالت عائشة رضى الله عنها: لا خير لها فى ذكر هذا الحديث0©» 


)١(‏ رواه أبو داود (75//ا54()77١١5-75١١5).‏ والترمذي .)١١50( )50٠/“(‏ وقال: 
حسن صحيح . . والنسائي ممم -لمهة9؟؟). وابن ماجه .)١18941١( )5١09/1١(‏ 

(0) البيهقى فى «السئن» (/510//1؟7). 

(0): نزواهما مسليع كات الستاجديات: الندث إلى بلطتم الأبدق الى الر كيل الكو 
ونسخ التطبيق (6715و07”0). وروى البخاري حديث سعد دون حديث أبن مسعود. 
كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع (745). 

(4) رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١580(‏ 

(0) المصدر السابق رقم .)١581(‏ 
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وفي «مسلم» قالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله» أخاف أن يُقتحم 
علي : قال: «فأمرها فتحولت)2''06. 

وفى: «البخاري» أنها كانت فى مكان وحش فخيف 7 وقالت 
فاطمة رضي الله عنها: بيني وبيتكم كتاب الله قال الله تعالى: «الا 
مرجوَشرج من يُبوتِهِنَ» الآية» أي حتى بلغ طلَمَلَ هيحت بَعَدَدَلِكَ أمرا» 
هذا لمن كانت له مراجعة» فأي أمر يحوت بعد العالاف 19 . 

فتبين أن الاية في تحريم الإخراج والخروج» إنما هي في الرجعية؛ 
وهكذا هو في الآية الأولى بدليل آخرها وهو 9 فَإَِا لعن أَجلهُنَ4 [الطلاق» 
الاية 7]. 

غير أن عمر رضي الضف راع القناس علي «أضل. القوان القطعي 
مقدماً على خبر الواحدء لكن ثبت ذلك أيضاً في المبتوتة من الاية 
الأخرى 8 أَمْكومَُ بِنَ حيِتُ سَكْشْر ين وُيَدح4 [الطلاق» الآية 7]» وتبين أن 
صراحة القرآن؛ إنما هى فى السكنى دون النفقة» ولذلك أوجب مالك 
السكنى للمطلقة مطلقآء والنفقة للرجعية فقط دون البائن جمعاً بين الأدلة 
إلا إذا كانت حاملاً ما لم يمت المُطلق» فلا نفقة ولا سكنى للرجعية في 
التركة لإرثهاء بخلاف البائن فالسكنى لها دين في التركة» وتنقطع عن 
الحامل بالوضع أو الموت» أو بلوغ أقصى الحمل . 

النوع الثاني : أن لا يوجد نص فيختلفوا في الاجتهاد» كالزوج العبد 
إذا طلق الحرة طلقتين» قال عثمان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا 
تحل حتى تنكح زوجآ غيره» اعتباراً بحال الزوج”*', وخالفهما علي 
فقال: لا تخرم حتى يطلقها ثلاث اعتباراً بحال الزوجة“*» .ومنه فتوى 


.)١585( المصدر السابق رقم‎ )١( 

(؟) البخاري». كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس (051770و0757). 

(9) رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثآ لا نفقة لها .)١58٠0(‏ 

(4) رواه مالك في «الموطأ؛؛ كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد (؟/01/5). 
والبيهقى في «السئن) (/558/0"-759)., ْ 

(0) انظر «الجوهر النقي» لابن التركماني (بذيل السئن الكبرئ للبيهقي) 7/0 2)7377١‏ كتاب 


١: 


عثمان بإرث الزوجة من الزوج الذي طلخ في موف مرت ولى :انقضيك 
العدة» وروي عن عمر رضي الله عنه تقييده بما لم تنقض لعن 

النوع الثالثكٌ: اختلافهم في استعمال اللغة» فقد أفتى أبن مسعود 
ووافقه عمر رضي الله عنهما بأن المطلقة لا تخرج من عدتهاء إلا إذا 
اغتسلت من الحيضة الغالغة7"؟, وأفتن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
بخروجها بمجرد ما تحيض”"". فالأول مبني عل أن الثرة في الاية 
فا والثاني الحيض . 

ومن ذلك قول بين بكر رضي الله عنه : إن الجد أبس» فأنزله في 
الميراث منزلته في كل الأحوال مسعد لا بنحو قوله تعالى: # وَاتكَتٌ مد 5 
ءابو * [يوسف» الاية 78]. 

قال البخاري رحمه الله تعالى: ولم يذكر أن أحداً خالفه في زمانه. 
وأصحاب النبي كله متوافرون. قال: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة”؟' - يعني بعده ‏ فرأوا أن إطلاق 
الأب عليه مجازء ولو سلمنا بأنه حقيقة» فلا يلزم من الإطلاق اللغوي 
استحقاق الإرث» والمسألة طويلة تُراجع في محلها. 


النوع الرابع : اختلافهم في التفسك بأصل 0000 كتزوج مطلقة 
فى المنة بي الزوت المطاق الحا عر راداي 
الحرمة معاملة لها بنقيض القصدء ورا عن مخالمة أ الله» ومحافظة 
على النسل أخذاً بالمصالح المرسلة”*"» وخالفه علي تمسكا بالبراءة 


الرجعة» باب عدد طلاق العبد. 

.)7771"-1757 //( البيهقى فى «السنن»‎ )١( 

2 الخي «السئن» (/8/ /ا١‏ 5). 

() رواه مالك فى «الموطأ»؛ كتاب الطلاق» باب ما جاء في الأقراء (؟/ //01). والبيهقي 
فى 7السبئن» (416/0). | ْ 

)0( 500 البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. 

(0) رواه مالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح (0175/5) 
والبيهقي في «السئن» (1/ .)5151١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (5/ .)5١١-5١١‏ 


١0 


الأصلية''2: ولا نص في القرآن لواحد منهما. 


وروى الإمام أحمد عن سلامة بنت معقل قالت: بد اتعياب بن 
عمرو ولي منه غلامء فقالت لي امرأته : الآن عي في ديه 'فأتنت 
رسول الله يخ فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله يةْ: «من صاحب تركة 
الحباب؟2 فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمروء فدعاه رسول الله وَل 
فقال: «لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني 
أعوضكم) ففعلواء فاختلفوا بينهم بعد وفاة رسول الله كلاد فقال قَومٌ: أم 
الولد مملوكة» لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله يَلةِ منهاء وقال بعضهم : 
هي حرة حيث أعتقهاء ففيّ كان الاختلاف”'' . 


فهذه أمثلة من كيفية اجتهاد الخلفاء الراشدين» ومخالفة من من خالفهمء 
فهي الأصل الذي عجل] يلوه المجتهدون والفقهاء بعدهم. وقد رأيت أن 
جل ما كان يقع من الخلاف» يَضمّحِل لمكان الشورى» وتوفر جمهور 
الصحابة لديهم, 8 السّنة ويعتمدونها فيضمحل الخلاف» ويُعْلم ذلك 
بتتبع كتب الصحاح. وممارسة كتب الفقه القديمة» ك«موطأ» مالك» 
و«المدونة»). و«الأم» للشافعي ونحوها. 


د عد جد عد د 


.)5١9-508/5( وعبدالرزاق في «المصنف»‎ .)55١/1( رواه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
روايات أن 5 بن الخطاب رضي الله عنه‎ )1175-4141١/17( وفي «السئن» للبيهقي‎ 
رجع عن قوله وأخذ بقول علي كرم الله وجهه وقال: يا أيها الناس ردّوا الجهالات‎ 
. إلى الشنة‎ 

(؟) الإمام أحمد في «المسند) (5/ )95٠‏ (51189). 


١55 


عصر صغار الصحابة وكبار التابعين 
بعد الخلفاء الراشدين إلى آخر المئة الأولى 
تَزلكة” تأريحية 


لما تولى يزيد بن معاوية الملك افترقت الأمة وثار عليه من لم يرضوه 
ومنهم أهل المدينة. ولكن يزيد بقوته وسلطانه أخضعهم ونكل بهم ؛ 
فمات في وقعتها التى تسمى: وقعة الحرة» كثير من الصحابة من امريم 
وغي رهم وكان ذلك مؤثْر ا على الفقه أنضنا ) وقام سيدناأ العصسين فى 
العراق فقتله أيضاً. اا 3 
الرسول 2 وزاد الشيعة ليا واحتداماً: وثار ابن ارو بمكة وبشى 
كذلك». ومات يزيد». فتولى ولده معاوية: ثم مروان بن الحكم بن 
0 3 ولده عبدالملك 0 00 3 00 سْ يوسف 
0 اللا ارم 0 عبدالملك. ل 0 بني أمية ادر ا 
الإسلام مملكة على الإطلاق. ثم سليمان بن عدتت م عن بن 
الشورى. ولكنه عجلته المنية سنة مكئة وواحد. 


الفقهة زمن معاوية 


تظهر حالة الفقه في هذا العصر بمعرفة فقهائه وأحوالهم ودرجاتهم. 
ولذلك سنذكر جملة من مشاهير فقهاء هذا العصر المشهورين بالفتوى 
وقبلهم أربعة من أجلة الصحابة. 

وقد تقدم ذكر بعض كبار التابعين قبلهم: وكان الحق أن يقدموا 
عليهم» ولكن كان مجال شهرتهم في هذا العصر أكبر وأعظم . 


١ /ا‎ 


الإمام أبو العباس عبدالله بن عباس 


رضي الله عنهما 


فهو ابن عم رسول الله تي انتهت إليه الباداني وى والتسنبسض 
بعد عصر الخلفاء» ببركة دعائه كيه حيث قال: «اللهم ذ فقهة في الدين 
وعلمه التأويل)”7'' . 
قال ابن حزم: هو أكثر الصحابة فتيا على الإطلاق» وقد جع فتاويه 
أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن الخليفة المأمون أحد أئمة 
0-5 في العلم والحديث في عشرين قمعلا وهو عندي ا مر 
ق عليه حديث «عالم قريش الذي يملا الأرض علماً» وإن كان 
ا متكلما فيه''؟» وانظر إلى تلاميذه الذين تخرجوا به كعكرمة 
و0010 وستعيك ايو عجره «ومجا هادف اوعطافة بو دري انو للها يفنا روابن 
الشعثاء وإطازرين» وسعيد بن المسيب» و كثير عيرهم, كلهم ملأوا 
الأرض علماً ونوراً وفقهاً وتفسيراًء وكانوا صفوة أهل الأرض في زمنهم 
رضي الله عنهم . 
وهو معدود أيضاً من المكثرين فى رواية الحديث» فقد روى ]١155١[‏ 
عدا الكى الى :زواه فنها 'منماعا [4]18والبائن .عن الصجاية» كدا 
قاله البزدوي, ونوزع في ذلك.. :وعلئ. كل خال؟:.فإن جل مروياته عن 
كبار الصحابة» كعمر وزيد وأمثالهما. 
كإنه ان اعتالس روقو: الله كديفا لماك القت 7ن قليف لرسل من 
الأنصار: هلم بنا نسأل الصحابة» فإنهم اليوم كثيرء_قال: واعجبآ لك! 
أتراق القاس بحتالهوة: إلبلك؟ قال فترك:ذلك»واقلت اسال»: 


.)7١75( )"58/١( رواه أحمد‎ )١( 
. حرف العين المهملة‎ )4١ انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي ل‎ (00 


١8 


قال: إن كان ليبلغني الحديث عن رجل» فآتي بابه وهو قَائْلُ من 
القيلولة ‏ فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح عَليَّ من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول: ياابن عَم رسول الله. ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك . 5 لا أنا 2 ايم عم الحديث . 
فقال: هذا الفتى أَعْمَل م: ا 

وقد اد مده فسر القرآن اتلك شان له نان القر ان «و قل سه 
00 ا 
يهم وأظن أنه أول من ل تفسير 576 من الشعر الخوين الي 
وخطبهم. وَرُويَ عنه تفسير مطبوع بأسانيد معروفة في فهارس العلماء. 

قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» بإسناده إلى أحمد بن حنبل 
قال : بعر صكده في اللسير رراماعي | بن أبي طلحة؛ لو رحل رجل 
فيها إلى مصر قاصداً. هنا كان كثيرا. 

قال في «فتح الباري»: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليك0 رواها عن معاوية بن صالح. عن على تن ابي طلحة»ء عن ابن 
عباس» وهي عند البخاري عن ابى صالح. وقد اعتمد عليها كثيرا في 
الاصحيحه)») وهى عند الطبري وابن أضن حاتم» وأبن المتليق بوسائط بينهم 

ينا 00( ا 
وبين أبيى صالح" . 

فإذا أنصفنا؟ جزمنا بأن ابن عباس رضي لكيه مر رامع عم 
0 ا من 00 وأول من لف ف فيه » فهو حبر الأمّةء لخر 
)1١(‏ «الدارمي» .)251/١(‏ وانظر «الإصابة» )١50-١55/5(‏ (4785) في ترجمة عبدالله 


ابن عباس . 
(؟) «فتح الباري» أول سورة الحج من التفسير (8/ .)05١‏ 


١6 


وكمالاً وألمعيته يضرب بها المثل. كما قال الحريري في المقالة السابعة: 
إذا ألمعيتي ألمعية ابن عباس» وفراستي فراسة إيأس . 

قال عطاء: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده 
وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد 
وَاسع . 

قال مسروق: إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس»+ فإذا نطق 
قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس . 

قال ابن المديني: إن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم كان لكل منهم أتباع وأصحابف في الفقهء يرون في عملهم وفتياهم 
قولهم”''. وتوفي بالطائف حوالي سنة ثمان وستين. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما 


من السابقين للوسلام » حتى قيل : إنه ال ولم يصح» شهد دهان 

عن لعي كيد لخدف مليف عا رم لل في أحَدٍ لكونه لم يبلغ خمس 
عشرة من عمره إذ ذاك» كان من زهاد المنهان! لم0 وأعلامهم 
وأجوادهم وعقلائهم. رشحه أبوه د الشورى كرفا : وجعله فيهاأ 
فللتشاراء ولم يجعل له صوتاً لئلا تصيبه الخلافة» فكان :فيها وكيا 
لاله أقال رتت المسلغين: بدو سين مده لو يعت الثازيد كانه 
شعلنا كهتما : 

وعلمه وفضله أشهر من أن يذكرء وهو من المكثرين في الحديث». 
وقد تخرج به تلاميذه : كولده سالم. ومولاه نافع وغيرهما. وعن مذهبه 
في الفقه تفرع مذهب المدنيين» ثم مالك وأتباعه كما ترى ذلك في 


. باب معرفة الصحابة‎ )٠١77/5( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 


١م‎ 


«الموطأ» و «المدونة»» على قلة ما كان له من الاستنباط في الفقه» إذ 
كان تعويله فيه على لفظ الحديث» فهو في الرتبة بي د 
بعد أبن عباس من أهل هذه الطبقة. و ابن السلطان في «شرح 
المشكاة» من أهل للروعي امم النيوى: 

قال ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن 
عباس . 

لتاب نكا بجا هذ إلا عالفس: الدتادومان: بها خالا عبر 

وابنه عبدالله» توفي سنة ثلاث وسبعين» عن أربع وثمانين. 


معاوية ١‏ بن أبي سفيان 
رصى الله عنه 


أسلم في الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح» وإنما أظهره في الفتح. 
وكان من الكتبة الحسبة الفصحاء. حليماً وقوراً.» ذا عقل رصين ودهاء 
مكين» وَلاهُ عمر الشام» ثم أقره عثمان» ولم يبايع الإمام علياً بل حاربه. 
ثم استقل بالملك لما تنازل الحسن عن الخلافة بالشروط المعروفة في 
الصلح بينهماء وبفضل ذلك الصلح والتنازل» التأم شمل الإسلام 
واجتمعت الكلمة. تكد الثائرة ؛ وقل عاش عشرين سنة والياً؛ 
وعشرين سنة ملكا على البلاد. وكانت البيعة له عام إحدى وأربعين من 
الهجرة . 1 

5 : 00 ا اام 3 

ومن فقهه ما في (الصحيح)" عن ابن أبي مليكة : قيل لابن عباس : 
إن معاوية أوتر بركعة؟ قال: إنه فقيه . 

وخطب الناس بالمديئة فأمرهم بإخراج صدقة الفطرء وأفتاهم أن 
يخرجوا من القمح نصف صاع أو صاعا من شعيرء. أو تمرء وبه أخذ 





)010( روأه البخاري. كتانف فضائل الصحاية » بأب د معاوية (ك/ا7) . 


١6١ 


الحنفية» فصارت زكاة الفطر تقوم عندهم . 

قال ابن عباس رضي اله عتهها:: ما.رايث: اذا احلى ‏ للملك هن 
معاويةء» وكان رزقه أيام عمر رضي الله عنه ألف دينار في كل سنة» فكان 
رزقه أعظم من رزق الخليفة وغيره بكثير» وهو أول من صير الخلافة ملكا 
وراتتا» وسر السلطة الشخصية في الإسلام. إذ جعل ولده ولي عهذده» 
وما كانت قبله 3 شورى بالاستحقاق» وكان التخليفة شتوويا مقيداً» فصار 
هو مطلقاء فهو أول من سن الإطلاق» وهدم اسناسن «الشووى التي كانت 
موجودة في الإسلام» وإن لم يتم نظامها . 

وهو الذي اميس دولة الأمويين العظمى التي هي أعظم دولة للإسلام 

فى الشرق» وعنها تكونت ركه الأمويين في الأندلس التي هي أعظم دولة 
إسلامية في ا 3 “ لَه د اترعات ا في الإسلام» رضي 


1 - 


عبدالله بن الزبير القرشي الأسدي 
رصي الله عنهما 


الصحابة هاجرت أمه لو حل ال ا 2207 0 رسول الله 
عه اه أسماء بنت أبي بكرء وربته عائشة رضي الله عنها في بيت 
رسول الله لله عد فقد اكتنفته كثانة النبوة, كان من أعلام الصحابة وفقهائهم 
ومهتيهم وتلجعانهم» دعا لنفسه بعل مودت معاوية» م بعل موث يزيد 
بالخلافة, فبايعه أهل الحجاز والعراق ومصر» عدأ أهل الشام بأيعوا 
مروان ص الحكمء إلى أن كان مأ كان من فتل الحجاج له واقتحام 
مكة عنوةء كان صََاماً قَواماً» فصيحاً لسنآاء ولكنه لم يتم له 
الأمرء فتفرف الناس عنه. وخذلوه على فضله وعلمه ومجد ابائه وأمهاته, 
ولذا قال مالك رحمه الله تعالى: إنه أولى بالأمر من مروان وابنه. 

وكان قَْلهُ بالبيت الحرام سنة ثلاث وسبعين» وبقي في الخلافة تسع 
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سنين» وفى الملك ثلاث عشرة سنة» وهو آخر خليفة من الصحابة . 


مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر 


من التابعين 


منهم 
سعيد بن المسيّب بن حَرّن المخزومي القرشي المدني 


راس علماء التابعين». وفردذهم وقاضلهم وفقيههم وسندهم»ء من الطراز 
الأول» جمع الحديث إلى الفقه» والزهد والعبادة والورع» سمع من عمر 
وهو راويته وحامل علمه كما في «إعلام الموقعين». وحديثه عنه في 
السنن الأربعة» وروى عن علي» وعثمان». وسعد بن أبي وقاصء» وأبي 
هريرة وغيرهم من أعلام الصحابة» دخل على أزواج النبي كَل امه 
منهن» وكان زوج بنت أبي هريرة» وحافظ المسند من حديثه. قال 
عراك: أفقه أهل المدينة وأعلمهم بقضايا أبيى بكر وعمر وعثمان. 
وأعلمهم بما مضى عليه الناس» وبقضايا رسول الله كَكِ. 

وقال فيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: إنه أحد المفتين المُقتدى 
بهمء وقال فيه: لو رآه النبي كلهِ لسر به. وربما جاءه من يستفتي فبعثه 
إليه» وقال فيه ابن المديني : لا أعلم أحدا في التابعين» أوسع من سعيد 
علماً» هو عندي 9 التابعين . 

وكانت الفتوى إذا جاءت المدينة» لا يزال عالم يدها ع إلى أن 
تصل إليهء فيفتى» وكان يُقال له: الجريءء. لجرأته على الفتوى بسعة 
علمه وحفظه» وكان لا يقبل جوائز السلطان» دُعي إلى نيف وثلاثين ألفآ 
ليأخذها فقال: لا حاجة لي فيهاء ولا في بني مروان» وخطب ابنته 
عبدالملك بن مروان ليُزوجها لولده الوليدء» فأبى وزوجها لأبي وَدَاعَة 
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على درهمين ين» أو ثلاثة دراهم» وألزمه عبدالملك أن يُبايع لوليٍ عهده الوليد» 
سايعان؛ فأبى وقال: نهى كَل عن ببعتين» فأمر به» فضرِب بعد ما 
جرد من ثيابه التى كانت من شعر»ء وصيع:غليه الماء الى يوم نار وطيف 
به في أسواق المدينة وعرض على السيف وهو على إبائه صابر محتسب. 

قال الجاحظ في رسالته في «التجارة» : مإ كاد في التابعين أعلم ف 
سعيد بن المسيب» أو أنبل . وقد كان تاجراً يبيع ويشتري وهو الذي 
يقول: ما قضى رسول الله ل ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
قضاء إلا وقد علمته. وكان أعبر الناس للرؤياء وأعلمهم بالسانت فرين.: 
وكان يفتي والصحابة متوافرون» مع خشوعه وشدة اجتهاده وعبادته. 
وأمره بالمعروف». وجلالته في أعين الخلفاء» وتقدمه على الجبارين» حج 
أربعين حجة» وما تخلف عن الصف الأول خمسين سئة. 

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : لما مات العبادلة؛ عبدالله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» صار الفقه في جميع أقطار اللأرض إلى الموالي. فكان فقيه مكة 
عطاء بن أبي رباح» واليمن طاوسء واليمامة يحيى بن أبي كثير» والكوفة 
إبراهيم النخعي» والبصرة الحسن. والشام مكحول» وخراسان عطاء 
اللخراساني إلى "المذينة .فزن :الله ختصوا تر فى معي بن المسيي: غير 
مدافع . نقله في «إعلام الموقعين». 

وكان الحسن البصري إذا أشكل عليه شيء كتب إليه يسأله» وهو 
جذيل المدنيين المحكك. وعذيقهم المرجبء. أصل أصولهم ومهد 
فروعهمء ومذهبه أصل مذهب مالك في المدينة» كما أن البخعي أصل 
مذهب الحنفية بالعراق» وتوفي سنة ”97ه ثلاث وتسعين وهو أحد 
النقياء السعة الذين تكنو الفقه والنترى الع والعديكاه واكتهروا في 
زمنهم بالحديث والفقه والورع من علماء المدينة المجموعين في قول 
بعضهم : 

ألا كل من لا يقتدي بأئمة 2 فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 

فَخُل : هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
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عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي 


أحد الفقهاء السبعة. قال الزهري رحمه الله تعالى : كنت أطلب العلم 
من ثلاثة: ابن المسيت وكان آفقه. الناس» :وغروة وكان بيخراً لا تكدره 
الذلاءة وضيين اللاوالا تكبا أن كعك عكده طريقة من العلم؛ لا توجد عند 
غيره إلا وجدتها. 

قال بق ر راعة رصموة الله تعالى: ثقة إمام مأمون. 

وقال العجلي رحمه الله تعالى: كان جامعاً للعلم» توفي سنة [45ه] 
أو [44ه] أو [99ه]ء أخرج له الستة. 


عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
أحد الفقهاء السبعة. تفقه على خالته عائشة رضي الله عنهاء حافظ 


ليه لالش عر اللرويسية انه تمان أده الناقن: ويد : وق هده ايه 
على جلالته. توفي سنة أربع وتسعين» أخرج له الستة. 


رصى الله عنه 
يذكرون أنه أحد الفقهاء السبعة» تفقه على عمته عائشة أيضاً وهي 
التي رنته: قال بو الزناد ر ححمة أللّه تعالى : بااو انف فقيها فقيهاً أعلم من 


القاسم. وما رأيت أعلم بالسّنة منه. ال مر رف د لو كان لي 
من الأمر شيع استخلفته. توفي سنة ست ومئكةء أخرج له الستة . 
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رصى الله عنه 

يذكرون أنه من الفقهاء السبعة» قال أَش الزناد رحمه الله تعالى : هو 

الواقدي : كان ثقة فقيهاً عالماً سخيّاًء كثير الحديث» توفي سنة أربع 
سليمان بن يسار مولى ميمونة آم المؤمنين 

هو أحد الفقهاء السبعة» قال النسائي رتحيلة اله تعالى + أحن: الاكمة. 
وقال فيه الحسن بن محمد رحمه لله تعالى :: :إنه عحتدنا أفهه من ابن 
المسيب » ولم يقل أفقه ولا أعلم . روى عن ابن عباس وأبي هريرة» وأم 
سلمة رضي الله عنهم ء وروى عنه الزهري وعيره من الأكاير. وكان 
المشسي إذا أتى ابن المسيب يقول له: اذهب إلى سليمان بن يسار» فإنه 
أعلم من بقي اليوم» توفي سنة مئة. 


ووالده وصِحبته وفضله وعلمه مشهورة » مات سئة معةغ أخرج له الشقة: 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني 
رصي الله عنهم 


ذكروا أنه أحد الفقهاء السبعة» وقيل: السابع أبو سلمة بن عبدالرحمن» 
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وقيل : أبو بكر سن عبدالرحمن بن الحارث. قال أبو الزناد رحمه الله 
تعالى: قال ابن إسحاق: أصح الأسانين: الزهري» عن سالمء. عن ابن 


أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رصي الله عنهم 
قيل اسمه عبدالله. أحد الأعلام» قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان 
ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبدالله : أنه أحد الفقهاء السبعة 


عن أكثر أهل الاختان مات سنة أربع وتسعين ف أربع ومئة » أخرج له 
السكة:, 


إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه 
رصى الله عنه 


في «مسند الإمام أحمد) أنه كان يدخل على عائشة رضي العيايع 
خالة الأسيوة ءيق بن بد لكي وكان: الامنورة معهنا خا زد ونان بن 
ل ا ل ا يثبت له منها سماع. قال الشعبي: ماترك 
إبراهيم بعده أعلم منه. 2 ل ميد السدنه ولا الحسن 
ولا'ابن سيوين؟ قال :رولا الحمق :ولا اتن شعيروة :ومن اهل البصرية: 
ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل الحجاز. وفي رواية: ولا بالشام. 

قال المغيرة رحمه الله تعالى: كنا تهاب إبراهيم كما يهاب الأمير» وهو 
شيخ حماد بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة» وعن مذهب إبراهيم 
الأخذ بالقياس» تفرع مذهب الحنفية» فهو في العراق كسعيد بن المسيب 
في الحجازء ومات سنة ست وتسعين وله تسع أو ثمان وأربعون سنة. 
أخرج له الستة . 


١ باه‎ 


رضى الله عنه 
الإمام العلم. ولد لست خلت من خلافة عمر رضي الله عنه. قال: 
أذ كنق حجين مله قن . الصحابة. قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي . 
افونيا على الاثاو ا الرااب 
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى : لقد رأيته يُسْتفتى والصحابة متوافرون. 
وقال ابن عيينة: الناس تقول: ابن عباس في زمنه» والشعبي في زمنه. 
واستقضاه عمر بن عبدالعزيز. 
قال الزهري رحمه الله تعالى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة 


والشعبي بالكوفة. والحسن باليبصرة ؛» ومكحول بالشام. وكان الشعبي 
فشلا نحياة وقال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء»ء توفي سنة ثلاث 


ومئة . 
أبو العالية البكّاء - مُشدداً - 
رصى اللّه عيه 


واسمه زياد بن فيروز البصري»؛ روى عن ابن عباس» وابن عمر وجماعة. 
ولق أخرج له البخاري؛ ومسلمء والنسائي, مات سنة تسعين . 


حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري 
رصى الله عنه 


روى عن أبي هريرة» وأبي بكر رضي الله عنهماء قال ابن سيرين 
ر حمه اللّه تعالى : هو أفقه أهل البصرة. أخرج له الستة مات سئة مئة . 


١ بره‎ 


مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري البصري 
رضى الله عنه ْ ْ 
أل سادات التابعين» روى عن علي. وعثمان» وأبي ذر رضي الله 
عنهم وجماعة . 
قال ابن سعد رحمه الله تعالى: له فضل وعقل. وورع وأدب» ومن 
كلامه: عقول الناس على قدر زمانهم. فضل العلم أَحَبُ إلى من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع . مات سئة خمس وتسعين» أخرج له الستة. 


7 7 : 
زْرَارةٌ بن ن أوفى العامري الحرّشى - بفتح المهملتين - البصري 
رصى له 
ا روق عن أبي هريرة؛ والعدرة ع بن وا 

وم و : عِ 
أبان بن عثمان بن عفان الأموي 
رصى الله عنه 


أبو عبد الله المدني. روى عن أبيه وزيد بن ثابت». قال القطان رحمه أللّه 
6 : فقهاء المدينة عشرة. وَعَذَه منهم 2 أخرج حليثه الستة إلا البخاري 


ففي «الأدب المفرد»). موثق » توفي سنة خمس ومئة. 


أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي 
رصى الله كيه 


بجيم » وقلابة كدير القاف. إمام البصرة في الفقه والفتوى. وال 
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الأعلام» نزل الشام. قال الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»: وأين 
مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة» هرب من تولية القضاء من العراق إلى 
الشام . روى عن عائشة» وأبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم . 

قال أيوب: هو من الفقهاء ذوي الألباب. وقال أبن سعد: ثقة كثير 
الحديث. مات سنة أربع ومئة» أخرج له الستة . 


أبو الشعثاء جابر بن زيك 


رضى الله عنه 


من أصحاب ابن عباس » وقال فيه : إنه من العلماء؛ وقال فيه عمرو بن 
دينار: ما رأيت أعلم بالفتيا ننه .ماك سئئنة ثلاث وتسعين أ ثلا .وملة. 


تفيع بن مهران - بالتصغير - الرياحي البصري 
رصى الله عنه 
مخضرم » إمام من أئمة المسلمين» ع مَجَمّعْ. على ثقته» توفى سنة 
أفقه منه. وقال ابن أبن شسة : أصح الأسانيد الزهري» عنه عن أبيه؛ عن 


حذده. وقال اين المسيي: ما زأيت أورع منه ) توفي سنة ائنتين ونسعين 


مجاهد بن جبرء مولى السائب بن أبي السائب 
رصى الله عليه 


المكي المقرىء؛ الفقيه الإمام المفسرء مؤلف تفسير مشهورء عرض 
القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثين مرة [كذا في خلاصة التهذيب] 
وفي كتاب «العلو؛ ص [155]: قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما 
القرآن من أُوَله إلى آخره ثلاث مرات» أَقفُهُ عند كل آية اغياله, فهو أجل 
المفسرين في زمانه» وأجل المقرئين. تلا عليه ابن كثيرء وأبوعمروء 
وابن محيصن» مات وهو ساجد سنة ثلاث ومئةء أخرج له الستة . 


عكرمة مولى ابن عباس المغربي البربري 
ر ضى الله عنه 


00 ما بقيى أحد أعلم بكتاب الله 

الله ارد حوفي الل جنينةا انطلق فأفت الناس. وما تَمَلَّكَهُ ابن 
عباس إل وهو وَال بالبصرة لعلى رضي ألله عنهماء. ولما مات تركه على 
الرق» بعد أن عَلْمَهُ ووصل لمقام الإفتاء» وباعه ولده علي بن عبد الله بن 
عباس بأربعة آلاف دينار فأتاه (أي في النوم) وقال له: بعت علم أبيك» 
فاستقال من بيعه وأعتقه.» كان أفقه أهل وقتهء ومن مشاهير القراء 
والمعبرين» وكان جوالا في الافاق» رموه بأنواع من البدعة. لكن قال 
العجلى: ثقة بريء مما يرميه الناس بهء وثقه أيوب السختيانى وأحمد 
وأبو حاتم وأبن معين ١)‏ ولذلك أخرج له جميع الستة. وفرنه مسلم بآخرء 
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عطاء بن أبي رباح الجندي اليماني 
رصي الله عنه 
نزيل مكةء مولى قريش». أحد الفقهاء والأئمة» انتهت إليه الفتوى 
بمكة. قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة. تجتمعون علي 
وفيكم عطاء. 
كان أعلم الناس بالمناسك. حتى كان يُتادي المتادي أيام الحج : لا 
يفتي أحد إلا عَطاء. وينقلون عنه أنه يقول: يجوز وطء الجواري بإذن 
مالكهن» ومنهم من يقول :إنه يجوّز إعارتهن للوطء» وهذا شيء لا يصح 
عنه» وقد أنكره صاحب «روح المعاني» وغيره. 


صِمَّتهُ: كان أسودء أعورء أفطسء. أشل أعرجء مفلفل الشعرء ثم 
عمى . فالعبرة بالأرواح لا بالأشباح . 


التفمت أَنْفِي ما لديك فهذّبا بالنفس أنت مُسَودٌ لا بالشبح 
توفي سنة أربع عشرة ومئة» عن نحو مئة سنة» أخرج له الستة . 
سعيد بن جبير الأسدى الكوفى 
رضى الله عنه 
الفقيه أحد الأعلام في الفقه والتفسير والدّين» قال اللالكائي: ثقة إمام 
حجة» قتله الحجاج سنة خمس وتسعين كهلا. 


الحسن بن أبي الحسن سيارء أف :سان 
البصري الأنصاري مولاهم رضي الله عنه 


بتقديم المثناة أو تأخيرهاء البصري» مولى زيد بن ثابت» أو أمٌّ سلمة 
والربيع بنت النضرء الإمام. أحد أئمة الهدى والسّْنة» روى عن نحو مئة 
وعشرين من الصحابة منهم . عثيان وحضر معه يوم الدار وعلي على 
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خلاف فيه» ورجح السيوطي في فتاويه سماعه منه.ء وأدرك سبعين بدرياً 
أكثر لباسهم الصوف كما قال في «الحلية». 
القتنابى الخووق :قن ماقي كتايا .قال انو سعة رعينه ان هال + كان 
إماما جامعاً رفيعاء ثقة مأمونآ عابداء ناسكاً كثير العلم» فصيحاً جميلاً 
وسيماًء من أشجع أهل زمانه وعده عياض في «المدارك» من الأئمة 
افجات المذاعب المقلدة التدوقة 

قال في (إعلام الموقعين»: قد جمع بعض العلماء فتاويه فى سبعة 
أشفاق ضخمةء وكانوا يرون أن ما ظهر عليه من غزارة العلم» ببركة 
رضاعه من ثدي أَمّ سلمة أَمّ المؤمنين رضي الله عن الجميع. ٠‏ توفي سنة 
عشرة ومئة» أخرج له الستة. 


رضى الله عنه 

أبو بكر البصري» إمام وقتهء أحد الفقهاء من أهل البصرة المشهورين 
بالورع. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً» فقيهاً 

وقال أبو عوانة رحمه الله تعالى: رأيته فى السوق فما رآه أحد إلا ذكر 
الله تعالى. وقال بكر المزني رحمه الله تعالى: والله ما أدركنا أورع منه. 

روى عن أبي هريرة » وأبن عمر ١‏ وابن الريو وعمران بن حصين »2 
وأنس رضي الله عنهم» وكان بزازاً وحبس في دين كان عليه وتوفي 
بايد الاثرن لذ 00 
يوم» سنة عشر ومائة» أخرج له الستة. 
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رصي لمعنه 
مولاهم الكوفي» أحد الأعلام» ثقة ثبت © من فقهاء أصحاب إيراهيم؛ 
صاحب سنة واتباع. توفي سنة خمس عشرة ومئةء أخرج له الستة . 
أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصرى 
رصى الله عنه 
الأكمهء أحد الأئمة الأعلام الحفاظ. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: 
قتادة 0 الناس . وهو معدود من صغار التابعين ومن كبار الفقهاء 
المفسرين المقرئين المحدثين المكثرين . 
قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: ما كنا نفقد كل يوم راكباً من ناحية بني 
مية يُنِيخ على باب قتادة» فيسأله عن : خير أو نميه أو شعن وكان قتادة 
ا توفي سنة سبع عشرة ومئة. أخرج له الستة. 


رضي الله عنه 


الدمشقي» قال أبو عبدالله رحمه الله تعالى: ما أعلم بالشام أفقه منه. 
وقال الزهري رحمه الله تعالى: العلماء ثلاثة؛ وذكر مكحولا منهم. قال 
تلميذه الأوزاعي رحمه الله تعالى : مانسب إليه من التكلم في القدر يَاطِلٌ) 
توفي سنة ثلاث عشرة ومئة . 

رجاءٌ بن حيوة الكندي الفلسطيني 
رصى الله عنه 


أحد الأعلام» قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة فاضلاً 


١ 


كتين الغلو ...قال مط الوزاق* ها :وايك شانيا انضلمنهه. إلا انلك 
حركته. 00 اما مات سئة اثنتي عشرة ومئة » روق ى له 00 


و 
عمرو بن دينار الجمحي 
رصى الله عنه 
مولاهم. نو ميحمدل المكي الأثرم. أحل الأعلام وأئمة الاتيادمه روى 
عن العبادلة وغيرهم» وعله السفيانان» والحمادان» وخلوة مات سينة 
ست وعشرين ومئة » أخرج له الستة . 


محارب بن دثار السدوسىء, أبو مطرف الكوفى 

رضي الله عنه ْ 

روى عن ابن عمرء وعبدالله بن يزيد الخطمي» وجابر» وعبيد الله بن 

البراء بن عازب» والأسود النخعي. وعنه: عطاء بن السائب»ء وأبو 
إسحاق الشيباني؛ والأعمش ولق : 

قال الثوري رحمه الله تعالى: ما يخيل إلىّ أني رأيت زاهداًء أفضل من 

محارب. مات في ولاية خالد بن عبدالله سنة ست عشرة ومئة» أخرج له 

الستة. 


عمر بن عبدالعزيز بن مروان الاموم 
رصى الله عيه 
الخليفة العدل» المجِمَع على عدالتهء الإمام الحافظء أمير المؤمنين 
0 بن مهران رحمه الله تعالى : ما كان 0 تللامذة . 


كان رجاء بن حيوة الكندي يجالسه. فبات 0001 َهَمَ السراج آذ أن 
يخمدء فقام إليه ليصلحه. فأقسم عليه عمر ليقعدن, ”7 


١ "6 


قال: فقلت له: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: قمتُ وأنا عمرء 
وجتلسة وان غمر: 

قال : وأفري أن اشترق ثريا سن دراه فأتيته به فجَّسّه وقال: هو 
ما حك لولا أن فيه ليدأ قال: افكيث: قال: فما يبكيك؟ قال : أتيتك 
رابك اموا كرب بعت به درعي نكسي وقد هونا ايف لول أن 


فيه ستول وأتيتك وانقة أفيو المؤمنين بثوب بستة دراهم» فجسسته 
وقلت: هوه اك لولا أن فيه ليناً. 

فقال: يا رجاءء إن لى نفساً تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبدالملك 
فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت إلى الخلافة فأدركتهاء وقد 
تاقت إلى الجنةء فأرجو أن أدركها إن شاء الله تعالى. 

قال: وقومت ثيابه وهو يَخْطّْبُ بائني عشر درهمآ» وكانت قبَاءً وعمامة 
وقميصاً وسراويل» ورداءً وخفين وقلنسوة» ولزهد هذا الإمام وعلمه؛ 
حقّ علينا أن نذكره في سلك هؤلاء الأعلام؛ وهو معدود أول العلماء 


الأ المُجَدّدِين على رأس المئة كما عذه السيوطي وغيره» الحزاله 
ذلك» ويأتى لنا عمل هذا الإمام فى ابتداء تدوين الفقه الذي به استحى أن 
يكون مجدداً جزاه الله خيراًء» مات سنة إحدى ومئة بعد سنتين من ولايته . 


و 5 ْ . 
رصى الله عنه 
بفتح الياء وزاي بعدها نون» أبو الخير المصري الفقيه الثقة» مفتي 
المصريين»؛ توفى سنة تسعين ؛ أخرج له الستة . 
قيس بن أبى حازم البجلى الكوفي أبو عبدالله 
رضصى الله عنه 


أخ كبار التابعين وأعيانهم. محضرم » أل عن الخلفاء الأربعة» وهى 


١15 


فضيلة عظيمة» وتقدم أن سويد بن غفلة» كذلك روى عنهم» مات سنة 


روى عن الخلفاء الأربعة أيضاً وهو من سادة التابعين ‏ تعلم القرآن 
فى سنتين . قال ابن معين رحمه الله تعالى : نقة. لا يُسأل عن مثله. مات 
حوالى سنة مئة. 


أبو بردة عامر بن ابي موسى الاشعري 
رضصى الله عنه 


الفقيه التابعي الشهيرء قاضي الكوفة بعد شريح. وكان أبوه قاضيها 
وقاضيى البصرة» وكان ولده بلال قاضى البصرةء. فبلال قاض ابن قاض 
لذن قاض + “كلانه .على الكق كاك أبو بيردة اذا مكارم بوتضائل كاف 
وكذلك ولده. توفي أبو بردة سنة ثلاث ومئة. 


طاوس بن كيسان البماني الجَتدي الحميري 
رضى الله عنه 

قيل من الأبناء» وقيل مولى همدانء الإمام العلم» قيل اسمه: ذكوان, 
وطاوس لقب لهء قال: أدركت خمسين من الصحابة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله» مات سنة ست 
ومئة بمكة؛» ومن جملة من حمل نعشهء عبدالله بن الحسن بن علي بن 
أن ظالس رضن الله عدي حقو يقلت فلسوة كادت: على راسة» :رمق 


١ 1/ 


مس 


رداءه من خلفه» وما أمكنهم خروج جنازته إلا بإعانة حرس والي مكة. 
وكان ولده عبدالله من الأعلام أيضاء دخل يوماً على المنصور العباسي 
هو ومالك» فالتفت إلى ابن طاوس وقال له: حدثني عن أبيك» فقال: 
حدثني أبي أن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؛ رجل أشركه الله في سلطانه 
فأدخل عليه الور في حكمه. فأمسك المنصور ساعة. 
قال مالك: فضممت ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه. ثم قال له المنصور: 


ناولني تلك الدواة» ثلاث مرات» فلم يفعل ١‏ فقال له: لم لم تناولني؟ 
فقال: أخاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شاركتك فيها. 


فلما سمع ذلك قال: تركاعني»: قالنة اذلف فا كتا انيدي كال مالك 
عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن الحُبَلَي 
رضصى الله عنه 
رئيس البعثة العلمية التي بعثها عمر بن عبدالعزيز إلى أفريقية للتعليم 
والتهذيب» من فقهاء التابعين»ء مشهور بالعلم والفضل» شهد فتح 
الانذلمن وسكن القيروان» وكانت البعئة عشرة من علماء التابعين » مات 


إسماعيل بن عبيد 
رصى الله عنه 


المعروف بتاجر الله» توفي غازياً في صقلية سنة ست ومئة وهو من 
البعثة المذكورة أيضاً. 


خالد بن معدان الكلاعى 


أبو عبدالله الحمصي» من فقهاء التابعين وأعيانهمء قال: أدركت 


١ 8 


أصبعه بعد موته» وقد مات سنة ثلاث ومئةع أخرج له الستة . 


رصى الله عنه 
مولاهم المكي المعروف بالزنجي إمام مكة في الفقه» شيخ الشافعي 
وغيره» وقد تكلم فيه في الحديث» توفي سنة ثمان ومئة. 


عبدالرحمن بن رافع التنوخي المصري 


رضى الله عنه 


قاضى أفريقية» مات سنة ثلاث عشرة ومئة. 


عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي 
رضي الله عنه ْ 
أبو يحيى الشامي الفقيه؛ء مفتي الشام» روى عن أبي الدرداء» وسلمان 
وا : 
قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: لم يلق أحداً من الصحابة» وعنه قال: 
فا قبست ويئارا ولا درهماء ولا اشعريت شيئاً ولا بعقه قط: قال مسلم 
ابن زياد: كان له إخوة يكفونه. مات سنة تسع عشرة ومئة. 


سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي 


الأشدق الفقيه » روى عن وائلة وغيره» توفي سنة تسع عشرة ومئة. 


١ "4 


بي ا 


أصابه مولام من سبي الدّيلم» فعلينة وهذّبهء سمع منهء ومن أبي 
هريرة» وعائشة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهمء وغيرهم» وكان 
من أعلام فقهاء المدينة»ء وهو أحد رجال السلسلة الذهبية التي قال 
البخاري رحمه الله تعالى فيها: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن | 
عمرهء مات سنة عشرين ومئة. 

ولنقتصر على هؤلاء السادة؛ فإنهم أَشهدُ من كان في عصر صغار 
الصحابة» أعني آخر القرن الأول من المفتين المجتهدين المشهورين بالفقه 


في الحجاز والعراق والشام ومصر واليمن وإفريقية» الذين تجد أسماءهم 
غالباً فى كتب الخلافيات» مهما ذكرت مسألة من مسائل الخلاف . 


ا 50 
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الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين 
ومن بعدهم إلى آخر المئة الثانية الهجرية 


ذكرَ العلماء أنَّ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى أصدر أمرين أثّرا 
على الفقه كثيراً بالرٌقي العظيم . 

الأول: أمر بتفريق العلماء في الآفاق» لتعليم الأمة وتهذيبهاء ونشر 
الدّين ومحاسن الأخلاق والمعتقدات» جريا على سئَّةْ عمر رضي الله عنه 
وغيره من صالحي الخُلفاءء ا ا و أرسلهم إلى 
أفريقية لتعليم أهلها الفقه والدَّين فانتشر الفقه وَعم التعليم ‏ وفي ذلك من 
ارتقاء العلم ما لا يخفى . 

الثاني: أمر بكتابة العلم وتدوينه» ففي «الموطأ»”'' رواية محمد بن 
الحسن: عن مالك» عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى 
أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله 
ل» أو سنّته أو حديث عمرء أو نحو هذاء فاكتبه لي» فإني قد فت 
روس العلم وذهاب العلماء. 

عَلَقَ البخاري في ااصحيحه70'' وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» 
بلفظ : كتب عمر إلى الافاق : انظروا حديث رسول الله فاجمعوه. 

هكذا بدأ تدوين الحديث الذي هو المادة الواسعة للفقهء فقد ذكروا أن 
أبا بكر كتب. كتبآ وتوفي عمر قبل أن يبعثها إليه: بل وبه بدأ تدوين الفقه 
أيضاًء إذ 59 التراجم وأقوال السلف في كتب الحديث» وكلها فقه 
كما تجد ذلك في «الموطأ» و«صحيح البخاري» و«أبي داودا, 


و«الترمذي»» و «النسائى» وغيرها. 


.)4760()45٠ /( الموطأ (رواية محمد بن الحسن)» أبواب السير» باب اكتتاب العلم‎ )١( 
. البخاري»؛ كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم‎ )( 
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وكان قبل عمر بن عبدالعزيز تدوين الحديث والفقه ممنوعاً على 
العلماء» لثلا يتكلوا على الكتابة» فيكسلوا عن الحفظ» ولما صح في 
المسلم)”١)‏ وغيره عنه عليه الصلاة والسلام : «لا تكتبوا عني ومن يكتب 
عني غير القرآن فليمحه). وروى الترهزى7؟ عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: استأذنا النبي كلد في الكتابة فلم يأذن لنا. 

وهذا الرأي الذي رآه ابن عبدالعزيز» كان عمر بن الخطاب رآه قبله 
واستخار الله فيه شهراء ثم قال: «ذكرت قوم كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه» ثم 
ل كتاب اللّه») فرجع عن نظره . ويعني بالقوم أهل الكتاب» روآه ابن 
سعد" والهروي وغيرهما. 

ا اع را 
فيعر رض للكتاب ارقي فيفوت 00 وإن ساي 
والنقص» وها شفط لا يتغير والحافظ يتكلم بالعلم؛ والمُخْبِرُ عن الكتابة, 
مُخْبرٌ بالظن . 

وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى على سعة علمه وكثرة تخفرطانة: 
ما كتبت سوداء في بيضاء . 

ومثله الإمام الأهري الذي قَلَّ أن يوجد مثله في اتساع المعلومات. 
سأله مالك رحمهما الله تعالى : أكنت تكتب العلم؟ قال: لا. قال: 
فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ قال: لا . 

وثبت عنه أنه قال : ما استودعت قلبي شيئاًء فنسيته . 

وقضية اب هريرة رضي الله عنه مع مروان بن الحكم معلومة»؛ وذلك 
أنه أحضره 3 واستملاه» فأملى أحاديث كثيرة والكاتب يكتب وراءه 
كيةة لا نراةة وبعد سئة أحضره واستملاه تلك الأحاديث» فأملاها 


000( مسلمء كتاب الزهدء باب التنبت في الحديث وحكم كتابة العلم .)3٠١8(‏ 
(0) الترمذي (8/4") )5١706(‏ 
م( روأه ابن سعد. في «الطبقات» (*/ 145 ام ؟). 
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بلفظها لم يغير منها حرفاً. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح6"'' أنه قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثاً: 
إلا ما كان من عبدالله بن عمرو , بن العاص رضي الله عنهماء فإنه كان 
يكتب ولا أكتب. 

ومثال هذا كثيرء وذلك أنَّ الأمّة كانت بَدوية أَميةَ فعلمها في صدورهاء 
لا تتكل إلا على حمّظهاء ؛ مع قلة مواد الكتابة» إذ لم يكن لهم قرطاس. 
وإنما كانوا ايكتبون غالباً في العظام واللخاف. وفي الجلد الذي لا يتيسر 
لمن له ندر ماليقة وفي منسوجات الكتان ونحوها. 

ثم لما ابتدأ التّرفٌ والمَيلٌ للراحة» فبالضرورة يقل الحفظ. ٠؛‏ فلذلك أمر 
ابن عبدالعزيز بالكتابة تلافياً لما عسى أن يقع» فأمرة هذا كان ضرورياً 
افتضته طبيعة الحال» وتسبب عنه ارتقاء عظيم للفقه وحفظ للسُنّة. 


ب 


وَل من دَوَنَ الحديث الذي هو مَادَةٌ الفقه 


ول من دونه مُمّثلاً أمر أبن عيد العزيز كما روآه أبو نعيم ) عن مالك 
هو الإإمام : 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى 


أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشامء انتهت 
إليه رياسة العلم والفتيا فى وقتهء فكان نظير ابن المسيب رضى الله عنه 
قبله . 


60 تقدم (ص:55؟1١).‏ 


١ 


قال الليث رحمه الله تعالى: مارأيثُ عالما قَطْ أجمع من الزّهري. 
وقال أيوب رحمه الله تعالى: مارأيث أعلم منه. وقال مالك رحمه الله 
تعالى: مَالهُ فى الناس نظير» وهو معدود من صغار التابعين» أدرك عشرة 
من الصحابة» كما في ابن خلكان. وكان عمرو بن دينار يقول: أي شيء 
عند الزّهري» لقد لقيت ابن عمر وابن عباس» ولم يلقهما. 

َقَدِم الأهري نك مانتال عجرو سارك :زليه وتو كان اق نيك افلم 
يأت أصحابه إلا بعد ليل» فقالوا: كيف رأيته؟ 

فقال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قطء وكيف لا وقد حفظ علم 
الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الافاق. عليكم بابن 
شهابء فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسّئة الماضية منه. 

وهو من علماء الدّين والسياسة معاء ققد خدم عبدالملك بن مروان 
وولده هشاماً» ولبس لباس الجند» واستقضاه يزيد بن عبدالملك . 

وذكر في «إعلام الموقعين» أن محمد بن نوح جمع فتاويه في ثلاثة 
أسفار ضخمة على أبواب الفقه. مات سنة أربع وعشرين ومئة عن اثنتين 
وسبعين سنة» أخرج له الستة . 

أخرج الهروي في «ذم الكلام» عن عبدالله بن دينار قال: لم يكن 
الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث» إنما كانوا يؤدونها لفظأً لفظأ 
ويأخذونها حفظاً. إلا كتاب الصدقات. والشيءٌ اليسير الذي يَقفٌ عليه 
الباحث بعد الاستقصاءء حتى خيفَ عليه الدَرُوس» وأسرع في العلماء 
الموت» فأمر عمر أبا بكر ابن حزم: أن انظر ما كان من سن أو حديث 
فاكتبه . 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
رحمهةه الله تعالى 


أسمهة وكنيته واحد» وَليَ القضاء ثم الإمارة بالمدينة. ورياسة موسم 


١ 


الحج لسليمان بن عبدالملك». ثم لعمر بن عبدالعزيزء وهو الذي أمَر 
عباس ١‏ وعمر ») والسائب رضي الله عنهم وغيرهم » وكان من أعلام 
المدينة وفقهائها. 

قالت امرأته: ما اضطجع على فراشه بالليل أربعين سنة. توفي سنة 
عشرين ومئة. أخرج له الستة» وبيتهم بيت علم وَفضلٍ بالمدينة. 

ومن ذلك الوقت؛ شاعت كتابة الصكف: “فل تتحل. دا من أهل 
الرواية. إل وله تدويث أو د ل 


ومن هذا القبيل ما كتبه أبن شهاب». فقل دكروأ أنه لم يكن مبو 
مُفْصلةٌ راربا اود م بو لود امو دا 
المتوفى سنة ستين ومئة. 
سنة ست وخمسين ومئة. وغيرهما. فصنفوا في كل باب على حذة. إلى 
أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني» فدونوا الأحكام . 


«المو طأ) 


فصنف مالك رحمه الله تعالى «الموطأ»» وتوخى فيه القوى من حديث 
أهل الحجازء ومَرَّجَهُ بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» وَيَوبَهُ على 
أبواب الفقه.» فأحسن ترتيبه وتبويبه. فكان كتاباً حديثياً فقهياً جمع بين 
الأصل والفرع. فهو أول تدوين يعتبر في الحديث والفقه. إذ أقبل الحَلق 
عليه وانتفعوا منهء لتحريه في النقل, وانتقاء أحاديثه ورجالهء وفصاحة 
عبارته قحس أسلوية الذي استكييكه كز قن تعلدة إلى الآن. 

وقد تكلم في أصول الفقه. وفي الغريب من الحديث. وفت” كثيرا فئة 
في موطئه هذاء ووصل كتابه تواتراً إلئ الافاق في حياة مؤلفه . 

قال في «كشف الظنون» : قبل [ند هو ول كتاب لف في الإسلام. وقد 
أقام في تأليفه وتهذيبه» نحو أربعين سنةء ولذلك تلقاه علماء الأمصار 


١/0 


بالقبول». وهو وَل من :وضع نينا لقانت اقسياةفوالموظ 2 الكنة وطاء 
وَمَهِدَهُ أو وَاطَأَهُ عليه علماء وقتهء فقد قال: إنه وافقه عليه سبعون عالماً 
فخ هلما المدينةع ركان اكير تهنا نعو عليه الان كتير 

قيل : عانق أسادفه مشر الاق فضار تمده وينتعن مه كل مااقه 
طَعرٌ من الأحاديث والرجالء وما لم يقع به عمل الأئمة إلى أن صارت 
أحاديثه المسندة المتصلة نيفاً وخمس مئة. 

قال مالك رحمه الله تعالى: لقينى أبو جعفر المنصور -يعني في 
الحج ‏ فقال لي: إنه لم يبق عَالمٌ غيري وغيرك» أَمّا أنا فقد اشتغلت في 
السياسة» فأما أنت» فضع للناس كتاباً في السّنّة والفقه تجنب فيه رخص 
ابن عباس» وتشديدات ابن عمرء وشواذ ابن مسعودء ووطئه توطيئاً. 
فسلك فيه طريق الاعتدال التي هي أقوم طريق في التأليف والفتوى . 

وقد أقبلت الأمة وعلماؤها عليه فى حياة مالك رحمه الله تعالى 
وأعجبوا به» ورحلوا إليه لأخذه عنه من جميع أقطار الإسلام» وانظر أول 
«شرح الزرقاني”" على الموطأ» تَعْلَمْ أسماء من رحلوا إليه وأخذوه عنه 
من أعيان علماء الافاق. 

ومن أسباب إقبالهم عليه: أن أبا جعفر أو الرشيد» قال له.يوما: أردثٌ 
أن أَعَلنَ كتابك هذا فى الكعبةء وأفرقَهُ فى الافاق» وأحمل للناس على 
العمل به حسما لمادة الخلاف . ا 

فقال له مالك رحمه الله تعالى ما معناه: لا تفعل» فإن الصحابة تفرقوا 
فى الافاق» ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتهاء 
وأخذ الناس بذلك» فاتركهم على ما هم عليه. ْ 

فقال له: جزاك الله خيراً يا أبا عبدالك"'؟. 2 

فانظر اتساع نظر مالك رحمه الله تعالى» ترك للناس حرمتهم ‏ ولم 
يجعل للسياسة دخلاً في كتابه فأقبلوا عليه باختيارهم . 


.غ/١‎ )١( 
. (؟) انظر كتابنا (فضل الموطأ)‎ 


١ك‎ 


قال ابن العربى رحمه الله تعالى: الكتاب الأولء واللبّابْ «الموطأ». 
والثاني ااصحيح المخار 4 

ولقد كان مالك رحمه الله تعالى أوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر. 
وأقاويل أبئه وزيد بن ثابت » وعائشة رضي الله عنهم ‏ وأصحابهم من 
الفقهاء السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية. 

قال ابن رشد فى «المقدمات» وابن العربى وغيرهما: «الموطأ» مقدمة 
ف الفقه على (الملاونة اد وساقي الفووطا كقيرف «وؤليليا افن انفنياء 
فلقر اها مع اراق النقين :كفن أنها اللنادة العفلين الكسن انفد بوقيرنن 
من كتب الحديث المعتمدة؛ حتى قيل: إن الكتب الستة مُسْتَخْرَجَاتٌ 
عليهاء ولذلك يعتبر مالك رحمه الله تعالى حائزاً قصب السبق في تأليف 
الفقه وأصله الحديث». ومخرجهما إلى عالم التدوين 6 اوقك خط خَطاً في 
التأليف لعلماء الإسلام» استحسنوه فتبعوه» واهتدوا بنور مصباحه. 

وموطأه تواترت في حياته واتصلت إلينا أسانيدهاء والتفت وجوه 
العالم الإسلامي نحو اساتدهاة ودام النفع بها نحو اثني عشر قرناً إلى 
زماننا هذاء ل اد علي نطول المدى. 

وكل المذاهب تحتاج, إليها وتعتمدهاء ولم يُكسب تَقَادُمٌُ العصر 
صنيعها. إلا طَلاوة وقبولاً وبظهور أفكار الإمام فيهاء زاد 0 تبصراً 
واهتداء» وكانت سبباً فى انتشار مذهبه فى الدنياء وقد اعتدل الحنفية لما 
0000 | ا 


من ألفوا فى عصر مالك رحمه الله تعالى 
وقل لف في عصر مالك الإمام عبدالملك بن جريجح بمكة. والأوزاعي 


بالشام. وسفيات الثوري بالكوفة. وحماد بن سلمة بالبصرة. وهشيم 
بواسط. ومعمر باليمن» وابن المبارك بخراسان» وجرير بن عبدالحميد 


)01( لم تخلق أي : لم تَبْل. 


لاا 


بالري . وَكُ هؤلاء في عصر واحدء فلا يُدرى أيهم الي ثم تلاهم كثير 
من أهل عصرهم في النّسح على منوالهم . 

وقال أبو طالب في «القوت»: إن هذه الكتب حَادِنْةٌ بعد سنة عشرين» 
أو ثلاثين ومئة. ويقال: أَوّلُ من صَنْفتَ ابن جريج بمكة في الاثار وحروف 

من التفسير» ثم معمر باليمن» ”5 ثم «الموطأ) بالمدينة»ء ثم ابن عيينة 
«الجامع) والتفسير في أحرف من 5 القرآن» وفي الأحاديث 0 

و«جامع» سفيان الثوري صَنْفْهُ أيضاً في هذه المدّة وقيل: إنها صَنّفت 

وفي آخر «جامع الترمذي272 ما نصه: إنا وجدنا غير واحد من الأئمة 
تكلفوا من التصنيف» مالم يسبقوأ داعيم هام بن حساك وعبدالملك 
ابن ا وسعيد بن أبي عروبة: ومالك بن أنس» وحماد 
ابن سلمةء وعبدالله بن المبارك» ويحيى بن زكريا أن زائدة» ووكيع 
ابن الجراع» وعداتر جين بن نهدي وغيرهم من أهل الفضل والعلم 
صتفواء فجعل الله في ذلك مُبْمَعَةَ كثيرة: فنرجو لهم بذلك الثواب 
الجزيل» لما نفع الله به المسلمين» فهم القدوة فيما صَنْمُوا. 


الفقه الأكبر 


وممن دون في هذا العصرء الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
ألف كتابه «الفقه الأكبر؛ ولاشك أنه سبق الإمام مالكاء» غير أن كتابه 
«الفقه الأكبر»ء» وإن كان عظيماً. حتى قبل : إنه حوى ستين ألف مسألة» 
وقيل: أكثرء لكن اختلفوا هل تَصحٌ نسبَتّهُ إليه» أو هو من تأليف أصحابه. 

ونع إمسن اللا ان والقبول» ما وقع لموطأ مالك . 
على أنه لم يذكره في «كشف الظنون» مع أنه حنفي المذهب» وإنما ذكر 
له «الفقه الأكبر) ا ل ل عل الاب وهذا قد طبع في حيدر أباد 


.)9/78/60( الترمذي. كتاب العلل‎ )١( 
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فيه ففقه» وقنا هو عَقيدة سَلفْيَة شرحه 0 اي فقه آخر 


أكبر له. وتوجد وصية لأبي حنيفة مطبوعة مع شرحها لملا حسين في 
حيدر أباد الدكن بالهند سنة [711١ه]ء:‏ وهى عقيدة أيضاً صغيرة» كما 
أن «مسنده» صغير أيضاء كما يُعلم بالوقوف عليه ولم تصح نسبته إليه 
أيضاًء كما يأتي في ترجمته . 


المَذاهبٌ الفقْهيّة التى دُوَنَتْ فى هذا العصر 
قال في «الأزهار الطيبة النشر»: المَذاهبُ المُقلدة أربايّهاء المَُدَوَنَه 


كه يعن الفيهفا ب ثلاثة عشر مذهباً. على ما تحصل من كلام عياض 
في باب ترجيح مذهب مالك من «المدارك»» والسخاوي في «شرح ألفية 
العراقي». والسيوطي في «فتاويه», بزيادة ونقصان بعضهم على بعض . اه 

وهناك اجتهادات فقهية لأئمة أهل البيت متناثرة في كتب أهل السنّة 
ومعتمدة لديهم. وجمع أتباع لهم هذه الاجتهادات وزادوا عليها حتى 
صارت هناك مذاهب منسوبة لهم مثل الزيدية والجعفرية تتقارب أو تتباعد 
مع المذاهب الفقهية لجماعة أهل السّنة . 

ولنذكر تراجم من كانوا منهم في هذه المئة مختصرة. ثم نأتي بتراجم 
بقية أصحاب المذاهب . 


أولهم : على بن الحسين سن الإمام علي 
رضي الله عنهم 


هو السّيد الؤمام المجتهد زين العابدين أبو محمد علي بن الحسين بن 
الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني. 


لحن 


كان نهاية في العلم والفضل والجودء والمروءة والعقل» وقد عاش مع 
جدّه على بن أبي طالب سنتين» ومع عمه الحسن عشرة أعوام» ومع أبيه 
الحسين )١١(‏ سنةٌء ثم (14) سنة بعدهم» وهو الذي قال فيه الشاعر 
الفرزدق قصيدته المشهورة : 

هذا الذي تَعرفُ البطحاءٌ وطأتهٌ والبيت يعرفهٌ والجلّ والحرمُ 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التَّقَنُ النَّقَنُ الطاهر العلم 
إذا رأتهُ قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 


إلى أن يقول: 
ما قال (لا) قط إلا في تشهده لولا التَشُهدٌ كانت لاؤه نعم 
ثم يقول: 


فخ بديحرك: الله يعرف وليه 15" ؛الذين عق بيك هذا ناله الله 

قال الزهري رحمه الله تعالى: ما رأيت هاشمياً أفضل منه» وما رأيت 
أفقه منه. 

وقال ابن المسيب: ما رأيت أورع منه. 

وقال مالك بن أنس: لم يكن في أهل البيت مثله . 

وقال الذَّهبي: وكان له جّلالة عجيبة» وحُنَّ له والله ذلك. فقد كان 
أهلاً للامامة العٌظمئ لشرفه وسُودَّدهء وعلمه وكمال عقله. 

وقال ابن أبي شيبة : أصحٌ الأسانيد الزّهريع عنه » عن أبيه ؛ عن جذه. 

توفي سنة اثنتين وتسعين بعد أن قاسم الله ماله مرتين» أخرج له الستة. 


ثانيهم : الرمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 
ر حمة الله تعالى 


تقدمت ترجمته فى الطبقة قبل هذه. 


)١(‏ «شمس الظهيرة» وتعليقاته للسيد محمد ضياء شهاب: .77/١‏ و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبى 1 . 


ا 


رصى الله عنه 


هو السّيّدٌ الإمام المجتهد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن نون طالب الهاشمي العلوي . 

روى عن جدَّيهِ: النبي يكل وعليٌ رضي الله عنه مُرسلاً . 

وعن جدَّيه: الحسن والحسين مرسلاً أيضاًء وأبيه زين العابدين. 

وكان أحد من جمع بين العلم والعمل» والسؤدد بالخرف, والثقة 
والوّزانة» وكان أهلاً للخلافة. وشهر أبو جعفر بالباقرء مِنْ: بَقرَ العلم, 
أي : شقه فعرف أصله وخفيئّه. 

ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداء تاليا لكتاب الله كبير الشأن. 

قال ابن فضيل عن سالم , بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر» وابنه جعفراً 
عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: يا سالمء ولمعا وانر ا م عل زهجا فإنهما 
كانا إمامئ هدىّ. 

وقد عدّه النسائيى في فقهاء التابعين بالمدينة. واتفق الحمّاظ على 
الاحتجاج بأبي جعفر . 

قال الزبير بن بكار: كان يقال لمحمد بن علي باقر العلو”'' . 

توفي سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة» وقيل: توفي سنة سبع عشرة ومئة 
من الهجرة. 


.5٠١/4 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


م8١‎ 


رابعهم : الإمام زيد بن علي 
رضي الله عنهما 

هو السيد الإمام المجتهد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي العلوي» أخو أبي جعفر الباقر. 

روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر»ء وهو صاحب المذهب الذي 
ع إليه الرّيدية في ف 

قال الذهبي : كان ذا علم وجَّلالةٍ وصلاح . 

قال عيسى بن يونس: جاءت الرافضة زيدآء فقالوا: تبرّأ من أبي بكر 
وعمر حتى نَنصَرك . 

قال: بل أتولاهما. 

قالوا: إذاً تَرفْضَكَ. فمن نّم قيل لهم: الرافضة . 

وأما الرّيدية؛ فقالوا بقوله وحاربوا معه. 

قال جعفر الصادق: كان والله أقرأنا لكتاب اللهء وأفقهنا في دين الله 
وأوصلنا للوّحمء وما تركنا وفينا مثله”" . 

توفي سنة مئة واثنتين وعشرين من الهجرة. 


خامسهم: الرمام جعمفر الصادق رصي الله عنه 


هو السيد الإمام المجتهد الصادق شيخ بني هاشم» أبو عبد الله جعفر 
ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي 
التبوق؟ ونه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأمها 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ولهذا كان يقول: ولدني 
أبو بكر الصديق مرتين. 


)00 «شمس الظهيرة» لعبد الرحمن بن محمد المشهور ."*١‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .79١/65‏ 
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وقل حدّث عن أبيه محمد الباقرء وعروة بن الزبيرء»ء وعطاء بن أبي 
رباح» وروايته عنه في «مسلم). 

قال أبو أحمد بن عدي : له حديثٌ كثير عن أبيه عن جابر: وعن ابائه: 
ونْسَحٌ لأهل البيت» وقد حدّث عنه الأئمة» وهو من ثقات الناس كما قال 
ابن معين . 

وعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد. 
علمت أنه من سّلالةٍ التميث »+ قد رأيته واقفاً عند الجمرة يقول : صلوي: 


وروى ابن عقدة الحافظ بسنده إلى أبي حنيفة وقد سّئل: مَنْ أفقه مَن 
وأنك5: 


وقال أبو حفص بن غياث: سَمعتُ جعفر بن محمد يقول: ما أرجو 
من شفاعة عليٌ شيئآ إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله» لقد ولدني 
000 
ا 


توفي سنة مئة وثمان وأربعين من الهجرة. 


سادسهم: الإمام الأعظم أبو حنيفة 
ر حمة الله تعالى 


النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفارسي الكوفي», مولى تبم الله بن 
تعلبة . وهو من رهط حمزة م 0 زوطئ كان عبداً فعتق» وَوَلد 
ثابست على الإسلام. وقيل : لم يم يَمَسَّهُ رِقٌ» وأدرك ثابت علي بن أبي 
طالب وهو صغير» ل ل 


أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فمن أتباع التابعين» وأدرك زمن أربعة 
من الصحابة وهم: أنس بالبصرةء وعبدالله بن أبي أوفى بالكوفة» وسهل 
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ابن سعد الساعدي في المديئنة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. 
واختلفوا. هل لقي أحداً منهم . ويقول أصحابه: إنه لقي جماعة من 
الصحابة وروى عنهم. وقال الذهبي في «الكاشف» تبعاً للخطيب في 
ارو بغداد»: إنه رأى ا ونحوه للسيوطي . 


0 سنةء» فإذا ليخ قد لح لي الناتنه فقلت 0 نهذ 
ل جزء. ولت لأبى : ا شىء 006 3 الاديك د من 
رسول الله تَلِ. فقلت لأبي : لمي إليه حتى أسمع منهء فتقدم بين يدي 
وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه)» فسمعته يقول: قال رسول الله علد : 


امن تفقه في دين الله كفاه الله همه ؤوؤقة ف حييق لا 'ييحتسيب77 : 


أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك» وعبدالله بن جزء الزبيدي. 
هو محمد بن عمر بن واد لاني ل لله ا 
وقال 4 سليمان رصد في «تاريخ الأزهر) : إنه أدرك واحداً وعشرين 
صحابياً: روى عن تسعة منهم. وذلك في عهدته . 
قال الحجوي لكن وقفت في فهرسة سيدي محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالقادر الفاسى المسماة ب«المنح البادية) على روايته من طريق ابن 
النجار» عن أبى حنيفة ) عن لين بن مالك حديث: «(طلب العلم فريضة 


)١(‏ «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر )7١5-7١/1١(‏ (715). ومسئل أبي حنيفة 
للأصبهاني (ص : .)75١0‏ 

(؟) وهو كذلك؛» وقد ثبت في بعض نسخ «جامع العلم» زيادة (كاتب) بعد (محمد بن 
سعد) . 
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على كل يل 00 

ورأيت في فهرسة محمد بن محمد بن سليمان السشوسي الروداني إمام 
الحرمين والمغرب في وقته ومسندهاء عن الشيخ قَدُورَة الجزائري أنه 
يروي جزءاً عن أبي معشر الطبري»؛ في رواية أبي حنيفة عن الصحاية. 
فانظرها: 

حَدَثٌ أبو حنيفة عن عطاء بن ف رباح » ونافع مولى ابن عمرء وقتادة 
وحماد : بن أبي سليمان لآرَمَهُ ثمان عشرة سنة؛ وعنه أخذ الفقه عن إبراهيم 
النخعي . ؛ عن علقمة» وأسود بن يزيد يد» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

هكذا يقول الحنفية» وهو عندي مَسْمُولٌ على غير الفقه المبني على 
القياس والرأي»؛ فقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يدم الرأي ولا 
يقول بالقياس . وأخذ عنه أبو يوسف » ومحمد بن الحسن» اه 

وروى عنه وكيع بن الجراح». وابن المبارك وحَلقٌ غيرهمء كان إمام 
أهل العراق وفقيه الأكة . 

وقال عياض رحمه الله تعالى: هو ممن سُلّمَ لهم حُسن الاعتبار, 
وتدقيق النظر والقياس» وجودة الفقه والإمامة فيه. لكن ليس له إِمَامهُ فى 
الحديثء» ولا استقلال بعلمه؛ ولا يدعيه ولا يُدَعَى لهء ولذلك لا يُوجَد 
له في أكثر المصنفات الحديثية ذكرء ولا أخرج له أهل «الصحيحين"» 
منه» ولو حرفاً. 

قال الحجوي: بل أخرج له النسائي في «السئن». والبخاري في جزء 
القراءة» والترمذي في «الشمائل»: ووثقه ابن معين كما في «خلاصة 
تذهيب التهذيب». وقال يحيى القطان: إمام في الجرح والتعديل» وقال 
أبوداود : كان إماماء وقال ابن المدينى: ثقة ل اسن به. وقد أطال المري 
في ترجمته وختم الحافظ ترجمته بقوله : ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة 
جداًء كماختم الذهبي ترجمته أيضا بقوله: وسيرته تحتمل أن تفرد في 


)١(‏ مسند أبي حنيفة للأصبهاني (ص:75). 
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وقال ابن خلدون في (المقدمة1:: :وجاشاة أكون ممافلة لشن 
وكيف يُتصور جهله بهاء مع إمامته المُسلمة في الفقه» وكيف يأخذه عنه 
جمهور من الأمة وإنما الذي نفأة عياض» الإمامة والتَبدز فيه) حتى 
يكون مثل مالك؛ وابن حنبل رحمهما الله تعالى مثلاً. وكان في أول أمره 
تار يبيع يبيع الخَزّ ودكانه معروف ذا صدق في المعاملة واللسكةء ألف 
كتاب «الفقه الأكبر» وتقدم الكلام عليه 


و ”و » ٠,‏ 


قال ابن حجر العسقلاني في كتاب «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة»: أما مسند أبي حنيفة فليس من جَمْعَهِء والموجود من حديث 
أبى حنيفة» إنما هو كتاب «الاثار) التى رواها محمد بن الحسن عنه. 
رحد ل ا ايه 0 الس وأبي يوسف قبله من حديث 
أبي حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي - وكان بعد 
الثلاث مئة - بحديث أبي حنيفة» فَجَمّعهُ في مجلد, ورتبه على شيوخ 
أبي حنيفة . 

وكذلك خرّج منه المرفوع الحافظ أبو بكر بن المقري». وتصنيفه أصغر 
من تصنيف الحارثي» ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن 
الملو: 

وأما الذي اعتمد أبو زرعة بن أبي الفضل بن الحسين العراقي الحسيني 
على تخريج رجاله» فهو المسند الذي خرّجه الحسين بن محمد بن خسرو 
وهو متأخرء وفي «مسند ابن خسرو» زيادات عما في «مسند الحارثي» 
وابن المقري . 

وقد طبع مُسَئَدٌ م: مَنسوب إلى أبي حنيفة من رواية الحصفكي سنة تسع 
وثلاث مئة وألف. على يد مفتي المدينة المنورة عبدالسلام الداغستاني» 
طبع الاستانة بهامش «الأدب المفرد» للإمام البخاري» وهو عندي صغير 
الحجمء قَريبٌ من مراسيل أ داود. فلا أدري هل هو أحد الأربعة؟ 
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ويظهر أنه غيرها. 

وفي «كشف الظنون»): مسند الإمام الأعظم رواه حسن بن زياد 
اللؤلؤي . 

ورتب المسند المذكور الشيخ قاسم ابن قطلوبغا برواية الحارئي على 
أبواب الفقه. وله عليه الأمالي في مجلدين. ومختصر المسند المسمى 
ب«المعتمد) لجمال الدين محمود بن , أحمد القونوي الدمشقي الفتو ا سيدة 
سبعين وسبع مئةء ثم شرحه وسماه: «المستند») وجمع زوائده أبو المؤيد 
محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى سئنة خمس وستين وست مئة. 

قال: وقد سمعت في الشام عن بعض الجاهلين بمقداره» ما ينقصه 
ويستصغره » ويستعظم غيوة و رسيية لين قلة رواية الحديث ويستدل على 
ذلك ب«مسند» الشافعي» و«موطأ) مالك, وزعم أنه ليس لأبي حنيفة 
مسند» وكان لا يروي إلا عدة أحاديث» فلحقتني حَمِيةٌ دينية؛ فأردت أن 
اا 0 الحذيث: 

الأول: الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد 
العدل. 

الثاني : الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي 
البخاري» المعروف بعبدالله الأستاذ. 

الثالث: الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن المظفر بن موسى بن 
عيسى بن محمد . 

الرابع : الإمام الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني الشافعي . 

الخامس: الشيخ أبو بكر محمد بن عبدالباقى بن محمد الأنصاري. 

السادس : الإمام أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني . 

السابع: الإمام الحافظ عمر بن حسن الشيباني. 

عِ 3 و 
الثامن: أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي . 
التاسع : الإمام أبو يوسف القاضي» والمروي عنه يسمى بانسخة أبي 


يوسف» . 
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العاشر : الإمام محمد بن حسن الشيباني» ويسمى ب«نسخة محمد). 

الحادي عشر: ابنه الإمام حماد. 

الثاني عشر: الإمام محمد أيضاء وروى معظمه عن التابعين» ويسمى 
«الاثار». 

الثالث عشر: الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالله بن أبي العوام السعدي. 

الرابع عشر: الإمام الحافظ أبو عبدالله حسين بن محمد بن خسرو 
البلخي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وقد حَرّجَهُ تخريجاً 
حسنآء ولم يُحَدّث إلا بالسّيّرء وهو في مجلدين. 

الخامس عشر: الإمام الماوردي. 

فجمعتها على ترتيب أبواب الفقهء بحذف المٌُعّادء وترك تكرير 


الإستاد:. 
واختصره مله هزة الأئمة ذكرهم فى (اكشف الظنون»). فانظر تمامه. 


+" و 


قُلْثُ: وقد طبع بمصر سنة [177١ه]‏ هذا المسند الذي جَمَعَهُ أبو 
المسون وه حوينة شر ميهد : فكان في نحو ]8٠6١[‏ صحيفة كبيرة . 
وبهذا الاختلاف الواقع في مسند هذا الإمام الجليل» تَعلمٌ أن ما يُقال 
إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يصح عنده» أو لم يَبْنِ مذهبه إلا على 
سبعة عشر حديثا» قَولٌ بَاطل. 
قال العلامة الحجوي: فقد وقَتُ فى «الفتوحات الإلهية» لمولانا 
السلطان المقدسي سيدي محمد بن عبدالله العلوي فيمأ انتقَاهُ من مسانيد 
الأئمة الأربعة» على ترجمة الأحاديث التي انفرد بها أبو حنيفة» فكانت 
مئتين وخمسة عشر حديثآء دون ما اشترك في إخراجه هو مع بقية الأئمة. 
ولقد وقفت على مسنده الذي من رواية الحصفكي» فوجدته في باب 
الصلاة وحدهاء روى مئة وثمانية عشر حديثاء وفي بقية الأبواب كثير . 
ولد أبو حنيفة سنة ثمانين» وتوفى سنة خمسين ومئة ببغداد رحمه الله؛ 
وسَبِبُ موته: أن المنصور العباسي ضَربَهُ وسَّجنهُ امتحاناً له ليتولى 
القضاءء لأنه كان في زمن سقوط الدولة الأموية» وثورة الشيعة وظهور 
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بنى العباس ». فكانوا يمتحنون من يظنون أنه ليس من شيعتهم من العلماء 
0 ولاية القضاء وغيرهاء. كما أمتتحن مالك» والشافعي», وابن حنبل ١‏ 
فما من وَاحدٍ من الأئمة الأربعة إلا امتّحِنَّ وسّجِنَ رحمهم الله. 


تَنَاءٌ الثاس عليه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : الناس عَالةٌ في الفقه على أبي حنيفة . 
وقال النّضر بن شميل رحمه الله لن كان الناس نياماً عن الفقه» حتى 
أيقظهم أبو حنيفة ؛ بما فتقه فقي وبينه 

وقال ابن المبارك رحمه الله 5 ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة 
وما رأيت أورع منه. وقال مكي رحمه الله تعالى: أعلم أهل زمانه. وقال 
القطان رحمه الله تعالى: ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة . 

وَأعَا رهدة قورع مول صلاته وصيامه. فمعلوم انظر ااشرح المشكاة» 
وكتاب العلم من «الإحياء) . 

وذكر الخطيب في «تاريخه» له مناقب كثيرة» يطول سردهاء ثم أعقبها 
بذكر ما كان الأليق تركه. إذ مثل هذا الإمام لا يُشَكِ في دينه وورعه 
وتحفظه . ئ 

وكان يُعاب بقلة العربية. فمن ذلك: ما روي أن أبا عمرو بن العلاء 
سأله عن القتل بالمثقل. فقال: لا قَودَ فيهء فقال أبو عمرو: ولو قتله 
بحجر المنجنيق؟ فقال أبو حنيفة: ولو قتله بأبا قبيس. يعني الجبل الذي 
شكة وفك اعتتروا عن أبن حلفة: انها لخدتن _الاسماء الكتمسة ...قال 
اوزفالك ريحم اللاتعالن 7 وصور هانمن تتعيهن أشهر» انار ابن سلكان. 

عقيدته 


واعلم ؛ أن أبا حشقة سنى الاعتقاد. من أئمة الهدى. وفل خخالف” 
الأشعري في ا من 4 م وافق هو فيها مذهب الماتريدية. 
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كان القذف فى حال الجنون. أما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى فَيُحَدُ 
حال إفاقته» إذا قذف حال إفاقته أيضاً. 

الناني : قولها؛ يا اق الزانييق» جلدها لأعلها خدين لكن أتدحد: 
ا أبو حنيفة بناء على مذهبه أن حَدٌ القذف يتداخل: لأنه حق لله عنده 
كحَدٌّ الخمر والزنى» أما الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى» فإنهما يريانه 
0 للادمي. فيتعدد بتعدد المقذوف . 

الثالث: أنه حَدّ بغير مطالبة المقذوف» ولا يجوز إقامة حد القذف». 
إلا بعد المطالبة بإقامته؟ بإجماع ممن يقول: إنه حق آدمي» أو حق الله. 
وبهذا يتمسك من يقول: إنه حق آدمىء» إذ لو كان حق الله.» ما توقف 
على المطالبة . ا 

الرابع: أنه وَالى بين الحَدّينَ» ومن وجب عليه حَدَانٍ لم يوال بينهماء 
بنرك يد انعد الأول عشى يدل الشيرب ويسخل المضروب. ثم يُقام 
عليه الحَدٌّ الاخر. 

الخامس: أنه حَدَّها قائمة» ولا تَحَدٌ المرأة إلا جَالسةً مَستورة» وقال 
بعض الناس : في زنبيل . 

السادس: أنه أقام الحَدَّ في المسجدء ولا يُقَامُ فيه الحَدٌ إجماعاً. وفي 
إقامة القصاص والتعزير فيه خلاف. من «الأحكام» سورة ص . 

غير أن ابن خَلكان نقل القصة ببعض مُغايرة فى ترجمة محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» إذ لم يقل إن المرأة كانت مجنونة» وجعل 
مكان الاعتراض بالجنون» امام عليه بجوي ون ا اا كام 
منه؛ ولا ينبغي للقاضي ال د أن قام في الحال . وزاد أن اخ اين 
ليلى شكا للوالي بأن بالكوفة شاب يُحَارضني في الأحكامء ويُشَنَع عَلىَ 
بالخطأء فبعث إليه الوالي ومنعه من الفتوى» فلازم بيته . 

ورُوئ أن ابه استفستة يوماً بأنها خرج من أسنانها دم وهي صائمة 
فبصقته» حتى عاد الريق ايض : فهل تقُطر إذا بلعت الريق؟ فأمر ولده 
حماداً أن يُمْتِيها وقال لها: إن الوالى منعني من الإفتاء. وهى من متاقبه 
في سن تمسكه بالطاعة لأولي الأمر. ْ 
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كان القذف في حال الجنونء أما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى محر 
حال إفاقته» إذا قذف حال إفاقته أيضاً. 
5 لأنه حق لله عنده 

د والزنى» أما الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى» فإنهما يريانه 
حقاً للادمي. فيتعدد بتعدد المقذوف. 

الغالث: أنه حَدٌّ بغير مطالبة المقذوف» ولا يجوز إقامة حد القذف» 
إلا بعد المطالبة بإقامته؛ بإجماع ممن يقول: إنه حق آدمىء, أو حق الله . 
وبهذا يتمسك من يقول: إنه حق آدميء. إذ لو كان حق الله. ما توقف 
على المطالبة. 

الرائع ؟: آنه والى :نين لد يون ومن ما ا ا 
بل يتك بعد الحد الأول حتى يندمل الضرب ويستبل المضروب. ثم يُقا 
عليه الحَدٌّ الآخر. 

الخامس: أنه حَدَّها قائمةء ولا تَحَدٌ المرأة إلا جَالسةَ مُستورة» وقال 

بعض الناس: في زنبيل . 

السادس: أنه أقام الحَدَّ في المسجدء ولا يُقَامٌ فيه الحَدُ إجماعاً. وفي 
إقامة القتصاص والتعزير فيه خلاف . ٠.‏ من (الأحكام» سورة ص . 

غير أن ابن خلكان نقل القصة ببعض مُغايرة في ترجمة محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» إذ لم يقل إن المرأة كانت مجنونة» وجعل 
ميه )6 ولا ينبغي للقاضي الوم بعدداد قام في الحال. 1 أن ' أبن أبن 
ليلى شكا للوالي بأن بالكوفة شاباً يُعارضني في الأحكامء ويُشْنَع عَلىَّ 
بالخطأء فبعث إليه الوالي ومنعه من الفتوى» فلازم بيته . 

وروي أن ابنته استفتته يوماً بأنها خرج فق 'أسنتانها دم وهي صائمة 
فبصقته . حنى عاد الريق أبيض » فهل تقطر إذا بيلعت الريق؟ فأمر ولده 
حماداً أن يمتها وقال لها: إن السبب وهى من مناقبه 


١4١ 


ومن فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ قال محمد بن الحسن: أتوه في 
امرأة ماتت» وفي بطنها ولد يتحرك» فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوه. 
وكان غلاماًء فعاش حتى طلب العلم وكان يتردد إلى مجلسه» وسموه 
ابن أبي حنيفة (صح من ترجمة محمد بن الحسن من "تاريخ ابن خلكان)»). 


تر و .وس 7 4 ؟ #» َي 
إحدذاث أبى حنيفة رحمه الله تعالى للفقه التقديري 


كان الفقه في الزمن النبوي» هو التُصريح بكم ما وقع بالفعل» أما 
من بعدة من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم»ء فكانوا يبيلون حكم 

مانزل بالفعل فى في زمنهم» ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن قبلهم 
فنما الفقه وزادت بر 
ا دقن أحكامها إما بالقياس على م وقعء وإما 7 
العموم مثلآء 2-3 نمواً وعظمة: وصار أعظم من ذي قبل بكثير. 

ب إنه وفع عن ستين ألف مسألة» وقيل : ثلاث مائة ألف مسألة» وقد 

أبا حنيفة جل الفقهاء بعدهء ففرضوا المسائل وقدروا وقوعهاء ثم 

لي 


حكم الله في ذلك 


اختلفوا أولاً؛ هل يجوز فرضٌ المسائل واستنباط أحكامها؟ فقال ابن 
عبدان: لا يجوز. كما في «جمع الجوامع ملعأ مق له تعالكن 1 
تَسَكَلُوا عن عن أَشَيَكه إدجّدَ لي تنَؤْة 4 [المائدة» الاية .]١١١‏ 

وروى ابن عبدالبر» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما 
لم يكن» الع ا 





)0غ( «جامع بيان العلم) لابن عبدالبر (؟/5١١)(5”١).‏ 
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واحتجوا أيضاً بحديث سهل وغيره ه في «الصحيح) أن النبي يلد كره 
المسائل وعابها'!؟. وبقوله عليه الصلاة والسلام في «الصحيم)”) أيضاً: 
(إن ابلّه يكرهة لكم قيل وقال وكثرة السّؤال» وقل تردد مالك رحمه الله 
تعالى فى حمل الحديث على ذلك» أو على الاستعطاء . 

وفي (السحضيح 7 عن سعل بن أبي وقاص رضي الله عيهك . أن 
النبي كَلةٍ قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جَرْماًء من سأل عن شيء 

يُحرّم على المسلمين» فَحُرّم عليهم من أجل مسألته» لكن هذا قد انتهى 
حكمّه بموت الرسول عليه الصلاة والسلام» لانقطاع تجدد الأحكام . 

ومنه حديث: (إن الله فرض فرائلض فلا تضيعوها. ونهى عن أشباء : 
فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
غير نسيان» فلا تبحثوا عنها») روآه الطبرائي”*) وغيره. 

أنكر جماعة من الصحابة والتابعين السؤال عما لم يقع من النوازل» 
ورأوا أن الاشتغال بذلك من الغلوء والتعمق في الدّين. 

قال ابن المئيّر رحمه الله تعالى: كان مالك لا يُجِيبٌ في مسألة حتى 
شالة فإ قيل : تزلت» أجاب عنهاء وإلا معدل 

ويقول: بلغني أن المسألة إذا وقعت؛ ل عليها المُتكلّم وإلا خذل 
المتكلف . وهذا ينافى ما روي عنه من المسائل. الكثيزة” التو هي اف 
«الموطأ) و«المدونة» و«المّوازية» و(العتبية) وغيرها. 


() متفق عليه؛ البخاري. كتاب الطلاق» باب اللعان (07258). ومسلمء كتاب اللعان 
.)١190(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب مايكره من قيل وقال (584177). ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة (597) و .)١7910(‏ 

(6) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الاعتصامء باب مايكره من كثرة السؤال (09188. 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يلق وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
(576؟). 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» (؟5/١؟7)‏ (089). وأورده الهيثمي في «المجمع)» 
045()١11/١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 
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وثبت في ترجمة المعيطي من أصفعانة الاتدلسيية» أنه أفرد أقواله هو 
وأبو عمر الإشبيلي؛ فكانت مئة مجلدء ويَبِعْدُ كل البعد أن تكون المسائل 
كلها واقعة في زمنه. 

ومن ذلك قول النووي يعفة أة تناك أنضا: :روا أن الأوزاعى أفتن 
في سبعين ألف مسألة . ْ 

وقال الجمهور: بالجواز» مستدلين بالحديث الصحيح عن المقداد بن 
الأسودء قُلت: يا رسول الله» أرأيت إن لقيثُ رجلا من الكفار فقاتلني» 
فضرب إحدى يَذَيَّ بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمثٌ لله 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: «لا تقتله. فإن قَتَلبَهُ فإنه بمنزلتك 
قبل أن تَقيُلّهُ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال6"''. 

ففى الحديث لم يَنْههُ عن فرض مسألة لم تقعء بل أجابه وبيّن له 

الحكم» فدل على الجواز. 

ويدل له أيضاً: حديث عويمر العجادي في (صحيح مسلم)”؟: آثة 
ماليقن اللعانة فنزل الوحي بجوابه. ار به» ولم يُنكر عليه السؤال 
ا 

لكن في التحدوة اليذه أله كيو الفسنان بوغين آله ترك الجواته دبل 
الوقوع بلا شك» كما هو صريح مسلم في «الصحيح». 

وأجابوا عن آية : « لا مسَواعَنْ آَشْيَآه4 [المائدة» الآية ]٠١١‏ بأن هناك 
شرطاً وهو: إن ييدَ لكي كم 4 [المائدة» الآية ]٠١١‏ فَمَفهُومُه: إن لم 
تكن مساءة في إبدائها» فلا نهي» قاله ابن العربي في «الأحكام» . 

ومثال ما فيه المساءة. قضية عبدالله بن حذافة رضي لله عنه» سأل 
النبي وك : من لي فقال: «أبوك ُذافة» قالت له أمه: لو كنت اقترفت 
كما كانت الجاهلية تقترف» أكنت تفضحني؟ رواه مسلم في «الصحيح»” ". 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب المغازي .)5١0١9(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (14). 

(؟) مسلمء كتاب اللعان .)١595(‏ 

(0) مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره كَلنْةِ (5104) . 


ا 


فعن مثل هذا وقع النَّهِيْ في الآية. 
وقال البغوي في «شرح السنة»: المسائل على وجهين. 
أحدهما : ماكان على وجه التعليم لما يُحتَاج إليه من أمور الدَّينء فهو 
+ بل مأمور به - لقوله تعالى: ( دوا كل رسخ ر »4 [الأنناف الكرة 
9 0 ذلك تَتَنِرّلُ أسئلة الصحابة عن الأنفال» والكلالة وغيرهما. 
ثانيهما: ماكان على وجه التعنت والتكلف. وهو المراد بحديث 


اكري ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 


قال الحافظ العسقلانيى رحمه الله تعالى: ويؤيده وُرُودُ الزجر فى 
الحديث عن ذلكء .وذَّهٌ السلف . فعئل أحمل من حديث معاوية رضي الله 
عنه أن النبي كَل نهى عن الأغلوطات”" 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: هي شواذ المسائل. وقال أيضاً: | 
الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم. ألقى على لسانه المغاليط. 0 


أن اس 


رأيتهم أَضَل الناس علماً. 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى : كان النهئْ في ايفن النبوي عن 
السؤال خشية أن ينزل ما يشق عليهم» أما بعد نقد أمِنَ ذلك؛ لكن أكثر 
النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه 
لمكروهء إن لم يكن حراما إلا للعلماء» فإنهم مهدوا وفرعوا فتفع اله من 
بعدهم بذلك. ولا سيما مع ذهاب العلماء ودّروس العلم . 

وقد أشار في «إعلام الموقعين» إلى أن الإكثار من تفريع المسائل. 
ورد الفروع بعضها على بعض-قياساًء دون ردها على أصولهاء والنظر في 
عللها واعتبارهاء واستعمال الرأي فيها قبل أن تنزل؛ كل ذلك دَاخلّ فى 
دائرة النهي» إذ الإكثار من ذلك عنه تسبب ترك الشنة والكتاب» وترك 


ومسلم. كتاب الفضائل . باب توقيره كَل (/1739) . 
(؟) رواه أحمد (0/ه"5) (5/ا١5"1؟).‏ وأبو داود (#/ )"71١‏ (3565). 
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الأصول؛ لأن الأعمار قصيرة لا تفي بهذا وهذا. 

وقال في الجزء ء الأخير من (إعلام الكردين ' إذاديال المستفتي عن 
مسألة لم تقع فهل يُستَحبٌ إجابته» أو تكره» أو يُخَير؟ فيه ثلاثة أقوال. 

م والحق التفصيل» فإن كان في المسألة نص من كتاب أو 

أو أَثْرعن الصحابة؛ لم يكره الكلام فيها وإلاً 'فإن كانضا معيدة الوقوع. 

او لم يَسَتحَبٌ له الكلام فيها. روزن دكن ادر وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة. استت: له -الجواتة نما 
يعلم لا سيما إن كان السائل يتَفْقَهُ بذلك» ويعتبر بها نظائرهاء ويفرع 
عليا -قكية كانت معذلحة الجواب راجعة : كانهو الآولى:. 

وقال الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون محل 
الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أهم منه. وينبغي تلخيص ما يكثر 
وقوعة ددا غيما كن ولا سيما في المختصرات» ليسهل تناوله. [صح 

وقال الأَبّى في «شرح مسلم»: إن مما زاد الفقه صعوبة» ما اتسع فيه 
أهل المذهب من التفريعات والفروض». حتى إنهم فرضوا ما يستحيل 
وقوعه عادة؛ فقالوا: فلو وطىء الخنثى نفسه فولدء هل يرث ولده بالأبوة 
أو الأمومة أو هما. ولو تزايد له ولد من بطنه وآخر من ظهره لم يتوار؛ 
لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر. وفرضوا مسألة الستة حملاء. 
واجتماع عيد وكسوف مع أنه مستحيل عادة. 


إذا أردت أن تعرف اقتباس مذهبه» فانظر كتاب «الاثار» لمحمد بن 
الحسن» و«جامع عبدالرزاق» و«مصنف ابن أبي شيبة» وَلخص منها أقوال 
0 يم النخعي . ار قسها ب«الفقه الأكبر) نحجذده ل يحرج عن محجنه . إلا 


ضع اليسيرة» أو التي لم يتكلم عليها إبراهيم: واستنبطها أبو حنيفة. 
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قواعد مذهب أبى حنيفة فى الفقه 


مبدّؤٌّه ما قاله هو عن نفسه: : إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم 
أجده فيه» أخذت بسن م رسول الله كَكللْةِءه والاثار 0 عنه التي كشت 
في أيدي الثقات . فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سّئْة رسول الله كلل 
أخذت بقول أصححابه من شئت» وأدع قول من شئت» ثم لا أخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم. فإذا أنتهى الأمر إلى إبراهيم» والشعبي» وابن 
المسيت - عدّد منهم رجالاً - فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. 

0 مذهب الحنفية كثيرة» استوعبها أصحابه في كتبهم ك«الإعلام) 
للبزدوي» وبعده محب الله بن عبدالشكور في كتابه «مُسَلْم النبوت في 
هيو ل الحنفية والشافعية» المتوفى سنة [9١١١ه]‏ وغيرهماء ولا يمكننا 
استيعابها.ء وإنما ذكرنا هنا الأصول الأولية التي تفرعت عنها تلك الأصول 
الأخرى . 

والحق أن هذه الأصول الثانوية؛ مُخَرجِةٌ ومُستنبَطةٌ من كلامهء ولا 
نص عليها بالتعيين عنه. مثلاً قولهم : إن من أصول مذهبهم. أن العام 
0 الدلالة كالخاص. وأن مذهب الصحابي على خلاف الخدم 
ميخصصٌ لَه وأن العادة في تناول بعص خاص مخصصة أيضاً وأن 
الخاص مبين ولا يلحقه البيان» وأن الزيادة على النص نسخ» وأن لا 
رح كر ااروائع بو لا وعم النول يحايف دين الفدي ذا ييه بان 
الرأي . ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا. وأن موجب الأمر هو 
الواجب البتة. وأمثال هذه القواعد لا تصح بها رواية عنه» ولا عن 
صاحبيهء وإنما أخذها البزدوي وأمثاله بالاستقراء. وليست المحافظة 

5 عليها والجواب عن كل ما يرد عليها مما يخالفها من فقه متقدميهم. 
بأولى من المحافظة على أضدادها والجواب عما يرد على تلك الأضداد. 
وعلى نمطها للف القرافي «قواعده» في المذهب المالكي» وعياض» 
والمقري.ء والونشريسيء والزقاق وأمثالهم. فتلك القواعد إنما هي 
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مأخوذة بالاستقراء من كثير من الفروع». لمن كني 

وهكذا في مذهب الشافعية والحنابلة؛ ا أصحابهما على هذا 
النمطء بيان الأصول التي عليها مبنى جل المسائل, أخذوها من صنيع 
الإمام وأصحابه في استنباطهم . ٠‏ بل كثير من الأحكام اجتهدوا واستنبطوا 
لها عللاً لم ينص عليها الإمام ولا عليها أصحابهء ليفتحوا بها باب 
للاجتهاد والاستنباط على مذهب الإمام . 


خبر الواحد عند أبى حنيفة 


إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعمل به. لكن بشرط أن لا يُخَالفهُ راويه. 
فإن خالفهء فالعمل بما رأى لا بما روىء» لأنه لا يخالف مرويه إلا وقد 
اطلع على قادح استند فيه لدليل» حسب اجتهاده» وقد سبقه إلى هذا 
الأصل سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ففي «صحيح مسلم» عنه؛ عن 
مخف يك عبدالله قال: قال رسول الله 6ة: ص احتكر.ء فهو 0 
فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ فقال: إن معمراً الذي كان يُحدَثُ بهذا 
الحديث» كان 7 

قال الترمذي بعد روايته: إنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يحتكر الزيت والمحتظة. رمد و 

يشترط أيضاً أن ركو مها ” تعم به البلوى , فإن عموم البلوى يوجب 
اه أو توافره» فإذا روي 5 فهو علة قادحة عنده. كحديث: «من 
مس ذكرم فليتوضأ»”؟. وقال غيره: كل ذلك غير لازم» ولا قادح . 
ويشترظ أن لا يُخالف القياس». وأن يكون راويه فقيهاً. فإن خالف 
القياس ولم يكن راويه فقيهاء فثالثها في معارض القياس إن غرفت العلة 
)١(‏ مسلمء ؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات .)١1105(‏ 
(90) الترمذي ("/ لاكىة) .)١1517(‏ 


(0) رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج .)57/١(‏ وأبو 
داود .)١181( )55/١(‏ والترمذي (١/75؟7١)‏ (487). 
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بنص راجح على الخبرء ووجدت قطعاً في الفرع» لم يقبل بر الواحد 
المعارض للقياسء. أو ظَنّاء فالوقف وإلا قبل. 

مثال المعارض للقياس . حديث «الصحيحين)07) لا تصروا الوبل. ولا 
الع فمن ابتاعها بعدء فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء 
أمسك: وإن شاء ردها وصاعاً من ثمر)ا فردٌ التمر بدل اللبق) مُخَالفٌ 
للقياس فيما يضمن به من المُتلف مخ فكلةه أن لتحت 'انطلل «اتجمة 
الجوامع) 

قإذا توفرت هذه الشروط ف كفن الواخة .ولو ففف المقد قانة ياد 
به وثقدمة على القباتن ولا يلتفت لسنده الخاص»ء ولا 0 
عمل أهل المدينة أو خلافهم» بل مشهور عند فقهاء العراق . فإذا لم يكن 
كذلك اعتيوة كياد ا + بود فقن إلى القناسن. .وتاه التسلايف ا “وان مسفيستا أن 
عمل به أهل المدينة أجمع . 


القيامسن عند أبى حنيفة 


مذهب الحنفية أوسع المذاهب» وأكثرها تسامحاً على وجه الإجمال. 
وأيسرها للمجتهد الماهر استنباطاء لانبنائه على الفلسفة والنظر لحكم 
الأحكام والعلل» لاسيما في المعاملات التي القصد منها مصالح الخلق 
وعمارة الكون» فالحنفي أحوج إلى النظر من النقل والأثرء إذ من قواعد 
مذهبه الأخذ بالقياس والتوسع فيه» فى غير الحدود والكفارات 
والتقديرات الشرعية. وقرر علماء ار أن القياس الذي هو ميدان 
المعترك» هو تخريج المناط. أما تحقيق المناط وتنقيحه فيقول بهما جل 
من لا يقول بالقياس على التحقيق . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغدم وكل 


محقلة ريم ١؟),‏ وهذا لفظه . ومسلم. كتاب البيوع . باب حكم بيع المصراة 
(5؟67١).‏ 
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ونخريج المناط: هو استنباط الوصف المناسب من النص» ليجعل 
ار للحكم . كاستنباط أن الإسكار هو علة تحريم شرب الخمر الوارد 

الك : 

وتحقيق المناط: أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو 6 
فيجتهد في وجودها في صورة النزاع » كتحقيق أن النباش سارق» بأنه جد 
منه أخذ المال خفية» وهو السرقة. فيقطع . وهذا لاشك أنه من الاجتهاد. 

وتنقيح المناط : أن يدل دليل على التعليل بوصف.». فيحذف خصوصه 
عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف 
بعضها عن الاعتبار بالاجتهادء ويناط الحكم بالباقي . 

وحاصله: أنه الاجتهاد فى الحذف لبعض الأوصاف وتعيين البعض 
للعلية» مثاله إيجاب العتق على الأعرابي الذي وَاقَع أهله في رمضانء 
فنلحق بذلك كل مكلف واقع امرأة في رمضانء بل كل من أفطر فيه على 
قول مالك . 

ثم القياس عند أبي حنيفة مُقَدَمّ على الخبر الصحيح المعارض له من 
كل وجهء الذي فيه قادح من القوادح السابقة عنده» وقد فعل ذلك في 
حديث المصرّاة» وحديث العواري» وحديث الشاهد واليمين وغيرها. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا 
عليه.ء ومن جاءنا بأحسن منهء قبلناه. ويعضد أبا حنيفة ماجاء في 
ااصحيح مسلم). و (أبي داود»)ء» و«الترمذي»)» من أن عمر اله 
الصحابة فى حَدٌ الخمرء فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعله 
كان اكد كم يعني ثمانين» وفي «الموطأ)”"؟: أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه رأى ذلك قائلا : إذاسن عكر عدى ومن هذىء. افترى. 

ورؤك الببهقي” "© وغيره» أنَّ الزبير وطلحة رضي الله عنهما رأيا ذلك 


.)5 517900157 /5( وأبو داود‎ .)١705( رواه مسلمء كتاب الحدودء باب حد الخمر‎ )١( 
.)١557( )58/5( والترمذي‎ 

(؟) الموطأء كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر (5/؟8655). 

(9) البيهقي في [الست 77/1 ْ 


وو ” 


أيضاًء فأمضاه عمر بمحضر جمهور . 

فكأنه إجماع سكوتي حيث أخذوا به» وبه كانوا يحكمون بقية أيامه. 
وصدر أيام عثمان. ففي هذه القصة الأخذ بقياس حَدَّ الخمر على أخفٌ 
الحدود. الذي هو القذف وصيرورته ثمانين» وتقديمه على السّنة التي 
كانت في زمنه عليه الصلاة والسلامء المقدرة في زمن أبي كوا وكيد 
الثابتة في (الصحيح)”'' أيضاً. لكن يُرَذٌ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
أنه لا يقول بالقياس في الحدود. ا ل 
في ضَالة الإبل ا قَدَمَ ذلك على نص الحديث. وتقدم 
بيان ذلك في اجتهاد عثمان. 


وَيرذٌ على أبي حنيفة حديث مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
في قضية استخلاف عمرء وقد تقدم في اجتهاد أبي بكر. فابرن عمر 
استدل بالقياس على رعاة المواشي» وعمر رد عليه بتقديم السّنة بناء على 
أن الترك سُئَّةَ كالفعل» فتأمل ذلك . 

وأمثاله كثيرة في تقديم السَّلةء بل الرجوع عن الرأي إليهاء غير أن 
الإنصاف أنه ال عي العمل ببعض الستن الثابتة» لأعذار 
يُبديها الأتباع» قَبلَها من قَبلهاء وردّها من رَدّها. كترك مالك رحمه الله 
تغالى العمل معدييق ««المس يي وهو رَجْمّهُ عليه الصلاة والسلام 
ليهودي ويهودية زنياء المتضمن لحكمنا بينهم» إذا ترافعوا إلينا واعتبار 
إحصان الكتابي. ومالك رحمه الله تعالى لا يرى الأمرين معاً. واعتذر 
أصحابه بأعذار لا تقل عند غيرهمء على أن أبا حنيفة قد يأخذ بظاهر 
النص ويترك القياس على نسق أهل الظاهرء ولكن ذلك قليل. 

من ذلك: قوله في الحمارية والمشتركة» إن الإخوة الأشقاء لا يقاسمون 


() البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال (171/14). ومسلمء كتاب 
الحدود. باب حد الخحمر (5١/ااو/ا:/ا١).‏ 

(0) البخاري. كتاب الحدود. باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا .)584١1(‏ 
ومسلم؛ كتاب الحدودء باب رجم اليهود )١5949(‏ و .)١70٠١(‏ 
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الإخوة للأم» تمسكا بظاهر حديث : «ألحقوا الفرائض بأهلها)"'' ولم ينظر 
إلى أن السبب الذي توصل به الإخوة للأم» هو بعينه موجود في الأشقا 
ولذلك نظائر في مذهيهء على أنه ترك ظاهر قوله تعالى: #فَإن لم َك لم 
وَل وَوَركَهة أَبواه فلأ تلت 4 [النساءء الاية ]١١‏ في الغراوين. 

واقال كغيرة بهو يقية الأفمة البسن. للذة إلا ثلكه الباقي». أخنذا بالقباس: 
وهو أن الذكر والأنثى إذا ورثا من جهة واحدة» فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
غير الإخوة لآم . 

وقال في البائع يجد سلعته عند المفلس بعينها : لآ ياخذها "وهو أسوة 
الغرماءء» أخذاً بالأصل الذي هو انعقاد البيع وانتقال الملك» وخالفه 
المالكية وغيرهم» أعدذاً يحديث أ هريرة رضى الله عنه أن النبين ع 
قضى بها للبائع. رواه مالك في «الموطأ)””؟2 وغيره. على أن أيا حنيفة 
رحمة الله تعالى قد يُقَدمْ الحديث الضعيف على القياس » كهنا سدق 


ومن هه أيضا:. الاستحسان. وقد ثيت أنة. قال أستحسن وأَدمٌ 
القياس . ركز نف كم عا خف نحم ين ليوز توذلك أنه إذا جد ائرا 
يُخَالففُ القياس» يترك القياس ويعمل بالأثرء أو يرجع إلى أصول عامة 
وهو ما يعرف عند الأقدمين بالرأي» فيترك القياس على أصل معينء 
ويرجع لتلك الأصول العامة» أو إلى أصل آخر معين. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري. كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أييه وأمه (؟1197). 
ومسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها :»)١715(‏ 

0( الموطأء كتاب البيوع , باب ماجاء في إفلاس الغريم (778/7). وهو في الصحيحين 
أيضا؛ البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس .)595١5(‏ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب من أدرك ماباعه عند المشتري وقد أفلس .)١009(‏ 
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تأُلَبُ الأثريين ضده 

بقدر اتساع شهرته وفشو فتاويه» ازداد أل الحجازيين ضذه» ورموه 
ثارة سيل الشرة وعدم الاعتراف بهاء وتارة بقصور الباع فيهاء وحاشاه 
فذيها: هع : فإنه إمام من أئمة المسلمين الهداة.ء أخذ بالسّنة وروى منها 
000 

وقد قال الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سّنّة عن 
رسول الله كَل لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس». فكل ما يوجد 
في مذهب أبي حنيفة من مُخَالفَةَ السنن. ٠‏ فإما أن يكون لم يطلع عليها 
لكونه أخذ بأحاديث العراقيين دون الحجازيين والشاميين» إلا ما قل. 
وفى هذه الصورة يتعين ترك مذهبه والتمسك بالسِّنة. وفي مثل هذه 
الصورة يذم التقليد في جبي المذاهب. ويتعين الخروج من ربقته» لأن 
الإحاطة بالعلم إثما هي لله» والعصمة إنما هي لمقام البوةةبولميو ان 
حنيفة أو مالك بِرْسُلٍ بعثو| الينك وإنما هم مجتهدون يخطئون ويصيبون . 
وإما أن يكون اطلع ان قادح أو معارضء فتَرَكها. وهنا يحتدم الجدال 

نين ارناتة المذاهب في القادح. هل هو مؤثر أم لح وفي المعارض. هل 
اه 0 


انتقادُ القيّاس والاستحسان. وجوابة 


لقي مذهبه صدمتين عظيمتين من فئتين عظيمتين» هما جمهور علماء 
الإسلام في القرن الثاني. وهما: المحدثون. والمتكلمون من أهل السّنة . 
شنوا عليه غارة شعواء. 

فأهل الحديث: يرون أنَّ المّنة أصل مكين في التشريع» مُكملٌ للقرآن 
من غير أن ننظر إلى علل الأحكام؛ نظين علبهاة :ؤلا إلى أضوك غامة 
فنستحسن. ومن المحدثين نشأ أهل الظاهر الجامدون على نصوص الشرع 
بالحرفء. غير ناظرين إلى مقاصدها وعللها. فإذا لم يجدوا نصّاء قالوا: 
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لا ندري» وأحجموا عن الفتوى زاعمين أن مذهب الكوفيين فلسفة فارسية 
صَّيّرت الفقه الذي هو شرع وتَعبدٌ» عمليّاً وضعيّاً من أوضاع البشر. 

وقالوا: إننا إذا نظرنا إلى المعنى أو العلل» صرنا مشرعين بفكرنا لا 
كمتغلية .متعتدية ولزم انحلال الشريعة وعدم الوقوف عند حدها» مع أن 
نرى القوانين البشرية لا بُتُجاسر عليهاء بل يُوقف عند حَدَّ منطوقها 
ومتووفها فكزته ماعو شرم المرين. ولولا الرقوفت عند تطيوسن الخترائم 
ما انضبط حكم» بل كان ذريعة للحكم بالهوى. 

فكل من كان له غرض وكان له فضل بيان ونظرء أمكنه أن يدعي 
القياس والعلل» ويعجز من لم يكن ذا قدرة على البيان عن الحجة. ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من 
بعض"2. فاتباع النظر والقياس؛ انخلاع عن قيد الشرع . 

وكم لهم من عبارة قاسية ضد أهل الرأي» حتى إنهم إذا عابوا أحداً 
قالوا: إنه عراقي» أو من أهل الا 

وانضاف إليهم المتكلمون من أهل السّنةء فرأوا أن الشريعة تَعبدٌ 
مَحض لا نظر فيه ولا مجال للقياس والرأي. فكل ما ثبت عن الشرع. 
لزم التعبد بهء أن إذا قلنا إن هناك عِنَلاً ومصالح» لزم تعليل أفعال الله. 
والله مَنزه عن الغرض» وأن يَصِلهُ نفع من خلقه. ويلزم أيضاً التحسين 
والتقبيح العقليان. وهذا مدار الخلاف بين أهل السُّنة والمعتزلة» وإن 
خالف المُتكلمون المُحَدَّئين في كون السّنة أصلاً من أصول التشريع . 

اسمس 000 
المريسي الذي تنسب إليه المريسية. طائفة من المرجئة» المتوفى سنة سبع 
وستين ومئتين» ومحمد بن شجاع الثلجي المتوفى سنة سبع وستين 
ومئتين وغيرهما. 

وكل هذه العواصف تلقاها الحنفية بصدر رحب» ولم تؤثر عليهم. 


230 متفق عليه ؛ اليبخاري» كتاب المظالم. بياب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
(7465). ومسلمء ؛ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .)١7١7(‏ 
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فإنهم رأدا أن ا واعنارء 0 
دائمة » ولا تدوم ولا تعم الأمم إلا إذا كانت معقولة ا ويتطور 
كثير من أحكامها بتطور الأحوال والأزمان والأمم. 

وقد عايّنا فى آيات وأحاديث الإرشاد إلى العلل والقياس كما سبق لنا 
ذلك. وعلى كل حال؛ لا ينكر القياس في الدّين إلا جَامدٌ جَاهل ب 
والقرآن مملوء ء من الاستدلال به على الكفار في العقائد. فأحرى الفروع. 


رة ا ماي 


قال الله تعالى: « أو كَألَِى كر عَلَ َيه 4 [البقرة: الآية 769]. وقد 
فطر الله عباده على أنَّ حكم النظير حُكمُ نظيرهء وحكم الشيء حُكم يثلى 
وعلى إنكار التفرقة بين المتماثلين والجمع بين المختلفين» والعقل 
والميزان الذي أنزله شرعاء يأبى ذلك. وقد جعلَ الجزاء من جنس 
العمل . 

فامن أقال نادم أقال الله عثرته يوم القيامة»'2 «لا توكي فيوكي الله 
عليك)0'". «ومن ضار ضار الله 0 إلى غير ذلك . 

وشريعتنا الحكيمة» منزهة عن أن تكون أوامرها ونواهيها مجَردةٌ عن 
دفع المضار وجلب المصالح. وكيف تأمر بشيءٍ لمصلحة. أو تنهى عن 
شيء لمفسدة» ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة . وكيف لا تأمر 
بشيء تُوجد فيه تلك المصلحة, أو ما هو أكثر منهاء هذا لا يعقل. 

لذلك؟ فالقول بالقياس ليس مخصوصاً بالحنفي» بل هو عند سائر 
الأئمة» إلا قليلاً. وإنما الحنفية لهم نَوعٌ توسع. عِيبَ عليهم الإغراق. 

قال المزني رحمه الله تعالى: الفقهاء من عصر رسول الله كه إلى يومنا 
هذا وهَلَمَ جرّآء استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر 


.)١77”/١( رواه ابن عدي فى «الكامل»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة 4 .)١‏ 

(9) رواه أحمد ("/ .)١15758(0)557‏ وأبو داود (9/ 07770(0710. والترمذي (777/4) 
.)١950(‏ وابن ماجه (؟/ 7/80) (7757), 
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لأحد إنكار القياس . 

وذلك كله لا ينافي كون السّنة أصاةٌ أصيلا : إذا واحجدت وتوفرتٍ فيها 
الشروط». أما عند فقدهاء فالقياس أصل يرجع إليه » إدا وجد له 0 
معين يقاس عليه وإلا فنرجع لللأصول العامة وهو الاستحسان. 

أما ما اعتبرناه عللاً» فليس هو ما يقصدون من تعليل أفعال الله حتى 
يكون فاعاد بالعلة والاضطرار» لجعلكم العلل عقلية . فحاشأه من ذلك 
جل وعلاء وإنما هي عللٌ شرعية علل الشارع الحكم بهاء وأداره عليها 
00 أوعدماً. ونصبها ل عليه» فلا د تحرض ولا علة لأفعال الله ثم 

كذلك 0 البصير والتفبيح لا 0 ١‏ ا وإنما ٠‏ ذلك 
العقل بالتحليل والتحريم؛ ‏ والثواب وده قبل . وحكمه 
نال جات عليه تعالىه وهذا قرولا تقولية: 

وإنما نقول نحن: إنَّ العقل يمكنه أن يدرك حَسْنَ الأحكام التي سَّنْها 
الشرع وقبح ما نهى عنهء ثم يعتبر ويقيس الحسن الذي اشتمل على 

مصلحة مصلحة الواجب» فيوجبه » والقبيح المشتمل على مفسدة الحرام. 

فيحرمه» ولا نقول إنه جامد لا ينظر في شيء. 

والله يقول: 9 وَل يَكَتَكرُوا » [الأعراف ؛ الآية ]١15‏ ويقول: # إِنَّ 


بلي بعلل ساس بوم 
مر #0 7 0 


ذلِكَ لأينت لاسوسهمين لو الاية ه/7ى] ويقول: « إِنفى خَلَقٍ أ لوات 


رض وَخْيِلِقِ لجل امار لدبت لَدُوْل للب »* [آل عمران 00 


ير و صا م 


37 بت لَدُْب لد 4 [طهء الآية 054] ويقول: © ولو ردوه إِلَ الرسول وإ 
ول الْأَمر ِبر لعَلِمَهُ أبن يستَنْيِظوكمٌ نهم » [النساى الآية 47]. 


“هنا 


أ 
ُ 
سس 


ع 
الحيّل عند الحنفية 
ومن أصول أب حنيفة رحمه الله تعالى ؛ بأب الحيّل . ويسمويه: 
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االمخارج من المضايق) . ٠‏ وهو التخير على إسقاط حكم شرعي » أ لبه 
إلى بعكم اخر. 

وذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجب أشباء: إما مطلقآ من غير قبل 
ولا ترثيب على سبب كوجوب الصلاة. والصوم. وحرمّة الؤنن» والربا. 
أو على سبب كالزكاة. والكفارة. ونحريم المطلقة. وتحريم الانتفاع 
بالمغصوب . فإذا تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسهء أو إباحة 
المحرم عليه بوجة من وجوه التسبب» حتى يصير الواجب غير واجب في 
الظاهر. أن اليخرع لال فى الطامو أيضنا: فهذا التسبيت يسم 00 0000 


- 
بر 


كما لو دخل رمضان. فأنشأ السفر ليأكل» أو كان له مال» فوهبه قبل 
الول تخلصاً من الزكاة» أو اغتصب جارية ثم ادعى موتها فقومت عليه 
وأدى ثمنها لأجل أن يتوصل إلى وطئهاء وأمغال ذلك . وقد عاب الكل 

ور ل الي يا الله ا 6 وعقد لها كتابآ في «الجامع 
الصحيح) وعتاة بقوله: (وقال بعض الناس) . قالوا: إن كام الله شرعت 
لجلب مصالح إليتا أو دفع مضار» ومن أمحل المتكال»؛ أن يشرع من 
الحيل ما يسقط شيئاً أوجبهء أو يحل شيئاً حرمهء ولعن فاعله وآذنه 
بالحربس» كالرباء ويسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة. ولو أن المريض تحيل 
فأكل ما نَهى عنه الطبيب» لكان سافان :صو ءيدة.وعد ينها منرطا: 

ومن أكثر الناس را للحيّل الحنابلة» ثم المالكية؛ لأنهم يقولون بسد 
الذرائع . وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة» والحق أله لآ حق لهم 
في الإنكار لأصلهاء فإن لها أصلاً في الشريعة من جملة التوسعة التي 
فتحها الله على عباده. 

قال تعالى لنيية أيوب عليه السلام : و ل ذو وا فرت ا قت 4 
[صصنء الآنة 8 | ذاضطلنع أن رعيرفه روه ينه سو فأمره أن يجمع مئة 
من شماري: ويجعلها ضغثاً ويضربها مره ة واحدة» فكأنه ضربها مئة سوط . 
فذلك تحلة أيمانه. 

قال تعالى : # ومن يدق أله يجعَل لها [الطلاق» الآية ؟]. 


١ / 
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وقال تعالى : « كَلايَلُ لون بَتَدُحَقٌّ تكح روب غَيرةُ4 [البقرة» الاية .]77١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حتى تذوقي عسيلتهء ويذوق عسيلتك)0' . 

ولكن هن أفرط فى التحيل؛ فقال: «لعن الله المُحَذّل وَالمُحَلَّلَ له" . 

وفي [العح د 0 قال عليه الصلاة والسلام ليلال : البع الجمع 
بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباً» . 

والجمع نوع من تمر خيبر رديء» والجنيب نوع جيد»ء ولم يفصل بين 
أن يكون البيع من رجلين أو رجل واحد. 

وحديث بريرة: «هو لها صدقةء ولنا هدية)”*؟ وقال لماعز لما 
بالزنى «أبك جنون»)؟ كما في (الصحيح)”*' . 

وقال للرجل الذي قال له: اقترفث حَدَاً: «أليس قد صليت معنا؟' 
قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك»» كما في «الصحيح)"'' . 

فوجود أصل الجيّل في الشريعة مما لا يُشك فيه» ولا يخلو مذهب منه. 

وقيرة ذلك قول خليلنا: فإن فعلت المحلوف عليه حال بينونتهاء لم 
يلزم. وقال الحنابلة: لو نصب شبكة قبل أن يُحْرِمَ فوقع فيها صيد بعد 


ره 


الإحرام» حل له أكله. وما أشبَهّه بحيلة أهل السبت. 


مر 
ا 


ع 
7 


() رواه البخاري» كتاب الطلاق» بأب من جوز الطلاق الثلاث (0555). ومسلم. كتاب 
التكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها .)١477(‏ 

(؟) رواه أبو داود (71//9؟) .)7١1/5(‏ وعند أحمد (57/5) (2)8088 والترمذي 
07/6 غ-574) .)١١١9(‏ وابن ماجه )١195( )577/١(‏ و (1970): لعن رسول 
الله يَكَِهِ المحللٌ والمحلل له. 

(90) متفق عليه؛ البخاري» كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )51١١1(‏ 
و(7١57).‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل .)١991(‏ 

(4) متفق عليه؛ البخاري» كتاب الزكاةء» باب إذا تحولت الصدقة .)١59460(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب إباحة الهدية للنبي كك .)1١15(‏ 

(0) متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة (5815). 
ومسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى .)١191(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 
(587). 
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لكن المّعيبت على بعض الحنفية» القياس عليها والاسترسال على أصل 
مذهبهم حتى أفتوا: من اشترى جارية وأراد وطئها من يومها بدون 

وأفتوا السارق أن يدعي أن الدار داره؛ ا عبده» فيسقط الحد. 
ومن حلف أن لا يُطّلق امرأته أبداًء أن يقبل أمهاء فتحرم عليه. فأمثال 
هذه الفتاوى . مستبشع في الدّين» معاب" بلا شك . 


كما أن الكتب التي ألفها الحنفية في الحيل من هذا النوع» عِيبّت 
عليهم وذمها العلماء أبلغ ذم لآنها حيّل ضعيفَة المدرك. ويلزم منها 
انحلال الشريعة وإفساد نصوصها. 

ونحن نرى أن مثل هذه الحيل لا تقبل حتى عند أصحاب الشرائع 
البشرية» لما تؤدي إليه من الفيياة: دو ايشيا لوجود ما يدل على النهى عن 
الاسترسال فيهاء كلعن القرآن الذين تحيلوا للاصطياد في السبت» ولعن 
الشّئة الذين حُرمت عليهم الميئة». فجملوها وأكلوا ثمنها كما في أصح 
الصحيح. فالحيلة إذا هدمت أصلاً شرعيّء أو ناقضت مصلحة شرعية» 
بخلة كلخاة ل ينوا الترعيصن 'فنها .وها لنت كذلك فلو تلخ 

فالحيل ثلاثة أقسام : 

ملغاة بالاتفاق: كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. 

وغير ملغاة اتفاقاً: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لحقن دمه . 

والثالث: ما لم يتبين فيه بدليل قطعي» إلحاقه بالأول ولا بالثاني. 
وفيه اضطربت أنظار النظار. وهو محل التنازع بين الحنفية وغيرهم. 
ولذلك قسمها الأئمة إلى الأحكام الخمسة. فمنها: جائزء وحرامء 
ومندوب» ومكروهء وواجب. والحيلة الشرعية ما خلصت من المحرم» 
ولم توقع في إثم. انظر «فتح الباري» أول كتاب الحيل. و«موافقات 
الشاطبي» اخر الربع الثاني وغيرهما. 
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إمام أهل الشام في زمنه بلا مذَافعة ولا مخالفة. كان يسكن دمشق 
خارج باب الفراديس» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مُرَابطاً إلى أن مات 
بها. وأصله من ولد سَيبان (بفتح السين المهملة قبل الياء»). وقال أبو 
زئعة: أصله من سبي السيلة: نو كان “فل سكن في بني أوزاع بن مرثدء 
بطن في اليمن» فنّسبَ إليهم . 

الإمام العَلَّمء كان نَهَاءَ عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لاثم . 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد انعقد الإجماع على جلالته وإمامته. 
وعلو مرتبته وكمال فضيلته. ومقالات السلف مشهورة كثيرة في ورعه 
وزهده وعبادته» وقيامه بالحق» وكثرة حديثه وفقههء» وفصاحته واتباعه 
للسّنة» وإجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار لهء واعترافهم بمزيته. 
وروينا من غير وَجِهِ أنه أفتى في سبعين ألف مسألة . 

كان يكره القياس» ويّقفٌ مع السّنة. روى عن كبار التابعين» كعطاء. 
وابن سيرين» ومكحول وخلق. وروى عنه: قتادة» والزهري» ويحيى بن 
أبي كثير وهم تابعونء مع أنه هو من أتباع التابعين فقط. فهو من رواية 
الأكابر عن الأصاغرء كما روى عنهم هو. وأخذ عن مالك رحمهما الله 
تعالى, كي أل الف عنة أرضنا . 

قال إسحاق رحمه الله تعالى: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك 
على الأمرء فهو سُنْة. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة مأموناً 
فاضلاً خَيّرَآء كثير الحديث والعلم والفقه. 

زهو من أتية المذافب العدونة) وعلن بمدهية كان أهل الالدلين ارلا 
لكثرة الداخلين إليها من الشامء وما غلب عليها مذهب مالك إلا بعد 
المئتين زمن بني أمية. ولد ببعلبك سنة ثمان وثمانين» وتوفي سنة سبع 
وخمسين ومئة. 
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أمنهم : الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


نسبة إلى: ثور بن عبد مناة - قبيلة من مضر -» أحد الأئمة الأعلاء 
وإمام الكوفة والعراق» من أتباع التابعين . ظ 

قال فيه ابن عيينة رحمه الله تعالى: مارأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال العجلي رحمه الله تعالى: كان لا يسمع شيئاء إلا حفظه. وقال: 
ما استودعت قلبي شيئاًء فخانني فيه . 

روى عن أعلام التابعين» كالأستوة من يويك وزيل ٠ 0-0-6 ١‏ وخلائق 
روى عنه من اشبراهين؛ الأعمكن: وابن عجلان. ومن من أقرانه : شعبة ع 
وهالاف. 

قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما كتبت عن أفضل منه. قيل: روى 
عنه عشرون ألفاً. قال الخطيب: كان الثوري إمامآً من أئمة المسلمين» 
وعلماً من أعلام الدّين مُجْمَعاً على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظء 
والمعرفة والزهد والورع. 

قال القعقاع بن حكيم رحمه الله تعالى: كنت عند المهدي. وأتى 
سفيان الثوري» فلما دخل سَلُمّ عليه ليم العامة ولم 5 بالخلافة 
والربيع قَائْدُ على رأسه متكئاً على سيفه يَرَقْبُ نوع فأقبل عليه المهدي 
بوجه طلق وقال: يا سفيان» تفر منا ههنا وههناء وتظن أنّا لو أردناك 
سوءء 500007 ٠‏ فقد قدرنا عليك الانء أفما تخشى أن نحكم فيك 
وان 

:قال سفيان: إن تحكم فِّء يحكم فيك ملك قادر يُفرق بين الحق 
والباطل . 

فقال له الربيع : يا أمير المؤمنين! ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل 
هذاء اتئذن لي أن أضرب عنقه . فقال له المهدي: اسكت ويلك! وهل 
يريد هذا وأمثالف إلآ أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم!! اكتبوا عهده على 
قضاء الكوفة» على أن لا يُتعرضَ عليه في حكم . 
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فكتب عهده ودفع إليه» فأخذه وخرج فرمى به في دجلة وهرب. 
فطلب في كل بلدء فلم يُوجد. ولما تولى شريك بن عبدالله بعده قال 
الشاعر : 

تحرز سفيان وفر بدينه وأمسى شريك مرصداً للدراهم 

مولده سئة خمس وسبعين» أو سبع وسبعين . وفي ابن خلكان سنة 
خمسء» أو ست» أو سبع وتسعين. وتوفي بالبصرة مُتوارياً من السلطان 
سنة إحدى وستين ومئة» ولابن ملول تأليفٌ في زهده رحمه الله» وهو من 
أرباب المذاهب المُقلدة» له أتباع وأصحاب يُقْتنَون بمذهبهء كانوا 
منتشرين مثل: الأشجعي» والمعافى بن عمران» وصاحبيه الحسن بن حي 
الزواق »وبحي ابن ادم وعيرهم. 


تاسعهم : الإمام أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي 


بطن من قيس عيلان» مولى مولاهم» لأنه مولى قيس بن رفاعة» وهو 
مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي. الأصبهاني الأصل» 
الحصرى الذان: ا ا 

ولد بقلقشندة (بلام بين قافين مفتوحتين فشين معجمة فنون ساكنة 
فدال مفتوحة)- قرية بمصر سنة أربع وتسعين» عالم مصر وإمامها وفقيهها 
ورئيسها. روى عن: عطاءء والمقبري. ونافع . وقتادة»ء والزهري» 
ومالك. وروى عنه: ابن لهيعة» وابن عجلان» واأبن وهب» وخلائق. 
وثقه أحمدء وابن معين» والناس. وقال الشافعي وابن بكير رحمهما الله 
تعالى : هو أفقه من مالك» إلا أنه ضيعه أصحاية . 

لف الحافظ ابن حجر جزءاً في ترجمته وفضائله»ء وهو مطبوع. وكان 
مثرياً محظوظاً في الدنياء واستغنى بذلك عن الولاية بعد عرض المنصور 
عله ولا ب فور تأي :ركان عر نا جوانا كاله الامضله كان كن بد 
سة الاق دينان ُمَرَفها في الصلات وغيرها. توفي بمصر سنة خمس 
وسبعين ومئة. 
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كتابةٌ لمالك رحمهما الله تعالى 


ووه هنا وفيالة خاطب بها مالكاً رحمهما الله تعالى في محاورة 
عِلميةَء وهو أَحسنٌ مِثالٍ لأفكار كبار هذا العصر وأدبهم. واحترام بعضهم 
لأفكار بعض. ونص الحاجة منها بعد الافتتاح من رواية الحافظ أنى 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب «التاريخ والمعرفة» له. 

قال: حدثني يحيي بن عبد الله بن بكير المخزومي قال:هذه رسالة 
الليث بن سعد إلى مالك بن أنس رحمهما الله تعالى؛ إلى أن قال ات 
بلغك أني أفتي بأشناء ال ميان الناس عندكم» وإني يَحقُ 
عليَ الخوف على نفسي», لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به أن الناشو 
تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة» وبها نزل القرآن. وقد أصبتٌ 
طندي ظيت بين دلت إن شاء الله تعالى» ووقع مني بالموقع الذي 
00 ونا أحك اهلا ينسب إليه العلم أكره - لشواذ الفكنا بت هافيك 
تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخذاً لفتياهم فيما اتفقو 
عليه منيى؛ والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 


عَمَلّ أهل المدينة] 


وأما ما ذكرت من مُقام رسول الله كل بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه 
بين ظهري أصحابه » وماعلمهم الله منه» وأن الناس ضنازوا ايه اتبعاً لهم 
فيه فكما ذكرت» وأما ما ذكرت من قول الله : «والتبثورت الأَوَلونَ من 
لْمُهنْجِرنَ والأنصار وَالْدنَ أتبَُوهُم خسن ري لَه عن ووسُوا عن وَمَدَ ل 
بَنّتِ تَبَْرِى 2 0 نهر حَدِيِنَ فيا أبدَا لِك امود اليم » [التوبة» الاية 
.])٠٠١(‏ فإن كثيراً من أولئك السابقين الأوليخ خرجوا إلى الجهاد في 


سبيل الله ابتغاء مرضأة الله فجندوأ الأجناد. واجتمع إليهم الناس . 
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نأ وروا بين ظهر تون كناف اللة واقك لزي لبوق _كتموهن :قينا عليرة 
وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه يو ويجتهدون 
برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسّنة» وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم الي اختارهم المسلمون اله ولم يكن 
أولتكك الثلاثة مَضَتعيْن لأحناد المسلمين ولا غافلين عنهم: ٠‏ بل كانوا 
يكتبون في الأمر اليسيرء لإقامة الدّين والحذر من الاختلاف بكتاب الله 


7 
وسننة ببية . 


فلم يتركوا أمراً فسره القرآن» أو عمل به النبي يَكةِ أى ١‏ تتمروا فيه 
بعذه6 إلا علموهموه. فإذا جاء أمث عمل فيه أصحاب رسول الله علد 
بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ 
ولم 00 بغيره: ف اراة يجور لكجاء 
رسول الله علد والتابعين لهم مع أن معاد ا لله كله قد اختلفوا 
بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة» ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتهاء كتبت 
بها إليك . 

ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله كيو سعيد بن 
المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف. ثم اختلف الذين كانوا بعدهم. 
فحضرتهم بالمديئنة وغيرها. ورأسهم يومئذ ابن شهاب» وزبيعة بن أب 
وحضرت وسمعت . 

وسمعت قولك فيه» وقول ذي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيدء 
وعبيدالله بن عمرء وكثير بن فرقدء وغير كثيرء ممن هو اسن منه » حتى 
1 م 0 إلى فراق حلي 0 الت وعبدالعزيز 
أنكرت : تكرهان منه ما أكرهه. ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خَيرٌ كثير: 
وعقَلٌ اضيل ولسان بليغ » وفضلٌ م وطريقة حسنة في الإسلام. 
ومودة الإخوانه عامة ولنا خاصة؛ رحمه الله وغفهر له وجزاه بأحسن من 


١غ‎ 


عمله. وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه وإذا كاتبه 
بعضناء فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه؛ بثلاثة 
أنواع ينقض بعضها بعضاء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا 
الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت». تركي إياه. 


[الجَمعٌ ليلة المّطر] 


وفل عرفت أيضاً عيب إنكاري إياه؛ أن يَجِمَمّ أحدٌ من أجناد المسلمين 
بين الصلاتين ليلة المطر. ومطر الشام أكثر من مطر المدينة» بما لا يعلمه 
إلا الله لم يجمع منهم إمام قط في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن 
الجراح» وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
وععاذ ابن جز وقد يلغنا أن رسول الله كله قال: «أعلمكم بالحلال 
والحرام. معاد بن جبل )207 وقال: «يأتى معاد يوم القيامة بين يدى 
العلماء راقو 17 وش رحبيل بن حسئة 6 وأبو الدرداء. وبللال بسن رباح . 
وكان أبو ذَرٌ بمصر والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاص. وبحمص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة سنين» وكان 


[القضاء بشاهد ويمين | 
ومن ذلك ؟ التفاء بشهادة شاهل ويمين صاحب الحق. وقد عرفت أنه 


لم يزل يُقضى بالمدينة به. ولم يقض به أصحاب رسول الله كه بالشام. 
وعدصن :ولا تمظرو بولا 7العران زلع كيه اليم الخلقاك الايد ون 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:44). 
(؟) طبقات ابن سعد (5؟757//5). والرتوة: ما أشرف من الأرض . 
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أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ثم ولي عمر بن عبدالعزيزء 
وكان كما علمت في إحياء السنئن والجدّ في إقامة الدّين» والإصابة في 
الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس» فكتب إليه وزيق بن حكم: إنك 
كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويَمينٍ صاحب الحق» فكتب 
إليه عمر بن عبد الع يز:ة إن كنا نقضي بذلك بالمديية فوجدنا أهل الشام 
على غير ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عَذْلِينَء أو رجل» وامرأتين 
ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطرء 0 
منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكنا . 


موَخْدْ الصَّدَاق لا يُقبض إلا عِندَ الفرّاق] 
ومن ذلك؛ أن أهل المدينة يقضون في صَدقات النساءء أنها متى 
ءات و 00 تء فذفع إلفها: وقد وافق أهل 
بن اكاب ردول له ولا من بعدهم لأمرأة بصداقها ل إلا أن 
فون تهنا كرت أو طَلاقٌء فتقوم على حقها. 


لل به : 0 الأشهر - 7 يفىء 


ومن ذلك؛ قولهم في الإيلاء أنه لا يكون عليه طلاق» حتى يُوقف, 
وإن مرت الأربعة الأشهرء وقد حدثني نافع» عن عبدالله بن عمر وهو 
الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهرء أنه كان يقول في الإيلاء 
الذي ذكر الله في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل» إلا أن يفيء كما 
أمر الله أو يعزم الطلاق» وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي 

تعن لاني كناب ولع روكت الم يكن عليه اطلدق” 0 
ابن عفان» وزيد بن ثابت» وقبيصة بن ذؤيب» وأبا سلمة بن عبدالرحمن 
ابن عوف قالوا في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أكنين فهي تطليقة بائنة . 
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قال سعيد بن المسيب) وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشامء وابن شهاب: إذا مضت الأربعة أشهرء فهي تطليقة» وله الرجعة 
فى العدة. 


0 ىو 
[التمليك تطليقٌ] 


ومق ا ذللك 4" الثر رزيك وين اثانت كان بيقولة- 111 وتلل اليكل الفر انهه 
فاختارت زوجهاء فهى تطليقة» وإن طلقت نفسها ثلاثاًء» فهى تطليقة. 
وقضى بذلك عبدالملك بن مروان. وكان ربيعة بن عبدالرحمن يقوله. 
وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجهاء لم يكن فيه 
طلاق. وإن اختارت نفسها واحدة» أو اثنتين» كانت له عليها الرجعة» 
وإن طلقت نفسها ثلاثاً بانت منهع 0 حتى تنكح زوجاً غيره. 
فيدخل بها. ثم يموت» أو يطلقها. إلا أن يرد عليها في مجلسه. فيقول: 
إنما مَلَكْتَكَ واحدة» المعدابية و تحلى ننه وتيك هر ائة: 

1 كه 2 
[إذا تزوج أمة ثم اشتراها؛ طلقت ثلاثا عليه 

ومن ذلك ؟ أن عبد الله بن مسعود رضى الله عئه كأن يقول: أبها رجل 
تزوج أمة ثم اشتراها زوجهاء. فا شتراوة إيأها ثلاث تطليقات » وكان ربيعة 
كول ذلك وإت تتوحت! المراة اكد غيدا تاقشركة» فمفل :ذلك 

وقد بلغنا عنكم شيءٌ من الفتيا مُستكرهاً وقد كنت كتبت إليك في 
بعضهاء فلم تجبني في كتابي» فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك» فتركت 
الكنات إليك فى :شوء :فنما أنكره: 


[تقديم الصّلاةٍ على الخُطبةٍ في الاستسقاء] 


وفيما أوردت فيه على رأيك؛ وذلك أنه بلغني أنك أمرت ل بن 
عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي » أن يُقَدَمَ الصلاة قبل الخطبة 


ا 


فأعظمت ذلك» لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة» إلا أن الإمام 
ااي فدعا حول رداءه» ثم نزل فصلى . 
وغيرهماة 00 الخطبة والدعاء قبل الصلاة 5 بحيو الناين كل 
فعْلّ زفر بن عاصم من ذلك». واستتكروة: 


تحب الرّكاةٌ على الخحليطين] 


ومن ذلك؛ أنه بلغني أنك فرلون تخلطويي الفال إنه لا تجب 
عنسنا: التمقةة عق كون لكل و اعد منهها عا تحب :ننه الصدقة: 

وفى كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أنه يجب عليهما الصدقة, 
ويترادان بالسويةء وقد كان ذلك يُعمّل به في ولاية عمر بن عبدالعزيز 
قبلكم وغيره» والذي حدثنا به يحيى بن سعيد» ولم يكن بدون أفاضل 
العلماء في زمنه» فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره. 


[السّلعةٌ تُوجَدُ عند المُفلس] 
ومن ذلك؟ أنه بلغني أنك 7 تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة 
0 0 ان امن الي 0 أنه 0 
ل فليست بعيئها. 
اسَهمُ الَرسَيْنٍ] 
ومن ذلك؛ أنك تَذكْدُ أن النبي يكل وعلى آلهء لم يُعط الزبير بن العوام 
إلا لفرس واحل. والناسى كلهم يحدثون نه أعطاه أربعة أسهم لفرسنية © 


وملعة الفرس الغالك» والأمة كلهم على هذا الحديث ؟ أهل الشام. وأهل 
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مصرء وأهل العراق. وأهل أفريقية» لا يختلف فيه اثنان. 

فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضيء أن تُخالف 
الأمة أجمعين» وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا. 

وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعة» وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك» مع استئناسي بمكانك 
وإن نأت الدارء فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك» فاستيقنه ولا تترك 
الكتاب إليّ بخبرك . (إلخ). ا 

نقل هذه الرسالة بلفظها المذكور في المجلد الثالث ص (85) إلى ص 
ل ايل الموقعين»» إلا أني فصّلتُها بتراجم تسهيلاً على المطالع . 

الوسر الرسالة: أن مالكا رحمه الله تعالى أراد جمع الكلمة على 

عمل أهل المدينة» وحديث أهل الحجاز لقوته بما تقدم» لكن الإمام 

الليث تمسك برأيه» وأنَّ ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل . 

وأما ما انتقده الليث من أقوال الإمام رحمهما الله تعالى» فَكلدُ أجاب 
عنه أصحابه في كتب الفقه الخلافيات» وليس المحل لاستقصاء ذلك 
وإنما ذلك الكثان» صوزة ة من صور النزاع الذي كان واقعاً في هذا العصر» 
وصّورة من أصول الفقه. 


57 بدن مالك بن أنس 


0 يو ا فجَدّه 
ليان اوغائر مسار عدا فيد لاما كلها مر التي ال تيدر 
وقيل إنه تابعيى مخضرم» وجده الأسفل مالك من كبار التابعين وعلمائهم. 
وهو أحد الأريعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه ليا إلين قبره» وعم 
الإمام وهو ابو سهيل من حلة علماء التابعين وسادتهم. روى عه في 
«الموطأ؛» وربما روى مالك. عن أبيه» عن جده فى غير «الموطأ) . 

أما مالك رحمه الله تعالى فهو مُجمع على إمامته ودينه وورعهء ووقوفه 
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مع السّنة» مستغن بشهرته عن التعريف» وقد أورد الإمام عياض في 
«المدارك» من ثناء الأكمة عليه علماً وديناً وعقلاً ورصانة وهدىّ وورعآ 
وجلالة ومهابة ما فيه كفاية» وكذا السيوطي في «تزيين الممالك بمناقب 
مالك»). 

وقال فيه تلميذه الشافعي رحمه الله تعالى : مالك حجة الله على خلقه . 

وقال أبن مهدي بعية اه قنالن .نا وأيف أحذدا نم عقلاً ولا أشدَ 
تقوى من مالك. وقال: ما بقى على وجه الأرض أمَنّ على حديث 
رسول الله كَل من مالك . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أصحّ الأمناتية 4 مالك عن اب 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ ثم مالك» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. ثم مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. لم يذكر أحداً غير مالك . 

وقد أجمع أشياخه وأقرانه فمن بعدهم على أنه إمام في الحديث 
موثوق بصدق روايته» طبقت مناقبه وفضائله الافاق . 

وقال ابن وهب رضية الاتنان؟. سجعف ادر يناد بالمدية 01لا 
يفتي إلا مالك» وابن أبي ذئب. 

وكان مهاب الجانب» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإذا أمرَ 
بتأديبٍ أحد امتثل أمره وكأنه أمير. ولذلك امتحن سنة [51١ه]‏ في قوله 
بعدم روم طلاق المكره؛ وضرب : بالسياط حتى الفكية ذراعه» وبقي 
مويق فلت البول إلى اوفانة» 

وهي مسألة سياسيةء لأنها راجعةٌ إلى أيمان البَيْعة التي أحدثوهاء 
وكانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة. فرأوا أن فكوئ 
مالك تَنقضنٌ البّئعة وتهون الثورة عليهم . 

وقال أبن يونس : سال ابن القاسم مالكاً عن البغاة» أيجوز قتالهم؟ 
فقال: إن خرجوا على مثل عمر بن عبدالعزيزء فقال: فإن لم يكن مثله؟ 
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فقال: دَعهُمء ينتقمٌ الله من ظالم بظالم. ٠‏ ثم ينتقم من كليهماء فكانت 
هذه الفتوى من أسباب محنتهء [انظر أول تاريخ ابن أبن الضياف 
التونسي]. 

ومن كتمافك ا لذالة على تمشكة :بالكنة 'قولة:ة كلما بجا ناوعا اجن ره 
رجل» تركنا ما نزل به جبريل على محمد يلق لجدله. نقله الذهبي في 
«كتاب العلو). 

ومع ما بلغه مالك رحمه الله تعالى من بُعد الصيت والذكرء لا سي 
بعد .محفة 4 اقذا قلف :دارا سكعي ٠؛‏ بل مات في بيتٍ بالكراء: مع بسط 
الدنيا في آخر حياته بالهدايا والصالات والتجارة رحمه الله . 

قال الواقدي رحمه الله تعالى: : كان مجلس مالك مجلس وقار وحلم» 
وكان رجلا نبيهاً نبيلاٌ: ليبس في مجلسه شيء من المراء واللغط. ولا رفع 
الصوت, إذا سئل عن شيءٍ فأجاب سائله» لم يقل: من أين رأيت هذا. 

وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى أن شاعراً دخل على مالك فمدحه 
بقوله : 

يدع الجواب فلا يراجع هيبة والتسسائلون تتواكينٌ الأذفنان 
أدب الوقار وعزٌ سلطان التقى فهو المُطاع وليس ذا سلطان 

وكان مالك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين» إذ لم يلق صحابيّاً على 
الصحيح» وعَدَّه ابن سعد في الطبقة السادسة من التابعين» قالوا: إنه لقي 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص», والضحع أنهنا لسك متحابنة : لأن التي 
أدركها مالك هي الصغرى التابعية» وأما عائشة بنت سعد التى قال فيها 
أبوها للنبي و لا يرثني غير ابنتي» فهي الكبرى: لا يدركها مالك ولا 
أهل طبقته» وقد روى عن أبي الزنادء ونافع وسالم بن عبدالله بن عمرء 
وزيد ١‏ بن أسلم. وهشام بن عروة» وابن المنكدرء والزُهري, وخلق كثير 
ل وأتباعهم . 

انا الرواة غندة والح الذي سوعيل الجالاك الوم يحعيل لخر قظام رون 
عذه ما ينيف عن ألف وثلاث مئة من أعلام الأقطار الإسلامية من : الحجاز. 
واليمن» والعراق» وخراسانء والشام» ومصرء وأفريقية» والأندلس» 
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والذين تقدمت أسماء بلدانهم رواة حديثه» وروى عنه سواهم وهو كثير. 
أما رُواةً الفقه عنه كابن القاسمء ونافع» وابن وهب وغيرهمء فهم 
وروى الحديث عنه من الأئمة» أعلامٌ من أشياخهء احتاجوا إليه 

كالإمام الزهري» وربيعة بن 5 عبدالرحمن الملقب ب«ربيعة الرأي». 

وموسى بن عققبة إمام المغازي» ويحيى الأنصاري». ويزيد بن عبدالله بن 

الهاد» وأيوب السختياني» وروى عنه من مات قبله من العلماء كابن 

جريج وشعبة» والثوري» وخلق. 
وروى عنه من أربياب المذاهب المدونة: أبو حنيفة» والثوري» 

والأوزاعي», واين عيينة» والليث» والشافعي»؛ ومن الخلفاء: أمير 

افيه المنصورء والمهدي؛ والهادي» والرشيدء والأمين» والمأمون. 
وقد رُويَ عنه أنه قال: ما جلسث للقّتياء حتى أَذْنَ لي في ذلك 

نيعون هن اهل العلم. وفل ناف نهر كانه «الموطأ) . 
كان من أشدٌ الناس تركا لشذوذ العلمء وأشدهم انتقاداً للرجال. 

وأقلهم تكلفاًء وأتقنهم حفظاء ا بتفسير الغريب من الحديث» وهو 

أول من فتح بابه كما قال عياض ف فى «المدارك»)» ففتح 00 اللاي 
للمؤلفين من علماء الإسلام» لمهم كيفية التأليف والتصشقة 
التبويب» فاستحسن طريقه كل من 5 عه ليومنا هذاء فسلكوه. قفاتى 

بالتقدم ‏ فهو إمام كل مؤلف »؛ 1-2 مصنف » وإن ألف قبله غيره؛ 

لكن لم يقعوا على ما وقع عليه ول جيرا ل نا النلك. اليد فضا 

العلماء ١‏ المة لقوق له: أتباعاء والفضل له إجماعاًء وقد حاز الفضل المبين 

فى عديكب "عن بن سنةٌ حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها»"''. 
قال مالك رحمه الله تعالى : عرضتها على سبعين من فقهاء المدينة» 

فواطؤُوني عليها. فمالكٌ رحمه الله له المزية العظمى على العلوم 

الاسلامية عموماء وعلى الفقه خصوصاً؛ بموطتئه هذاء فجزاه الله خيراً. 


)21 رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (/ا١1١١).‏ 
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وله غير «الموطأ» تآليف بطرق صحاحء؛ دلت على باعه وكمال اطلاعه 
لكن لم يقع من الشهرة والإقبال والتواتر» ما وقع للموطأ الذي قال فيه 
الشافعي : إنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» فجزى الله مالكاً خيراً. 

وكانت له مشاركة في علوم كتروة غيز انيت و الققةه نقد أل في 
عَم الأوقات والنجوم. وفى التفسير» وغيره» ذكر ذلك في «الديباج» 
نقلاً عن «المدارك»)» كل ذلك يدل على سعة مدارك الإمام رحمه الله . 

وهو من معجزات رسول الله يله المبّشر به في حديث الترمذزي(2) 
وغيره «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب «العدم. » فلا يحدون 
عالماً أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي : حديك حم )> ومسون 
عياض في «المدارك» واستقصى ألفاظه وطرقة فانظره . 

قال عبدالرزاق كما رواه الترمذي : إنه مالك بن أنسء وكذلك قال اين 

عيينة وابن جريج رحمهم الله تعالى . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي محمد بن الحسن : أيهما أعلم. 
صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاً. قال: قلث: على الإنصاف؟ 
العم قلهاة بافدتك لله! من أعلمٌ بالقرآن؛ صاحبنا أو صاحبكم؟ 
قال: اللهم صَاحِبُكم. قال: قلت: ناشدتك للها من أعلم بالسُنة 
0 أو صاحبكم؟ قال: اللهم صَاحبُكم. قال: قلت: ناشدثك الله! 

أعلمٌ بأقاويل أصحاب رسول الله كلعِ المتقدمين» صاحبنا أو 
صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم يبق إلا القياس» والقياس”ْ لا يكون 
إلا على هذه الأشياءء فعلى أي شيءٍ نقيس؟! [نقله ابن خلكان وهو 
شافعي المذهب]. 

ونحو هذه القصة» سبئل حافظ فاس بل المغرب عبدالعزيز العبدوسي 
عن مالك والشافعي رحمه الله تعالى فقال: بينهما؛ ما بين قبريهما. 

وفي تفضيل مالك رحمه الله تعالى يقول عالم صّقلية الإمام عمر بن 


.)7518٠0( الترمذي. كتاب العلم؛ باب ما جاء في عالم المدينة (5//ا5)‎ )١( 


لا 


فد النون الشريي عافرة بالحكار : : 

تأملت علم المرتضين أولي الثّههى فأفضلهم من ليس في جذَه لعب 

وول ا لليه لد كيد جز سواز رديه زواء الميكع الرواية (واحضم 

وما مَالكٌ إلآ الهدى ولذا اهتدى اه بوسائر سيوم والغرب 

وفقه مالك رحمه أللّه تعالى واجتهاده الذي يوافق فيه روح مم التشريع 
المحمديء دَالّ على صدق الأبيات السابقة» وأمثلة ذلك كثيرة. 

روى عبدالوارث بن سعيد"'' قال قدمثُ مكة فوجدت بها أبا حنيفة؛ 
واين بي ليلو وأبن شمرمة » فقلت لأبي حنيفة : ما تقول في رجل .3 
بيع واشترط شرطآء فقال: البيع باطل» والشرط باطل. ثم أتيثُ ابن أبي 
وميا البيع جائزء والشرط باطل. ثم أتيثُ ابن شبرمة فسألته 
فقال: البيع جائزء والشرط جائز. 

فقلت: سبحان الله ! ثلائةٌ من فقهاء العراق اختلفوا في مَسألة واحدة. 


ثم أتيت تبت أبا حَنيفة فأخبرتهء فقال: لا أدري ما قالاء إن رسول الله وك 
ل مت رايد 00 لا أدري 
ما قالاء قال رسول الله كلِِ في حديث بريرة: «إن الولاء لمن أعتق د 


البيع جائزء و ابت 000 مره فقَال: 0 
روط ف عاذ مار طيوفا إلى الحقية 0 بيد جف حال 


)١(‏ هذه القصة رواها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص:58١).‏ والطبراني في 
«الأوسط» (0/ )١185‏ (5708). 

(0) المصدر السابق» وهو من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن 
جده. قال الحافظ في «بلوغ المرام»: غريب. 

وقد جاء من وجه أخخر: «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع...2 رواه 

الخمسة وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة. انظر «سبل السلام» (211/5. 

(9) رواه البخاري» كتاب العتق» باب ما يجوز من شروط المكاتب (5055). ومسلم» 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق .)١9١5(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (4١!؟).‏ ومسلمء» - 
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أما مالك فقد عَرف الأحاديث كلهاء اويل بجميعهاء وقسم البيع 
والشرط إلى أقسام ثلاثة: شرط يُناقضٌ المقصودء كشرط العتق. 
فيحذف» وشرط لا تأثير له» كرهن أو حميل» فيجوز. وشرط حرامء 
كبيع جارية بشرط أنها مغنية» فيبطل البيع كلهء وغيره لم يمعن النظر ولا 
بكرن المقاط , 

ثم إن حديث بريرة وجابر رضي الله عنهما كَنَّ منهما في (الصحيح) 
أما حديث النهي عن بيع وشرط. فمتكلم فيه لكنه على شرط أبي حنيفة» 
وهو الشهرة» والله أعلم. 

قال الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس»: حدث القعنبي قال: د 
على عاللكه رخو بكي فى عرصي ونائسة نفلت ما يُبكيك؟ فقال لي : 00 
لي لا أبكي ومن اح رالكاء مني » والله لوددت أني مويك 1 هاا 
أفتيت فيها برأي» بسوط سوطء وقد كانت لي السعَةٌ فيما قد سُبقت إليه؛ 
وليتني لم أفت بالرأي» أو كما قال. 

ولم نعرف لمالك رحمه الله تعالى رحلة إلا للحج». لكون العلم وجل 
الغلماء كان ثقزهما فى" الحجان» .وإلله جل إذ ذاك4 لذلك: اقتصر على 
الأخذ عنهم» أو عن من يَردُ من علماء الأقطار للحج والزيارة. 

ولد رحمه الله سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وتوفي سنة تسع وسبعين 
ومئة باتفاق» بعد أن ترك أثراً عظيماًء وعملاً جسيماً في الفقه الإسلامي» 
فاز به على من قبله واقتفى آثاره فيه من بعده» واعتمد الاحتجاج بموطئه 
جميع المذاهب من حيث الكنة: للوجماع على فضله وتحريه وثقته . 

قال البيهقيى في «المدخل» عن يحيى بن محمد العنبري أنه قال: 
طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية» والشافعية» والحنايلة» 
والرّاهوية» والحُزيمية أصحاب محمد بن خزيمةء نقله في «إعلام 
الموقعين»). 


كتاب المساقاة» - بيع البعير واستثناء ركوبه (271560). 
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مدا الاك تلق النقةة مقى بيدا أقن: لجان اللذى :سين متعية ب 
الحم رق اله في ترجمته. وفي «الديباج» في ترجمة عبدالرحمن 
ابن مهدي قال ابن المديني : كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسارء. 
وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب . 

وفي «الديباج) نقَاك عن عياض في (مداركه») ما نصه: إن ترتيبف 
الاجتهاد على ما يوجب العقل ويشهد له الشرع؛ تقديم كتاب الله عز وجل 
على ترتيب أدلته في الوضوح. من تقديم نصوصهء ثم ظوامعمره.ء ثم 
مفهوماتهء ثم كذلك السّنة على ترتيب متواترهاء ومشهورهاء وآحادهاء 
ثم ترتيب نصوصهاء وظواهرهاء ومفهوماتها. 

ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السَّنة» وعند عدم هذه الأصول 
كلها القياس عليها والاستنباط منهاء إذ كتاب الله مقطوع به» وكذلك متواتر 
السّنة وكذلك النص مقطوع به» فوجب 0 ذلك كله. ثم الظواهرء ثم : 
المفهوم لدخول الاحتمال في معناهاء ثم أخبار الاحاد عند عدم ا 
والمتواتر منهاء وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة على الفصلين 
وتركهم نظر أنفسهم حتى بلغهم خبر الثقة» وامتثالهم مقتضاه دون خللاف 
منهم في ذلك». ثم القياس أحرى عند عدم الأصول على ما مضى عليه 
عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين رضي الله عنهم . 

وأنت إذا نظرت لأول وهلة مازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه 
واجتهادهم في. الشرع. وجدت مالكاً رحمه الله ناهجاً في هذه الأصول 
مناهجهاء 2 لها مراتبها ومداركهاء مُقدماً كتاب الله عز وجل على 
الأقانء ثم مقدماً لها على القياس والاعتبارء تاركآ منها ما لم يتحمله 
القاثت العارفون بما يحملونه أو يُحَمّلونه.» أو ما وجد الجمهور والجم 
الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه.ء ثم كان من وقوفه في 
المشكلات:) وتحريه عن الكلام في المعوصات» ما سلك به سبيل السلف 
الصالح» وكان يُرجح الاتباع» ويكره الابتداع . 
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وكلام ابن العربي كعياض رحمهما الله يقتضي تقديم كُلَّ من الكتاب 
والسّنة على الإجماع عند التعارض» وتقدم ما في ذلك من الخلاف . 

وقال أبو محمد صالح عالم فاس الشهير فيما نقله عنه الفقيه راشد ما 
نصه: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: 

اخ نفن الكتاني العزين, 

1- وظاهره. وهو العموم. 

“- ودليله. وهو مفهوم المخالفة . 

4- ومفهومهء وهو باب آخخرء ومُرادةٌ مفهوم المُوافقة 

5- وتنبيهه» وهو: التنبيه على العلة كقوله تعالى: #فَإِنَمُ جص أو 
فِسَقًا»»؛ ومن السّنة أيضاً مثل هذه الخمسة» فهذه عشرة. 

والحادي عشر : الإجماع. 

والثاني عشر: القياس . 

والثالث عشر: عمل أهل المدينة. 

والرابع عشر: قول الصحابي . 

والخامس عشر: الاستحسان. 

السادس عشر: الحُكم بسدّ الذرائع. واختلف قوله في السابع عشر 
وهو: مراعاة الخلاف» ا ير اعيه » وشرة الاتوراغيةه: 

قال أبو الحسن: ومن ذلك الاستصحاب .اه من اابهجة التسولي) في 
باب القسمة. 

أما الاستحسان الذي قال إنه من أصول مذهبه. فلم يُؤثر عن مالك 
لاه تكله غيل السعيه, نعم قد استحسن خمس مسائل لم 
يسبقَه غيره الها رمي 

-١‏ توت الشّفعة في بيع الثمارء ولم يَجْرِ عمل فاس إلا في ثما 
الخريف دون المصيف . 

؟- وثبوت الشفعة في أنقاض أرض الحبس» وأرض العارية . 

- والقصاص بالشاهد واليمين. 
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4- وتقدير دية أنملة الإبهام بخمس من الوبل . 

- وإيصاء المرأة على ولدها المُهمل إذا كان المال نحو ستين ديناراء 
ونظم ذلك من قال: 

وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار 

والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الإبهام 

وفي وصي الأم باليسير منهاولا ولي للصغير 

وقولنا: «لم يسبقه غيره إليها» يُخْرج ما هو مسبوق إليهء فقد قال 
بالاستحسان في مسائل كثيرة»ء كتضمين الصناع» والراعي المشترك 
والأكرياء الحاملين للطعام والشراب» فإن طرد القياس يقتضي أمانتهم. 
لكن الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تضمينهمء وإلا لأهلكوا أموال 
الناس مع شدة الضرورة لمعاملتهم . 

وقد قال بتضمين الصناعء الخلفاء الراشدون رعيآ للمصالح المرسلة. 
انظر (شراح المختصر) لدى وله وهو أمين فلا ضمان. (من باب 
الإجارة) ومثله جيبر صاحب الفرن» والرحى. والحمام على المؤاجرة 
للناس سوية هو استحسان؛» والقياس عدم الجبرء والعمل على الجبرء 
وأمثاله كثيرة. 

واف السك حفن «التتفاضةة د اصرل تلهيه بالفه انتريد على 
الخمس مئةء ولعله يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه 
المذهبية» فقد أنهاها القرافي في «فروقه» إلى خمس مئة وثمانية وأربعين» 
وغيره أنهاها إلى الألف والمئتين كالمقري وغيره» لكنها في الحقيقة 
تفرّعت عن هذه الأصول» والؤمام لم ينص على كَّ قاعدة. وإنما ذلك 
ا من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباطء وتقدم لنا الإشارة إلى 
هذا فى مبدأ أبي حنيفة» ولا بد لمجتهد المذهب من مراعاتها بعد إتقانها 
وجريانه في الاستنباط عليهاء وإلا كان خارجا عن المذهب. ومن هنا 
صَعُبٍ الاجتهاد في المذهب المالكي» وَل المجتهدون فيه على كثرتهم 
عند الشافعية الذين لم يتقيدوا بذلك» بل نصِنٌّ الحديث الصحيح عندهم. 
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عَملّ أهل المّدينة 


هو من أصول مذهب مالك كما سبق» وعمل أهل المدينة؛ إذا جرى 
في المسألة واتفق عليه علماؤهاء يقول مالك بِحُجّيتهِ وتقديمه على 
القياس» بل والحديث الصحيح» وإن عمل جمهورهم يحتح بهء ويقدمه 
على خبر الواحدء لأنه عنده أقوى منهء إذ عملهم بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله يده ورواية جماعة عن جماعة. أولى الخدم من رواية فرد 
عن فرد. 

قال ربيعة: رواية ألف» حير من رواية واحد. 

وأهل المدينة أدرى بالسّنة» والناسخ والمسوخ. فمخالفتهم لخبر 
الواحد. دليل نسخه. 

د" رحمه الله تعالى جما أهل المدينة في موطئه على 

ا 00 ثم عملهم ثلاثة ة أنواع : 

أحدها : يُجمعوا على أمرء ثم لا يُخالفهم فيه غيرهم. 

الثاني : ف يُجمعوا على أمرء ران بيد لبي عالق بن وبري 
وعن هذين القسمين يُعبر مالك رحمه الله تعالى بقوله: السّنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا. 

الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم . 

أما الأول: فهو حجةٌ عند الجميع يجب اتباعه. وممن صرح بذلك ابن 
القيم وهو من الحنابلة الذين لا يُسلمون الإجماع إلا في قليل من 
المسائل»: أما اقيم والثالف : فمحل 4 بين المالكية وغيرهم؛. على 
أن الذي هو حجة عندهم بلا خلاف. هو عمل أهل المدينة النقلي لا 
الاجتهادي. فالنقلى: كنقلهم تعيين محل منبره وقبره»ء ومحل وقوفه 
للصلاة عليه الصلاة والسلام» ونقلهم للأعيان كمقدار المَد والصاع. 
وأوقية الفضة. وهذا حجة عند الجميعء وقد احتج به مالك على أبي 
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يوسف بحضرة الرشيد» فرجع عما كان يقوله إلى قول مالك . 

ومن هذا النوع: نقلهم الأذان للصبح قبل الفجرء وثثنية الأذان» 
وإفرادٌ الإقامة» وهذا النوع لا نظن أن مالك رحمه الله تعالى انفرد بالعمل 
بهء بل هو والمجتهدون فيه سواء. أما عملهم الذي طريقه الاجتهاد 
والتفقه لا النقل. فهو محل نزاع حتى عند المالكية . 

قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ليس بحجة. ولا يرجح به أحد الاجتهادين أصلاً على 
الاخرء وعليه الأبهري» والقاضي أبو الفرج وغيرهما. 

الثاني : أنه ليس بحخجة» لكن يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم». 
وبه قال بعض الشافعية. 

الثالث: أنه حَُجَةٌ كإجماعهم من طريق النقل» ولكن لا تحرم مخالفته» 
وعليه قوم من أصحابنا كابن المعذل . 

وفى رسالة مالك إلى الليث رحمهما الله تعالى ما يدل عليه» وإلى هذا 
باهي عن الكارية أو جمدي 

قال : ثم إن خبر الاحاد إن كان العمل مُوافقاً له فهو معضد به بأنواعه 
السابقة. وإن تعارضاء فإن كان العمل من طريق النقل كالصاع والمد 
وزكاة الخضروات؛ فالخبر يترك للعمل بلا خلاف عندنا. وإن كان 
اجتهاديًء فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا . إلا من قال منهم: ! 
الإجماع من طريق الاجتهاد. ا وإن لم يكن عم يوافق الخبر 1 
تالف نالو اسه الفضير إلى افير الأنه كل ل اخسقط له ولا 
محارض: 

ثم قال: إنهم إذا أجمعوا على شيءٍ نقلً» أو عملاً مُتصلآاء كان 
متواترآً يحصل به العلمء وينقطع العذرء ويجب ترك أخبار الاخاذ. له 
لأن المدينة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا عليه 
وإن أجمعوا من طريق الاجتهادء فإن العصمة لم تضمن لهم. ومن هذا 
القبيل بطلان خيار المجلسء» والاقتصار على التسليمة الواحدة» وعلى 
قُنُوت الفجر قبل الركوع» وترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه. 
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وترك السجود في سُور المفصل» ونظائر ذلك انظر «إعلام الموقعين». 

إن مسألة العمل احتدم الجدّال فيها بين مالك رحمه الله تعالى وغيره 
من أرباب المذاهبء فمالكٌ يرى تقديم عمل أهل المدينة» وأنه في الؤتبة 
الثانية للإجماع» ولا يشترط في خبر الواحد أن يَعضده العمل». وإنما 
العمل عنده مقدم عليهء فإن لم يوجد عمل» فيجب العمل بخبر الواحد 
مهما صح أو حسن». دون شرط شهرة أو غيرهاء ومن زعم أن مالكاً 
يشترط في خبر الواحد مُوافقة عمل أهل المدينة» فقد غلط» وبقية الآئمة 
الأربعة لا يرى العمل حجة على التفصيل السابق» والمسألة طويلة الذيل. 
وقد عضد مالكاً أعلامٌ من الأمة. 

قال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: السّئة المتقدمة من سنة 
أهل المدينة» خَيرٌ من الحديث ‏ يعني حديث أهل العراق -. 

وتقرر قول أبي بكر بن حزم قاضي المدينة وواليها: إذا وجدت أهل 
المدينة مُجتمعين على أمرء فلا تَشْكَ أنه الحق. ونقل مثله عن الشافعي . 

وقال مالك رحمه الله تعالى: ما رواه الناس مثل ما روينا فنحنٌ وهم 
سواءء وما خالفناهم فيه. فنحن أعلم به منهم. 

قال مالك: العمل أثبت من الحديث» وكان رجال من التابعين تبلغهم 
عن غيرهم أحاديث» فيقولون: ما تجهل هذاء ولكن مضى العمل على 
عيره . 


دول السوفاى 

اعلم ؛ أن عمل أهل المدينة الاجتهادي لا النقلى» له اند وانبناء 
على العمل بقول الصحابى» فقد احتجح به مالك كما سبق» وهو من 
أصول مذهبهء لكن إن صح سنده وكان من أعلام الصحابة» كالخلفاء. 
أو معاذ» 0 ا أو أبن مآد ابن عباس » 3 نظرائهم» 2 يكون 
عن اجتهادء أو توقيف». ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع» الصالح 
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للحجية. وإلا فالحديث مُقَدمٌ لا القياس . 

وقد بالغ الغزالي : فى «المستصفى» في الرد لهذا الأقل» مبقدلا بان 
الصحابة لمنيوأ محل العسيقة وضعرز عليه العَلطء فلا 0 “قولهم ما 
يقطع به في الحجية . . وأطال في ذلك». وهو كلام فيه نظرء إن لم ندع 
العصمة لهم ولا أن قولهم مما يُقطع بهء وإنما هو من جملة الأدلة 
الشرعية التي تفيد الظن» لآنه لا يكون من هؤلاء الأعلام إلا ما كان عن 
توقيفاء وهذا واجب الاتباع, أو عن اجتهادهم» واجتهادهم أولى 
بالصواب من اجتهاد من بعذهم» لقربهم تحدم ا معر فتهم 
باللغة. ومواقع الأوامر والنواهي . فلن نقلدهمء خير من من أن يجتهدل 
غيرهم بعدهم فنقلده» فالنفس تطمئن إليهم أكثر من خيرم وفي ذلك 
ما والازاءوسها ل يحت 000 الظاهرء أن مالكاً عمل 


ا ل ونه الجتيادي قن ا بلقا حت ل وكرت جز اليا 
المنهي ععنة )2 فكأنه اعتبر أن قول الصحابي مُرجح ) إدا تعارضت الأدلة. 
والله أعلم . 


الحادى عشر : الامام أبو محمد سفيان بن عبينة 


ع | 


اين ل عمران» ميمول الهلالي مولاهم. مولى ميعحمد سْ مزاحم» 
أخي الضحاك» الكرفي الأصل المكي الدارء» إمام المكيين ومسندهم 
وأحد أئمة الحجاز بل الإسلام؛ وكان أعورء مولده بالكوفة سنة سبع 
ومئة» كان إماماً عالماً زاهداً ورعاً مُجْمَّعاً على صحة حديثه وروايته. 
سمع من سبعين من التابعين» شارك مالكاً في أكثر شيوخهء كزيد بن 
أسلمء والزهري. وخلق. وروى عنه: شعبة» ومسعر بن 0 من 
شيو -خه ) وابن المبارك. والثوري» والأوزاعي» والأعمش من أقرانه 
والشافعى» وابن حنبل . وابن معين »6 وابن المدينى» وإسحاق»؛ وأمم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: العلم يدور على ثلاثة: مالك». 
والليث» وابن عبينة . 
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وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن 
عيينة » وتقدم أنه من جملة السابقين إلى التأليف في عصر مالكء له صُمندٌ 
وتهسير» توفي سنة ثمان وتسعين ومئة » أخرج له الستة. 


الثاني عشر: الإمام الشافعي وهو أبو عبدالله 
محمد بن إدريس بن العباس 


أبن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي المُطلبي المقرشي», يجتمع مع 
النبي مَلْةٌ في عبد مناف. وَجَدَه السنائب صحابي كان مشركا فى غزوة بدر 
8 وفدف نفسه وأسلمء كان حامل رأية بسي هاشم وولده شافع رأى 
النبي عله . 

ولد الشافعي بغزة من أرض الشام سنة مئة وخمسين في سنة وفاة أبي 
حنيفة على قول. ونشأ بمكة وربي في هذيل بالبادية فهناك تعلم الفصاحة 
والشعر العربي؛ كان راحلا برحيلهم , 5 بنزولهم حتى إن الأصمعي 
على جلالته قرأ عليه أشعار الهذليين. 

ولالناو عي العام رسام ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشافعي؛ 
وروي عنه أنه قال *: لما رتجعت إلى مكة من هذيل أنشد الأشعار والاداب 
وأيام العرب». مرّ رجل من الزبيديين فقال لي : عزّ عليّ أن لا يكون مع 
هذه الفصاحة والذكاء فمه» فتكون قل نندت أهل زمانك . فقلتٌ: ومن 
بقي يُقصّد؟ فقال لي: هذا مالك سيد المسلمين يومئذ» فوقع في قلبي. 
فاستعرت «الموطأ) ا ل ورحلت إلى مالك فأخذت عنه 
«الموطأ) وكان مالك * يثني على فهمه وحفظه. وَوَصله بهدية جزيلة لما 
ركحل عنه . 

وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي. وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس 
عشرة سئة )» وعن ابن عيينة بمكة. والفضيل ؛ بن عياض» وإبراهيم بن 
سعل »© وعمه محمد بن شافع . وغيرهم . 
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وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميديء» وأبو ثور. 
والبويطى» وطائفة . 

قال فيه شيخه ابن عيينة: أفضلٌ فتيان زمانه» وكان إذا أتاه شيء من 
الفتيا أو التفسيرء أحال عليه. 

قال :ف أحمد: كان أفقه الناس في كتاب أللّه وَسَلة رسولهء قليل 
الطلبى للحديث. 0 أحمد أيضاً: ما عرفث ناسخ الحديث من 

والثناء عليه كثير وفضله شهير. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى عاد 
إلى مكة واختلط بعلمائهاء ومن يَفدٌ إليها من علماء الأقطار للحجح. وفي 
سنئة خمس وتسعين ومئة عاد للعراق زمن الأمين» فأخذ عنه فيها ابن 
حنيل وغيره من علمائها. وهناك أملى كتبه التي يعبر عنها . القول 
القديم. لأنها كانت على مذهيبه القديم العراقي: وأقام هناك سنتين » ثم 
رجع إلى الحجاز. 

ثم في سنة [/9١ه]‏ عاد إن العراق وبقي بعض أشهرء , 0 توجه 
إلى مصرء فنزل على عبدالله بن الحكمء. وكان مذهب مالك م: مُنْتشراً هناك 
بين علماء مصر التي زهت بأصحاب مالك» مثل : امن وهب »6 وابن 
القأسم. واحهب 0 عبدالحكم» ونظرائهم , فنشر مذهبه» وأملى كتبه 
الجديدة التي يعبر يعبر - ب: القول الحديد. وهو المذهب الذي تعير إليه 
اجتهاده بمصر. 

وترك الشافعي عدة كتيب لسن إليه ك« الم و«الرسالة»)» وغيرهما. 


مُسئد الشافعى 


إِنَّ مسئده الحديثي الذي طبع أخيراً قال ابن حجر العسقلاني في كتابه 
«تعجيل المنفعة»: إنما التقطه بعض النيسابوريين من «الأم» وغيرها من 
0 أبي العباس 0 ا لكر 6 عن الربيع وبقفى 
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وقال الأمير في «فهرسته): إن الذي جمع المسند المذكورء محمد بن 
يعدو بن مظر المشابوزي » المحمة: رن بيستوبه الأيو تحية :وفعت اله 
الرواية عن الربيع . 

وقيل: جمعه الأصمء ولم يرتبه» فوقع فيه التكرارء» توفي الشافعي 
بمصر سنة أربع ومئتين رحمه الله . 


مبدؤه ما قال في «الأمّ» ونصه: الأصل قرآنٌ وسُنّة» فإن لم يكن 
فقياس عليهماء وإذا العلل الحديت عن رسرل الله د بورضم الإسناد منه. 
فهو سنْة. والإجماع أكبر من الخبر المفرد» والحديث على ظاهره» وإذا 
احتمل الحغاني فى أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث» 
فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطع بشيءٍ سوى منقطع ابن المسيب» 
ولا يقاس أصل على أصل . ولا يقال للأصل : لم وكيف. وإنما يقال 
للفرع: لمء » فإذا صح قياسه على الأصل. صح وقامت به الحجة. ا.ه 
بلفظه . ئ 


فهذا النص يُبين لك أنَّ القرآن والسّنة عنده في التشريع سواءء ولا 
ا ا ال و ا ل ا ولا 
شترطه مالك من عدم مخالفته لعمل أهل المدينة» وانها خوط الضعة 
وديم دون المراسيل» إلا مرسل ابن المسيب الذي وقع الاتفاق على 
صحية . 
والشافعي رحمه الله تعالى هو أول من طعن في المراسيل» مُخالفاً فى 
ذلك الننالك» بو الكووق + بومعا مير ديه الديق كاتا لحتشرين بها كما الى 
وعالة” أبن ذاو الأحل.: مكةة. بوتركة ‏ الاتكيان الذى. قال 4 النالك: 
ولعي بل أنكره. وقال: من استحسن» فقد شرّع . وألف فيه كتابه 
«إبطال الاستحسان» ولم يعمل إلا بقياس له علة منضبطةء كما رد 
المصالح المرسلة أيضآاء وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة وأطال 
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في (الأم) للاحتجاج ضده بما رذه عليه المالكية. وقد استدل هو بعمل 
أهل مكة» تقف على ذلك في «جامع الترمذي» وفي «الأم) . 

كما أنكر على الحنفية تركهم لكثير من السنئن بدعوى عدم الشهرة . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً: إذا رفعت الواقعة للمجتهد, 
فليعرضها على نَصٌّ القرآن» فإن لم يجدء عرضها على أخبار الاحاد. فإن 
لم يجدء عرضها على ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهرأء بححث عن 
التحصمن تر أو قياس». فإن لم يجد مُخَصصاء حكم به فإن لم 

َع على لفظ من قرآن أو سن نظر في المذاهب» فإن وجد فيها إجماعاً 
اتبعه وإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس . [ابن التلمساني] وليس في 
كلامه متعقب إلا تأخيره الإجماع وهو مقدم. 

وتقدم قوله في «الأم» : والإجماع اكير من الخبر المفرد» وبه يجمع 
بين كلاميه» وبهذا الأخير تعلم أن نص خبر الواحد عنده مقدم على ظاهر 
القرآن» وهو عمومه خلاف ما تقدم لمالك». وأن لا يعمل بالعام, إلا بعد 
البحث عن المُخصص . وأن القياس لا يعمل به» إلا لضرورة عدم نْصّ» 
أو ظاهر كما عُلِمٌ من كلامه الأول أن النّص لا يبحث معه عن العلة . 

وقال في (إعلام الموقعين»: قال الشافعي : الحُجةٌ كتاب الله وسنة 
رسوله. واتفاق الأمة. 

وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب 
والسّنة» والثانية: الإجماع. فيه لين :فيه كتات-:ولة سّنة :د الثالثة : .أن 
يقول الصحابي» فلا يُعلم له مُخالفٌ من الصحابة. الرابعة: اختلاف 
الصحابة» الخامسة: القياس. فقدم النظر في الكتاب والسّنة على الإجماع 
ثم أخبر أنه إنما يُصار إلى الإجماعء» فيما لم يُعلم فيه كتاب ولا سنةء 
وهذا هو الحق انتهى منه . 

فنُسب له أنه يقدم القرآن. بل والسّنة الصحيحة على الإجماع عند 
التعارض» وهذا مذهب الحنابلة أيضاً. 

والذي يظهر من «جمع الجوامع» أن الإجماع مقدمٌ عليهما عند 
التعارض باتفاق». ويدل لما ذهب إليه الحنابلة والشافعي ظاهر قوله 
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تعالى : ## وما كن لْمَوْمِنِ ولا مُؤْمَةَ إِذَا قَصى اللَهُ رول آَمْيَاْ ‏ [الأحزاب» الآية 
؟”]. 

وقوله : ل إِنَّمَا كن ول امون إدا دعأ إل أله ورسولو. لسك يبه أن يقولوأ يعن 
وأطعنا» [النورء الاية .]0١‏ 

وقوله تعالى : « يتايها لذن امنوأ لا تمَدِموأ بين يدي أله ورسوليء 6 [الحجرات». 
الاية .]١‏ 

وقوله: « أتَمِعُوأما أَنْزِلَ إلت من ديك وَلَاحَتموأ من دونه أؤليأة 4 [الأعراف. 
الاية 7]. 

وقوله  :‏ إِن الْحَكْم إلا ينه 4 [يوسفء الآية ]4١‏ إلى غير ذلك . 

وقال البيهقي في «المدخل»: قال الشافعي في كتاب اختلافه مع 
مالك : ما كان الكتاب والبكية موجودين » فالعذر على من سمعه مقطوع . 
إلا بإتيانه فإن لم يكن ذلك. صرنا إلى أقوال الصحابة» أو واحد منهم. 
ثم كان قول الأئمة أبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا 
إلى التقليد أحبٌ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب والسِّنة. 

وقال أيضاً: ١‏ إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له 
موافقة ولا خلاف. صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتاباً ولا سُّنة» ولا 
إجماعاًء ولا شيئاً في معناه يُحكم له بحكمه. أو وجل معه قياس . انظر 
«(إعلام الموقعين»). 


1 / 
ابتكارٌ الشافعى لعلم اصول الفقه 
الذى هو كفلسفة الفقه ومنطقه 
لما وجد الشافعى رحمه الله تعالى أن الذين رحلوا من المَحدّئين 
واستقصوا لكيه وجمعوها من الأقطار كإسحاق » وأحمدء وابن وصضب 


ونظرائهم. اجتمع لديهم منها شىع كثبو كن بمئات الألاف» بعل أن 
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كانت طبقة مالك» وابن عيينة ونظرائهم» لا يجتمع له منها إلا الألف 
والأربعة الالاف» إلى عشرة أو عشرات الألوف». لاقتصارهم على سئن 
بلدهمء فوقع التضارب والتعارض بين ظواهر تلك السّنة الكثيرة» فابتكر 
الشافعي طريقة للجمع والتوفيق وتبيين كيفية استعمال المجتهد لهاء 
وقوانين الاستنباط منها ومن الكتاب العزيزء ليمكنه تخليص مذهبه 
وتأسيسه على أساس متين» وهى القواعد التى سميت: علم الأصول» 
وأوجب عليه القيام توا اننم دول الدخيل في لسان العرب» وامتزاج 
اللغة بلغة الأعاجم.» وضعف المدارك عن فهم مقاصد الشريعة بسبب ذلك 
وسهل له ذلك ما كان وقع قبله من تدوين علوم اللسان وتمهيدهاء 
كالنحو والصرف» فبذلك تمكن من وضع قواعد تجمع بين الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض . 

وكان الشافعي نفسه على جانب من المهارة في علوم اللسان» ومعرفته 
ببلاغة القرآن» يعرف له ذلك الخاص والعام» مع ما أوتيه من فضل بلاغة 
التعبير عما يَختلجح في الضميرء كما يشهد لذلك شعره البليغ وكتبه» ومن 
شعره قوله : 

إن المولاعة لاقندوم لمواعكة. إذا كدت تكن اذا فاين. الأول 

تاجعل مق الذكر التجميل :ضناتعا” .فإذا ممسولت فإنتها ل تعزل 

وقوله : 

الجدٌ يُدني كل أمر شاسع والجدٌ يفتح كل باب مُغلق 

فإذا سمعت بأن مجدوداً حوى عوداً فأثمر في يديه فحقق 

وإذا" سيق ,أن فكخروها آتن. :ماء لشرية ناض سيدق 

واحق خدق الله يالهَة اسرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق 

وقوله وقد صدق: 

ولولا الشعر بالعلماء يُزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

كان الشافعي رححمه الله تعالى يجتذس ؛: ألباب الكبار بفصاحته ومهارته. 
وناهيك برجل اجتذب الإمام أحمدء. وعبدالرحمن بن مهدي. أن يكونا 
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من تلاميذه ويأخذا عنه في حال أنه محتاج إليهما في فنهماء مستعين بهما 
على مايعانيه من الفتيا والفقه. 


قال السيوطي رحمه الله تعالى: الإجماع على أنه أول واضع لعلم 
الأصول. إذ هو أول من تكلم فيه وأفرده بالتأليف. وكان مالك في 
«الموطأ) اناق إلى بعض قواعذه. وكذلك غيره من أهل عصره كأبى 
يوسف » ومحمد بن الحسن» إد هو من العلوم المركوزة في طباع 
العرب» مأخوذ من استعمالاتهم في محاوراتهم. وقد دَوْنَ الشافعي فيه 
رسالته المشهورة. 

قال ابن خلدون في «المقدمة»: تكلم فيها على الأوامر والنواهي. 
والبيان. والخبر» والنسخ» وحكم العلة المنصوصة من القياس. وهى 
رسالة من أَبْدَعَ ما ألف وأحسن ماصِئّفٌ وله غيرها. 

وبهذا خدم الشافعي الفقه خدمة تذكر له فتشكرء وقرب بقواعده طريق 
الاجتهاد لمن يريده وجعل قواعد الأصول مناراً يهتدى بها في بحر الكتاب 
والسّنة يؤمن معها من الزلل والخروج على الجادة» والله يجازيه خيرا. 

إلا أن المتأخرين لم يستعملوا الأصول لما وضع له من الاستنباط مع 
إيضاح الحق ليعمل بهء بل استعملوه آلة جدال وغمط للحق» فتجد 
الرجل يستدل لنفسه بالعام» فإذا ما استدل به خصمه رد عليه» فقال: إن 
دلالته ظنية وإنه لا يعمل به قبل البحث عن المخصص.». وإن كل عام 
دخله التخصيص ١»‏ وتجده سكد ل بالخاص فإذأ ما استدل به خصمه رد 
عليه بأنه قضية عين لا عموم لهاء وتجده يستدل بفعله عليه الصلاة 
والسلام» فإذا ما استدل به خصمه قال له: يحتمل أنه خصوصية» وما 
دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وهكذا أكثروا من القواعد. وعارضوا بعضها ببعض ليتوصل كل واحد 
العلم. سُنْة الله في الأمم . 
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الثالث عشر: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
ابن مطر التميمي الحنظلي المروزي 


أبو محمد أو أبو يعقوب الملقب بابن راهويه (بضم الهاء وفتح الياء أو 
فتح الهاء والواو). نزيل نيسابور وعالمهاء بل أحد أئمة الدين وأعلام 
المسلمين» وهداة المؤمنين» الجامع بين التقوى والفقه والحديث. 
والحفظ والصدق والورع والزهد. [ 

روى عن: ابن عيينة» والدراوردي»؛ ومعتمر بن سليمان» وابن علية» 
وأحمدء وابن معين من أقرانه» وخلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان. 

وروى عنه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي, 
وأخرجوا له جميعا إلا ابن ماجه؛ وروى عنه خلق كثير» منهم يحيى بن 
آدم من شيوخهء وأحمد بن حنبل» وابن معين؛ ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وخلق كثيرء آخرهم موت أبو العباس السراج . 

وأثنى الفضلاء عليه كثيراًء قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم لإسحاق 
نظيراً» إسحاق عندنا من أئمة المسلمين» وإذا حدثك أمير المؤمنين» 
فتمسك به. 

وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. وقال: لا أعرف له بالعراق 
نظيراً. 

وقال ابن حجر في الفصل الأول من «مقدمته»: هو أمير المؤمنين في 
الفقه والحديث» وتناظر مع الشافعي في مسائل» انظرها في ترجمته من 
«الطبقات»). 

قال الخفاف: أملى علينا من حفظه أحد عشر ألف حديثء» ثم قرأها 
في كتاب» فما زاد ولا نقص . 

وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى المسند كله من حفظه . 

قال البخاري: توفي بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومئتين عن سبع 
وسبعين سسئة . 
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الفقيه» أحد الأثمة المجتهدين» روى عن ابن عبينة» وابن مهدي. 
والشافعي» ووكيع» وعنه الإمام مسلم خارج «الصحيح», وأخرج له في 
(الصحيح) بواسطة. كما أخرج له أو داود» وابن ماجه. 

وقال الذهبي في كتاب «العلو) : اجو هته ونا نيو فيد بوالكاد: 

قال أحميل: هو عندنا في مسلاخ''' الثوري» أعر فه بالكنه منذ خمسين 
سنة» وكفى بهذا شهادة. 

قال ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماًء وورعاً وفضلاً. وخيراً 
نين عتالك "الكت 4 وفرع عل النكن ودرولاب؟ حتهاة قمع بخالنيها. 

قال الخطيب: كان أولاً يتفقه بالرأي. حتى قدم الشافعي بغداد 
فاختلف إليهء ورجع عن الرأي إلى الحديث . 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: كان ثقة فيما يروي» وحسن النظرء. 
إلا أن له شذوذاً خالف فيه الجمهورء وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء. 

قال السبكي رحمه الله تعالى : لا يعني شذوذاً في الحديث. بل في 
مسائل الفقه التي أغرب فيهاء وقوله: وقد عدُوه؛ هو جار مجرى 
الاعتذار عنه فيما ششذْ فيه» وأنه بحيث لا يعاس عليه الاجتهادء» وإن 
أغرب فيه» فإنه أحد أئمة الفقهاء. 

ومن جملة شذوذه؛ قوله بتقديم الوصية على الدَّين في التركة. 
لتقديمها في القرآن قال تعالى: # ين بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ و4 [سورة 
النساء. الآية .]١١‏ 

وخالف في ذلك سائر الأئمة وقوفاً مع ظاهر الاية من غير التفات إلى 
المعنى» وذكر له فى «الطبقات السبكية» مسائل أخرى . 


. أي فى سمته وهديه وطريقته‎ )١( 
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توفي ببغداد سنة أرء بعين ومئتين وقد عذه السبكي على عادته من 
المقلدين للشافعي» والذي صرح به غير واحدء أله كان وكيد نات 
اي ل 4 له التفلك للمفلةة فقد كان له مذهب 
مدون وأتباع كما قال في «المدارك). 
قال في «الديباج»: إن أصحابه لم يكثرواء ولا طالت مدتهم» وانقطعوا 
بعد ثلاث مئة . 
العدناني الشيباني المروزي البغدادي 


0 الشهير الجليل المنفرد في زمانه بغاية الورع والزهادة» والميرز 
على أقرانه بحفظ السّنة النبوية» وَالذف عنهاء وجح شتاتها . 

يدك على ذلك تلاميلة: اللريوة نعي ايه كنب الكدرة: و أشهرها 
(الهس ةك 

رخل إلى. الكوفة» والبصرةء ومكة: والمدينةء والشامء واليمن» 
والجزيرة» وروى عن: هشيم» وإبراهيم بن سعد» وجرير بن عبدالحميد. 
وعمرو بن عبيد»ء ويحيى بن أبي زائدة وعبدالرزاق» وابن علية» والوليد 
ابن مسلم» ووكيع وابن مهديء» والقطان» وابن عيينة وخلائق 

وروى عنه: البخاري في «باب ما يحل من النساء وما يحرم»» وفي 
«المغازي» بواسطة» وكأنه لم يكثر عنه» لأن البخاري في رحلته الأولى 
لقي أشياخهء فاستغنى عنه بهمء وفي الأخيرة» كان أحمد قطع 
التحديث » فروى عن أقرانه ابن المديني, وأكثر عنه» فمن دوله. 

وروى عنه: ولداه السيدان الحافظان: صالحء وعبدالله.» ومسلم. وسو 
داود وغيرهم. بل روى عنه : الشافعي؛ وابن مهدي » والأسود بن عامرء 
ويزيد بن عامر من شيوخه. وابن معين» وابن المديني من أقرانه» وأبو 
زرعة» ارم 

قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إنه كان 0 ألف ألف حديث. 
قال حررت: كنب الحمك.زوم اماق الكائقه آثتى عقر عملا بوعدلا: 
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وكل ذلك يحفظه عن ظهر قلب . 

قال عبدالله ولده: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع. 
فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك عن الإسناد» أو عن الإسناد 
حتى أخبرك عن الكلام. 

ولن خوك مردة أربع وستين ومئة وامتحن فى رمضان سنة عشرين 
ومئتين وتوفي ببغداد سنة إحدى وأربعين ومئتين رحمه الله . 

قال ابن المديني رحمه الله تعالى: إن الله أعز الإسلام برجلين: أبي 
بكر رضي الله عنه ايوم الردة» وابن حنبل رحمه الله يوم المحنة. وكفاك 
بابن المديني شاهداً عدلاً . 

وقال بشر الحافي: قام أحمد مقام الأنبياء» قد تداولته أربعة من 
الخلفاء بالضراء تارة» وبالسراء أخرى» وهو معتصم بربه: المأمون. 
والمعتصم» والوائق بالضرب والحبس» وبعضهم بالإخافة والإرهاب» فما 
ترك دينه لشيء من ذلك» وبذلك صار زعيم حزب عظيم من أحزاب 
الإسلام؛ حتى إن العالم إذا وضعه أحمدء لم يرتفعء وإذا رفعه لم 
ينحطء وإذا قال في واحد: بئسء نُبذٌ ولم يشهدوا حتى جنازتهء وإذا 
قال في عالم : نعم» ما تيو تعد 

ثم امتحن في أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم» وبسط الدنيا فما ركن 
إليها ولا انتقل عن حالته الأولى؛: وذلك أنه امتحن محنة عظيمة للقول 
بخلق القرآن ثمانية وعشرين شهراء وهو في العذاب ثابت محتسب» 
وكان ثاته سيا فى الأفراع عله وعن المسلمين . 

جاءه المروزي يوماً قال يا أستاذى هؤلاء قدموك للضربء» والله 
يقول: # ولا نَفَمْلوا أنفسَكم 4 فقال: يا مروزي» اخرج وانظر. 

قال: فخرجت ونظرت فى رحبة دار الخليفة» فرأيت خلقاً كثيراٌ 
والصحف والأقلام في أيديهم: فقلت: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننظر 
ما يقول أحمد» فنكتبه: فرجع إلى أحمد وأخبره. فقال: يا مروزي» 
صل مؤلاهه كليل أموت ولا أضلهم. 

قال المروزي: رجل هانت عليه نفسه في الله. وقد ناظر ابن أبي دؤاد 
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وشو ' اتن : فتودوك .لقنم اللحجنة. تاكدهم دمية اتلك عله عق علماء 
السّنةَ رحمه الله . 

على أن محنته فيما يظهرء كانت سياسية أكثر منها دينية» فإنها بإشارة 

من ابن ا دؤاد الذي كان قاضياً وله الحظوة التامة عند الخلفاء الثلاثة 
الأول فلما كانت أيام المتوكل وغعضب عليه وعلى ولدهء وعزله عن 
القضاء والمظالم وصادر ماله أفرج عن الحفة: وبمراجعة ترجمة ابن َس 
دؤاد فى ابن خلكان وعيره) يظهر لك ما قلناه. 

وقد تولى المتوكل نشر مذهب أهل اليشّنة ونصره وإيقاع المصائب 
بالمعتزلة» أكثر مما أوقع سلفه بأهل السّئة . 


مبدؤه - من مبدأ الشافعي. لأنه تفقه عليهء حتى إن الشافعية 
درا نكا ولكن: الحق ق؟ أنه مذهب مستقل» وأن نسبته للشافعي 
0 غير أن مذهب أبي يوسف ألف مع مذهب 
أبى حنيفة» فامتزجا بخلاف أحمدء فقد ألفَ مذهبه مستقلاء قاله 
الدهلوي . 

قال في «إعلام الموقعين»: فتاوى أحمد مبنية على خمسة أصول: 

أحدها: النصوصء القرآن والحديث المرفوع. فإذا وجدهء أفتى 
بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه. ولا من خالفه كائنآً من كان» ولهذا لم 
يلتفت إلى خلاف عمر فى المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس» وساق أمثلة 
من ذلك. قال: وهذا كثير جداء ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح: 
عملاً ولا رأياً ولا قياساً» ولا قول صحابي» ولا عدم علمه بالمخالف 
الذي يسميه كثير من الناس إجماعاء ويقدمونه على الحديث الصحيح» 
وقل كذبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم يُسَعْ تقديمه على الحديث 
الصحيحء وكذا الشافعي في رسالته الجديدة ولفظه: مالا يعلم فيه خلاف» 
فليس إجماعاً. 
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قال: ونصوص رسول الله يله أجل عند أحمد وسائر أئمة الحديث» 
من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ 
لتعطلت النصوص. وساغ لكل من لم يعلم خلافآء أن يقدم جهله 
بالمخالف على النصوص . 

الأصل الثاني: فتاوى الصحابة» فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف لها 
مخالفاً منهم فيها لم يعدها إلى غيرهاء ولم يقل: إن ذلك إجماعء, ولا 
يقدم على هذا عملاً ولا رأيا ولا قياساً. 

الأصل الثالث: إذا اختلفت الصحابة» تخير من أقوالهم أقربها إلى 
الكتاب والسّنة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقولء» ويأتي عنه أنه قد يقدم قول 
الصحابي على الحديث المرسل . 

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل» والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعهء وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد عنده 
لضفتت الناظل زول المتكرء ولا مافي روايته متهم» بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليهء بل هو عنده قسيم الصحيح» وقسمٌ من أقسام الحسن» ولم 
يكن يُقسم الحديث إلى صحيح» وحسن؛ وضعيفء بل إلى صحيح 
وضعيف.2. وللضعيف عنده ب فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه. 
ولا قول صاحب» ولا إجماعاً على خلافه. كان العمل به عنده اولي ف 
القياس» ولا أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل فى الجملة» 
ثم ضرب أمثلة من كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. 

الأصل الخامس: القياس وهو عنده مستعمل للضرورة» بحيث إذا لم 
يجد حديثاًء ولا قول الصحابي» ولا مرسلاً ولا ضعيفاًء قال به. 

فهذه الأصول الخمسة من فتاويهء وعليها مدارهاء ويتوقف إذا 
تعارضت الأدلة» وكان شديد الكره ه والمنع للفتوى في مسألة ليس فيها أثر 
غره «السافية» 0 إفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك» ويدل عليهم 
ويمتنع من إفتاء من يعرض عن الحديث؛» أه منه. 

وليست أصول أحمد محصورة فيما ذكر» بل من أصوله سَذّ الذرائع الذي 
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ولت ل ل ل سا ل ا دا 
الغالثك» وأطال في الانتصار له وااستدل له بتسعة ور سعين دلياك فانظره . 


ومن أصوله : إبطال ال حيل. إلا ما خلص من المحارم, ولم يوقع 2 المأثم . 
السادس عشر : : الإمام أبو سليمان داود بن على بن خلف 
الأصبهاني الأصل البغدادي الدار 


المشهور (بداود الظاهري) نسبة إلى ظاهر الكتاب والسِّنة لتمسكه به. 
أحد أئمة المسلمين وهداتهم» كان ورعاً ناسكاً زاهداً. 
روى عن: إسحاق بن راهويه. وأبي ثور وغيرهماء انتهت إليه ر 
العلم ببغداد في وقتهء قيل : ما ا و 30 
ارود الع ر تاي" رصي ب ادك يقترت الحديث. لكن داود 
نهج اتباع الظاهر ونفى القياس قائلاً: إن في عمومات الكتاب والسّنةء 
ان 2 ع لاي عن اد وحرمة وغيرهماء وما لم نجد نصأ 
على حكمه أو ظاهراً. 00 
قال الشهرستاني في «الملل»'*: إنه لم يجوز ين والاجتهاد في 
الأحكام قائلاً: إن اطول هي الكتاب وَالسنة والإجماع فقطء ومنع أن 
كن فيان اماك من الامو عدو قال :لفق قاش | يللين انرا 
نالك" انلف الخلق» وداانقسن.علية عمل العصابة تمن يكدهم» 
عدن قال فى العلما1:6 :]نا عدفه ياغة :ليرت عه المتديق نو انكر عليه 
إسماعيل القاضي أشك إنكان: 
وقال إمام الحرمين : إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزناًء وخلافهم 
يي قال 5 السبكي : ومحمله عدي هلي ابن توم وأمثاله من 
ثْمَاة القياس » وأما داودء فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيرة:. إن 
خلافه لا يُعتبر» فلقد كان جبلاً من جبال العلم والدين» له من سداد 
الرأي والنظر وسعة العلم ونور البصيرة» ما يعظم وقعه» وقد دونت كتبه 
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رت ال 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقاته» من الأئمة المتبوعين 
وقد كان مشهوراً في زمن إمام الحرمين وبعده بكثير» لا سيما في بلاد 
فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق» وفي بلاد المغرب يعنى 
الأندلس. كان داود من عقلاء العالم حتى قال فيه ثعلب: عر 
علمهء ومن كلامه: خير الكلام ما دخل الأذن من غير إذن. 

ولد بالكوفة سنة مئتين» وتوفي ببغداد سنة سبعين ومئتين في رمضان» 
وكان له أتباع في بغداد وشيراز وما والاهاء يقال لهم: الظاهرية» ووصل 
مذهبه إلى الأندلس» ؛ ثم انقرضوا بعد الخمس مئة. 


َو 4 2 
اصول مذهب الظاهرية 


مبدؤهم هو التمسك بظواهر آيات القرآن والمّنة وتقديمها ذ لي اضرع 
على مراعاة المصالح والمعاني التي لأجلها وقع تشريع السام وأصلهم 
ال يرل السابقة بقة . فإن ل 0 
التشريع. ومراعاة المعاني. ولم يجمدوا على الظواهر. بل نظروا لعن 
المقاصد ورأوا أن ألفاظ الشرع وسائل تلك المعاني» وإن اختلفت 
مراتبهم في ذلك». حتى إن منهم من يُقَدَمٌ القياس على خبر الواحد. 

قكان سني 0 جمينا. إلا 0 د اشتدت ابيتهم وبين 
شك 1 مذهب أهل القياس أقرب إلى الدر قات العصرية. 0 
الزمان والمكان والحال» بمخللاف مذهب الظاهرية. فإنه ميخالف لناموس 
العمران والمكان والاجتماع البشري المبني على النظر للمصالح العامة 
متباعد عن اعتبار الم التي شرعت الشريعة لأجلهاء وحقائق روح 

ومن 00 داود الظاهري؛ ما نص عليه في رسالة الاضيول: نضيدها : 
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الحكم بالقياس لا يجب»ء والقول بالاستحسان لا يجوزء» ثم قال: ولا 
يجوز أن يحرم النبي كد فيحرم مُحرم غير ما حرم لأنه لا يشبهء إلا أن 
بولساعاي 6ه من أجلها وقع التحريم. مثل أن يقول: حرمت الحنطة 
لني مكيلة واغسل هذا الثوب لأن فيه دما واقتل هذا لأنه أسود. 

يُفْهم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه وما لم 
حر مر ها سكاو ذلك فمسكرت عنةه داخل في 
باب ما عفي عنه . اع يفنه في (الصفات؟. 


فهو على هذا لا يُسَلُمُ من القياس ؛ ا 
العمل به. وإنما يجوز » فتأمل ذلك. 

قال ابن السبكي: والذي صح عند الشيخ الإمام الوالدء أنه لا ينكر 
القياس الجلى. وإلن نقل إنكاره عيكه ناقلون. وإنما يك الخفى ملة ) 
ومتكر القياس مطلقاً الخفي والجلي» طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم . 

ومن أصولهم عدم العمل بحبر الواحدء لأنه ظني » زاعمين أنهم لا 
يعملون بدليل ظنى»ء وقد خالفهم الجمهور من الأمة» فعملوا بالدلائل 


السابع عشر : الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الطبري ثم الآمُلي 


أحد أئمة الدنيا علما ودينآء حتى إِنَّ الإمام ابن خزيمة على جلالته» 
كان يحكم بقوله ويرجع لرأيه لمعرفته وفضلهء وقال فيه: ما أعلم أحداً 
على أديم الأرض ؛ أعلم من محمد بن جرير. 

قال الخطيب البغدادي: وجمع من بن العارم كالم يتاركة مه غير كان 
حافظاً لكتاس الله عارفاً بالقراءات» بصيراً بمعانيه» فقيها بأحكامه. عالماً 
بالشّنة وأحكامها وصحيحها وسقيمهاء وبالناسخ والمنسوخ وأقوال 
الصحابة ومن بعدهمء يدل لذلك تفسيره الكبير الذي لم يؤلف مثله. 
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عارفاً بأيام الناس وبسيرهم وأحوالهم» يدل لذلك تاريخه العديم النظير. 

طاف البلاد في طلب العلم حتى فاق الأقران» بل الشيوخ» وصار من 
أعلام أهل المعرفة والرسوخ مع الزهد التامء سمع من أناس كثيرين كابن 
وهب وأشهبء. فلذلك ذكره فى «المدارك» من أصحاب مالك» وكيونس 
ابن عبدالأعلى الذي سمع من ابن عيينة» وعن الشافعي» ولذا عده في 
«الطبقات السبكية» من الشافعية» كما أنه أخذ فقه العراقيين عن أبي مقاتل 
بالري . 

والتحقيق أنه مجتهد مطلق» وكان له أتباع انقطعوا بعد الأربع مئة كما 
فئ «الديباج». ومن أصحابه المتفقهين على مذهبه على بن عبدالعزيز 
الدولابي مؤلف كتاب «الرد على ابن المغلس الظاهري»» وأبو بكر محمد 
ابن أحمد بن محمد بن أبي الثلج. وأبو الحسن أحمد بن يحيى المنجم 
المتكلم مؤلف كتاب «المدخل إلى مذهب الطبري»» وأبو الحسن الدقيقي 
الحلواني» وأبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني مصنف الكتب العديدة 
على مذهبه وغيرهم. 

وفي (إتقان السيوطي» بعدما تكلم على طبقات المفسرين» وذم تفاسير 
بعضهم: فإن قلت: أي تفسير ترشد إليه؟ قلت: تفسير الإمام الطبري» 
الذي أجمع العلماء المعتبرون أنه لم يُؤْلف في التفسير مثله. 

وفي «المنح البادية» قال أبو حامد الإسفراييني: لو رحل إلى الصين 
في تحصيله لم يكن كثيراً. 

وله في فن الحديث كتاب «تهذيب الاثار؛ لم يؤلف مثله في بابه» وهو 
موجود في مكتية الاستانة وله كتاب «اختلاف الفقهاء») وجل منه شيء 
يسير في المكتبة الخديوية طبع في برلين سنة ١٠١١ه‏ موافقة سنة 
5م توفي في آخر شوال سنة عشرة وثلاث مئة رحمه الله. 


الطبري أحررً قَصَب الب في التّصنيف كثرة في إتقان 
بع عم القع 
ذكر أبو محمد الفرغاني في كتاب «الصلة» الذي وصل به تاريخ ابن 
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جرير الكبيو:” أن"قوما من تلاميذه لخصوا أيام حياته من 1 لدّن بلغ الحلم 
إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنةء» ثم قسموا عليها أوراق 
مصنفاتهء فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة» وهذا لا يتهيأ لمخلوق إلا 
بكرم وعناية الباري سبحانه وتأييده. قاله في تاريخ «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب». 

وفي «المنح البادية»: أنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين 
ورقة» ونحوه فى كتاب «العلو» للذهبى. وقد خخلفَ فى مصنفاته ما يقرب 
من اقللات يد الب ورقة وكتمسسين الف وؤواقة ».هذه أغنق التركائفةةالحلحية 
فيما بلغناء فتبارك الله أحسن الخالقين» فبذلك حاز المعلى والرقيب"''. 
فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه : ف الكترة مع اج تقان وعموم لنت , 
لوقتنا هذاء فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن» فيصح أن يقال: إنه أعظم 
مؤلف في الإسلام . 


المَذاهبٌ الأربعة ليست متباعدة 


زعم بعض الفرنج أنها مُتّباعدة كتباعد فرق النصارى من: الكاثوليك. 
والبروتستانت» والأرثوذكس» وكتباعد الفرّق اليهودية: النسطورية. 
والسامرية ونحوهاء وهذا ضلال مبين يراد به التضليل» فإن فرق النصارى 
يُكَمرُ بعضهم بعضاء ولا يَعْدَهُ من النصرانية في شيء ولا يقتدي به؛ حتى 
إنه لا يُصلي هذا في كنيسة ذاك» وكذلك فرق اليهود» وكم وقعت بينهم 
من معارك وسالت من دماء. 

أما مذاهبنا فليست كذلكء, بل يقتدي بعضهم ببعض» ويعتبر كل واحد 
أخاه مسلماء نعم يعتقد أنه مُخْطىءٌ في بعض من المسائل غير معين على 
القول بعدم تصويب المجتهدين. 

أما على القول به» فالكلٌُ على صَّوابٍ في كل المسائل» وليس البَونُ 
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بينهم بعيداء إذ لم يكن بينهم خلاف في العقائد» وإنما هو خلاف ثانوي 
في الفروع فقط التى هي محل الاجتهاد. يأخذ فيها كل واحد بما قام عليه 
الدليل عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات» ولذلك كان كل واحد من الأئمة 
يجل الاخر . 

فقد أخذ أبو حنيفة» عن مالكء, كما أخذ مالك عنهء وأخذ الشافعي» 
عن مالك. وقال فيه: جعلته حجة بيني وبين ربي» وأخذ ابن حنبل عن 
الشافعي» وأثنى بعضهم على بعضهم علماً وديناًء وهكذا كان جلة 
أصحابهم بعضهم مع بعض» ولم يقع بينهم الخلاف في كل فرع فرع» بل 
في بعض الفروع التي قامت» ولكلّ حجة على رأيه. 

وقد اتفقوا في مسائل كثيرة؛ فمنها ما وقع عليه إجماع الأمة معهم. 
ومنها ما خالفهم فيها غيرهم» وتلك المسائل التي فيها الاتفاق» لا تنسب 
إلى واحد منهمء فلا يقال في نحو وجوب الزكاة» أو جواز القراض : إنه 
مذهب مالك والشافعي مثلاً. فالسمع يمح ذلك. فلا نضاف الك وعدن 
منهم ء إلا ما اختص بهء كما 0 526 ولذلك كان توحيد هذه 
المذاهب في هذه العصور صعباًء ولا يحل مشكلة. وإنما يزيد الأمر 
تعقيداً وفتنة . 


هذا آخر ما تيسر لنا جمعه وتلخيصه فى هذا الباب. من الأصل . 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
السيد محمد بن علوي بن عباس 


المالكي الحسني 
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الكتب المعتمدة في هذا التخريج 


١‏ - موطأ مالك». طبعة دار إحياء التراث العربي. 

؟ - موطأ مالك» (رواية أبى مصعب) طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت . 
* - صحيح البخاري» ان السلام» الرياض. (مجلد واحد). 

؛ - صحيح مسلم» طبعة بيت الأفكار الدولية» الرياض. (مجلد واحد) . 
ه - سنن أبي داود» دار البازء مكة المكرمة. 

5 - سنن الترمذي» دار البازء مكة المكرمة. 

/ا - سنن النسائي (المجتبى)» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
8 - السنن الكبرى للنسائي» دار الكتب العلمية. 

4 - سئن ابن ماجهء دار الفكر. [ 

٠١‏ - سنن الدارمي». دار الكتب العلمية. 

١‏ - سنن الدارقطنيء, دار المحاسن., القاهرة. 

١‏ - السنن الكبرى للبيهقي» دار الفكر. 

. صحيح ابن خزيمة» المكتب الإسلامي‎ - ١ 

4 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» دار الكتب العلمية. 

6 - المستدرك للحاكم» دار الكتب العلمية. 

5 - مسنئد أحمد بن حنبل» دار البازء مكة المكرمة. 

١١‏ - مسند البزار (البحر الزخار)» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
- مسند أبي حنيفة للأصبهاني» مكتبة الكوثر. 

نح وعد ترات لتر ةدا لحناه لكر الت "لون 
٠‏ - معجم الطبراني الأوسطء. مكتبة المعارف» الرياض. 
١‏ - معجم الطبراني الصغيرء دار الفكر. 

5 - مجمع الزوائد للهيثمي. دار الفكر . 


> 


. المصنف لابن أبي شيبة» مؤسسة الكتب الثقافية‎ - 7٠ 
. المصنف لعبدالرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي‎ - 4 
الطبقات الكبرى لابن سعد.ء دار صادر» بيروت.‎ - © 

5 - المقاصد الحسنة للسخاويء. دار الباز» مكة المكرمة. 
- كشف الخفا للعجلوني؛ دار إحياء التراث العربي . 
اعسات ينان النلم لاد عبدابرع داو لبن المخررى: 
4 - حياة الصحابة» المكتبة العصرية . 

- الإصابة للحافظ ابن حجرء دار الجيل . 

”١‏ - فتح الباري للحافظ ابن حجرء دار الكتب العلمية. 
؟١”‏ - شرح مسلم للآبي» دار الكتب العلمية. 
“*” - سبل الهدى والرشاد للشامي» دار الكتب العلمية. 
- فتح المغيث (شرح ألفية العراقي) للسخاوي, دار الإمام الطبري . 


و ع ع ع جو 


707 


الفهارس 


الموضوع 
مقدمة 
مصادر التشريع الإسلامي 
أولا: القرآن 
نزول القرآن 
كتابة القرآن 
وقوع النسخ في القرآن 
انبا «السيكة ‏ النبوية 
السنة مستقلة قي التشريع 
أخذ أحكام الفقه الخمسة من القرآن والسنة 
جوع 
القياس 
هل وقع القياس منه عليه الصلاة والسلام؟ 
حكمة اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
أصل القياس وأسرار التشريع 


الطور الأول للفقهء وهو الفقه في عهد النبوة 


وفيه تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة 
الصلاة 

السجود لقراءة القرآن 

فرض الصلوات الخمس 

وقوت الصلاة 

صلاة الجمعة 


الصفحة 
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الخطبة 
الآذان 

النكاح 

القتال 

تحريم التطفيف في الكيل والوزن 
الضيام 

صلاة العيدين 

زكاة المطر 

التضحية 

الزكاة المالية 

تحويل. القبلة 


فداء الأسرق 

الميراث 

الطلاق والرجعة والعدة 
قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف 
الرجم من الزنا 

الإقطاع في الأرضي وغيرها 
صلاة خسوف القمر 

التيمم 

حد القذف 

الحجاب والاستئذان 

الحج والعمرة 

صلاة الاستسقاء 
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الإيلاء 

أحكام الصلح والسلم 

جزاء الصيد والصيد المحرم 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
الظهار 

المسابقة 

الوقف 

حد الحرابة» وهى إفساد السابلة 
المزارعة والمساقاة 

01001 

القصاص 

موابع الخمر 

نكاح المتعة 

الحدود والتعزير 

زيارة القبور 

الاداب الاجتماعية 

اتخاذ المنبر 

ستر العورة 

التوبة 

اللعن 

صلاة الجنازة وتكبيراتها 
صلاة كسوف الشمس 


لا وصية لوارث 

الوصية بالثلث 

أبواب المعاملات وحرمة الربا 

الذكاة والصيد 

الكلالة في الميراث 

وقوع الاجتهاد في العصر النبوي 
القضاة والحكام في عهد رسول الله مَل 
المفتون في عهد النبي عله 

الطور الثاني للفقه ا 

الفقه زمن الخلفاء الراشدين 

أمثلة من اجتهاد الخلفاء رضي الله عنهم 
اجتهاد أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
اجتهاد عمر رضي الله عنه 

أمثلة ذلك 


أعمال عمر رضي الله عنه في تنظيم المالية 


اجتهاد عثمان رضي ألله عنه 
اجتهاد على كرم أللّه وجهة 


الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


الإمام | لحسين بن على رضي الله عنهما 


أعلام من الصحابة المشتهرين بالفقه والإفتاء 

أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
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١١ 
١*5 
١75 
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١ / 
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عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى القرشي رضي الله عنهما ١8‏ 


أبو أيوب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ١‏ 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها ١)‏ 
سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي رضي الله عنه عل 
سعيد بن زيد العدوي القرشيى رضي اللّه عنه ١‏ 
الزبير بن العوام الأسدي القرشي رضي الله عنه )0 
طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه ا 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما ١١١‏ 
عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنه ضر 
بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه 0 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رفرنا 
عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ١١‏ 
عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه م١‏ 
معقل بن يسار المزني رضي 5-0 1 
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي رضي الله عنه ون 
التابعون الذين اشتهروا بالفتوى أيام الخلفاء الراشدين 

وقريباً من ذلك م١‏ 
منهم: أبو أمية شريح بن الحارث الكوفي النخعي رضي الله عنهه ٠١‏ 
علقمة بن قيس النخعي الكوفي رضي الله عنه 7 
مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي رضي الله عنه ١)‏ 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي رضي الله عنه من 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه يض 
أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله رضي الله عنه ١‏ 
ل لفقا ال ل للضم ١‏ 
فيويك ين غفلة الجعفي الكوفي رضي الله عنه ١‏ 
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عمرو بن شرحبيل الهمداني رضي الله عنه 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 

عمرو بن ميمون الأودى رضي الله عنه 

زر بن حبيش الأسدي رضي الله عنه 

الربيع بن خيثم الثورى الكوفي رضي الله عنه 

عبد الملك بن مروان الحكم الأموي 

الأسود بن هلال المحاربى رضي الله عنه 

ما تميز به فقه عصر الخلفاء الراشدين 

صورة وقوع الخلاف في عهد الخلفاء الراشدين 

عصر صغار الصحابة وكبار التابعين بعد الخلفاء الراشدين 
إلى آخر المئة الأولى 

فذلكة تاوف 

الفقه زمن معاوية 

الإمام أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي رضي الله عنهما 
مشاهير أهل الفتوى في هذا العصر ا 

منهم : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي المدني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي رضي الله عنه | 

سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهما 
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١615 
١5 


خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ١5‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

العدوي المدني رضي الله عنهم ١5‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم /ا6 ١‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه رضي الله عنه ١١17‏ 
أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري رضي الله عنه  ١068‏ 


أبو العالية البدّاء رضي الله عنه ١‏ 
حميد بن عبد الرحمن الحمري البصري رضي الله عنه ١‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري رضي الله عنه ١84‏ 
زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري رضي الله عنه ١4‏ 
أبان بن عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه ١84‏ 
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رضي الله عنه ١0‏ 


أبو الشعثاء جابر بن زيد رضى الله عنه 
رُفيع بن مهران الرياحي البصري رضي الله عنه 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

زين العابدين المدني رضي الله عنهم با 
مجاهد بن جبر مولى السائب بن أ بي السائب رضي الله عنه ١1١‏ 
عكرمة مولى ابن عباس المغربي البربري رضي الله عنه ١١‏ 
عطاء بن أبي رباح الجَتّدى اليماني رضي الله عنه ١71‏ 
سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رضي الله عنه 5 
الحسن بن أبي الحسن سيار» أو يسار البصري الأنصاري 
مولاهم رضي الله عنه ؟ ١‏ 
محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه ديل 
أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي رضي الله عنه د 


أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري رضي الله عنه ١١55‏ 


ا 


مكحول بن أبي مسلم شهراب الشامي رضي الله عنه 
رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني رضي الله عنه 

عمرو بن دينار الجمحي رضي الله عنه 

محارب بن دثار السدوسي أبو مطرف الكوفي رضي الله عنه 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي 

مرئد بن عبد الله الحميري اليزني رضي الله عنه 

قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي أبو عبد الله رضي الله عنه 
شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي رضي الله عنه 
أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
طاوس بن كيسان اليماني الجَنّدي الحميري رضي الله عنه 
عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن الجُبْلّي رضي الله عنه 
إسماعيل بن عبيد رضي الله عنه 00 

خالد بن معدان الكلاعي رضي الله عنه 

مسلم بن خالد المخزومي رضي الله عنه 

عبدالرحمن بن رافع التنوخي المصري رضي الله عنه 
عبدالله ب نأبي زكريا الخزاعي رضي الله عنه 

سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي رضي الله عنه 
نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
الفقه وابتداء تدوينه في عصر صغار التابعين 

ومن بعدهم إلى آخر المئة الثانية الهجرية 

أول من دون الحديث الذي هو مادة الفقه 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري 


أبو بكر بن محمد يبن عفرواتن حزم الأنصاري المدني 


51١ 


١" 
١": 
١ 06 
١ 6 
١ 0 
1١115 
1١11 
1١ 11/ 
١ 11/ 
١ 11/ 
١ 1 
١ 1 
١1 
١ "4 
١ 64 
١ 8 
١ 84 
١/٠ 


١/١ 
١/7 


١/1 


>77: 


ع 


الموطأ 
من ألفوا في عصر مالك رحمه الله تعالى 

الفقه الأكبر 

المذاهب والاجتهادات الفقهية في هذا العصر 

أولهم: علي بن الحسين بن الإمام علي رضي الله عنهم 
ثانيهم : الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البضصرزق 
رحمه الله تعالى 

الثهم: الإمام أبو جعفر الباقر رضي الله عنه 

رابعهم: الإمام زيد بن علي رضي الله عنهما 
خامسهم: الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
سادسهم: الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
مسند أبو حنيفة 

ثناء الناس عليه 
عقيدته 

مقدرة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسرعة خاطره 
إحداث أبي حنيفة رحمه الله تعالى للفقه التقديري 
حكم الله في ذلك 

اقتباس مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
قواعد يذهب ألى عتليقة في الفقة 

خبر الواحد عند أبي حنيفة 

القياس عند أبي حنيفة 

الاستحسان في المذهب الحنفي 

تألب الأثريين ضده 

انتقاد القياس والا ستحسانء» وجوابه 

الحيل عند الحنفية 
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سابعهم : الإمام أبوعمرو عبد الرحمن بن عمر بن يحمدل الأوزاعي 51 


ثامنهم: الإمام سفيان بن سعيد مسروق الثوري 


تأسعهم : الإمام أبو الحارث اللفيت بن سعد الفهمى 


كتابه لمالك رحمهما الله تعالى 

(عمل أهل المدينة) 

(الجمع ليلة المطر) 

(القضاء بشاهد ويمين) 

(مؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق) 
(الإيلاء بعد الأربعة الأشهر ؛ إذا لم يفىء طلاق 
من غير احتياج إلى تطليق) 

(التمليك تطليق) 


(إذا تزوج أمة ثم اشتراهاء طلقت ثلاثاً عليه وعكسه كذلك) 


(تقديم الصلاة الخطية في الاستسقاء) 

(تجب الزكاة على الخليطين) 

(السلعة توجد عند المفلس) 

(سهم الفرسين) 

عاشرهم: الإمام مالك بن أنس 

قواعد مذهب مالك 

عمل أهل المدينة 

قول الصحابي 

الحادي عشر: الإمام أبو محمد سفيان بن عبينة 
الثاني عشر: الإمام الشافعي وهو أبو عبد الله 
محمد بن إدريس بن عباس 

مسند الشافعي 

قواعد مذهب الشافعي 
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ابتكار الشافعي لعلم أصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه ومنطقه 7737 


الثالث عشر: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 


ابن مطر التميمي الحنظلى المورزى ”3 
الرابع عشر: الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان 

الكلبي البغدادي 5١‏ 
الخامس عشر : الإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل 

العدناني الشيباني المروزى البغدادي 1*7 5 ؟ 
قواعد مذهب ابن حنبل في الفقه : 5 ” 
السادس عشر: الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف 

الأصبهاني الأصل البغدادي الدار ْ”», 
أصول مذهب الظاهرية 7 


السبع عشر : الآمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 


إزن كر قل الطري اله الاشلي 1" 

الطبري أحرز قصب السبق في التصنيف 

كثرة في إتقان مع عموم النفع ظ 4ع ؟ 

المذاهب الأربعة ليست متباعدة 300 

الكتب المعتمدة في هذا التخريج 0 
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